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ج 

  

  الاهداء
  
  
  
  

التي تحملت من العناء )" أم الأمير(سهير  " زوجتي الغاليةإلى 
  والمشقة الكثير، 

  
  .لها أسمى آيات الحب والوفاء

  
  

  .            وهذا العمل بعض من رد الجميل
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د 

  
  

  شكر وتقدير

  

  لما قدم من أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الدآتور محمد علي الشوابكة

وقت وجهد في إخراج هذه الدراسة، وما أبدى من دعم ونصح، ولقد تعلمت 

  .منه الكثير

  

        والشكر الموصول للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، الذين تفضلوا بقبول 

  .مناقشة هذه الأطروحة لتقويم مسارها بملحوظاتهم القيمة
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ه 

  فهرس المحتويات
  
  

 الموضوع الصفحة

  التفويض ب

  الإهداء ج

  شكر وتقدير د

  قائمة المحتويات  هـ

  الملخص باللغة العربية  ح

  المقدمة  ٤-١

  )الدراسات النقدية السابقة(التمهيد   ١٣-٥

  )المنهج التاريخي(الفصل الأول   ٦٨-١٤

  )اعيالمنهج الاجتم(الفصل الثاني   ١١٢-٦٩

  )المنهج النصي( الفصل الثالث  ١٩٧-١١٣

  )النتائج والتوصيات(الخاتمة   ٢٠٢-١٩٨

  قائمة المصادر والمراجع  ٢١٤-٢٠٣

 ملخص باللغة الانجليزية   
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و 

  
  ٢٠٠٥-١٩٨٠مناهج نقد الرواية الأردنية 

  
  اعداد

  المثنى مد االله سليمان العساسفة
  

  المشرف
  ةالأستاذ الدآتور محمد علي الشوابك

  
  

  ملخص
  

  

     عملت هذه الدراسة على قراءة مناهج نقد الرواية الأردنية من خلال تتبع حرآة     

م، لأن ٢٠٠٥-١٩٨٠الإبداع النقدي في الرواية الأردنية في الفترة الممتدة ما بين 

المتابع لحرآة النقد الأردني، هو بأمس الحاجة، إلى دراسة منهجية معمقة تستقريء 

  .دي الذي آتب حول مسيرة الرواية الأردنية في عقدين من الزمانالإبداع النق

      احتفل الباحث في دراسته هذه بالإجابة عن تساؤلات ستكشف عنها طبيعة البحث 

ومنهجه، للوقوف على الأسس المنهجية التي اتبعها النقاد الأردنيون في دراستهم 

المنهج : فها على أساسها، ومنهاللرواية الأردنية وفق مناهج نقدية محددة، تم تصني

  .الاجتماعي والتاريخي والنصي

  

        إن أهمية هذه الدراسة، تكمن من آونها دراسة في مناهج النقد للرواية الأردنية 

في فترة زمنية مهمة جدا، لأنها تعد الأغنى والأعمق في مسيرة النقد الأردني، إضافة 

 فترة زمنية قلت فيها الدراسات المنهجية لتلك الأهمية فنحن معنيون بالوقوف عند

.المعمقة لجنس أدبي محدد
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١

  
   المقدمة

  

 عمل الدارس على قراءة )مناهج نقد الرواية الأردنية: ( في هذه الدراسة الموسومة بـ 

 م ، ٢٠٠٥ – ١٩٨٠حركة الإبداع النقدي في الرواية الأردنية في الفترة الممتدة ما بين عام 

 عقدين من الزمن ، مصنفا هذه على مدى واستقرائها المسيرة النقدية جاهدا في تتبع هذه

 لعلّها تثري البحث المطلوب بطريقة منهجية معمقة تقوم ،الإبداعات والجهود في مناهج متعددة

التاريخ ، علم  (  ومناهجهاعلى أساس نظري معتمد على تصوراته للمفاهيم النقدية الحديثة

  .....) .الاجتماع ،

الدراسة أن تجيب عن أسئلة وفرضيات طالما وقف عندها الباحثون والنقاد في قراءة تحاول 

، لان المتابع لهذه المسيرة الإبداعية هو بأمس الحاجة ) الرواية تحديدا ( حركة الإبداع الأردني

 الإبداع النقدي الذي كتب حول مسيرة الرواية الأردنية في تستقريءإلى دراسة منهجية جامعة 

  .ين من الزمن عقد

 بالإجابة عن تساؤلات ستكشف عنها طبيعة ،لقد احتفل الباحث في مشروعه البحثي هذا

تتبعها هذه الدراسة فيما بعد ، ومن هنا ، سالبحث ومنهجه للوقوف على الأسس المنهجية التي 

 هل وفق الناقد: فإن الباحث معني بالإجابة عن تساؤلات تطرحها طبيعة الدراسة من مثل 

 المناهج النقدية  من الزاوية دته في الرواية الأردنية عناالأردني في تبيان ملامح الإبداع وتجلي

النظرية ؟ هل استطاع الناقد أن يوظف المناهج النقدية توظيفا معمقا بعيدا عن بريق العناوين 

  التي كتبها على غلاف مؤلفاته ؟

تستحق الوقوف عند تجلياتها وإبراز ) في فترة الدراسة ( هل يوجد لدينا  حركة روائية 

 لديهم عند استقراء ملامح ضروريا ليتمثلها الباحثون من بعد ، وتعدّ  مرجعا ،معالم الإبداع فيها

  نقدية أخرى في فترات لاحقة ؟

 فترة فيإن أهمية هذه الدراسة تكمن من كونها دراسة في مناهج  النقد للرواية الأردنية 

 خاصة ونحن نتحدث الأردنينها تعتبر الأغنى والأعمق في مسيرة النقد  جدا ، لأمهمةزمنية 

ات و التسعينيات وبدايات القرن الحادي والعشرين ، لإظهارها وإبراز معالمها ، يعن عقد الثمانين

 قلّت فيها الدراسات المنهجية مهمةإضافة إلى تلك الأهمية فنحن معنيون بالوقوف عند فترة 

لكتابة حول هذه ل، مما دفع الباحث ) ية االرو( محدد يعد اليوم ديوان العرب المعمقة لجنس أدبي 

  . الجنس الأدبي المرموق على هذا طرأتالجهود النقدية التي 
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٢

كما تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها الأولى من حيث الشمول للمناهج النقدية التي وظفها 

  .ة ، وليس الاقتصار على روائي واحد النقاد عامة والكثير من النصوص الأدبية المدروس

  

  : السابقة اتالدراس

 حاولت أن تقدم منهجية النقد الأدبي للرواية الأردنية ،لقد سبق هذه الدراسة دراسات سابقة

، وغير شاملة لكنها جاءت جزئية ؛ الزمنية التي تعاملت معها هذه الدراسةالفترةفي فترة سبقت 

كتب أو أوراق قدمت في مؤتمرات أو ملتقيات نقدية أو  بل هي أبواب في ،وليس هذا فقط

تحقيقات صحفية ، وبالتالي لم تحقق ما هو مرجو منها من شمولية وعمق تجاه هذا الإبداع 

  :الروائي الهام ، ومن هذه الدراسات 

 إذ عرض بصورة موجزة سيرة ،إبراهيم خليل. الاتجاهات النقدية في الأردن ، د •

 بصورة تاريخية ركز فيها على حركة ١٩٨٣ – ١٩٢١دن من النقد الأدبي في الأر

 .الدراسة ولم تأخذ الرواية ونقدها صورة متكاملة في هذه ،الشعر تحديدا

 عن المنهج الانطباعي فيها تحدث الفيومي،إبراهيم .  دوعربيا،الجهود النقدية محليا  •

 .الأردنيةالذي اتخذته الدراسات النقدية للرواية 

احمد الزعبي ، إذ يعرض منه جانبا من الجهود النقدية المحلية . د: عيالنقد الانطبا •

 .الحديثة ، التي درست نماذج عديدة من القصص القصيرة في الأردن 

عبد االله ) الإسهامات النقدية على الصعيدين النظري والتطبيقي ( اتجاهات نقدية  •

 رضوان 

 .إبراهيم خليل .  ، دوسويجاسم ممحسن . د: المؤثرات الأساسية في حركة النقد  •

 

 النقدية استقراء الجهودتقدم هذه الدراسة الأسلوب المنهجي في البحث الأدبي الذي يقوم على 

ية صفالمبذولة في حركة الإبداع الروائي الأردني في فترة الدراسة السابقة الذكر ، فهي دراسة و

ضمن ما يسمى بتندرج  ثانيا مما يجعلها تحليلية نقدية ، تقوم على الاستقراء أولا والتحليل النقدي

  ".نقد النقد " 

وبما أنها دراسة في مناهج نقد الرواية الأردنية ، فإنها ستفيد بالتأكيد من علوم النقد ومدارسه 

جعل الباحث بحاجة إلى ي ، مما والنصيالنفسي  والاجتماعي  والمنهج التاريخي  : المختلفة 

سته لحركة النقد الروائي في الأردن اوالنقدية التي حددها في درالوقوف عند المنطلقات الفكرية 
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٣

والعينات الإبداعية النقدية التي سيأخذها بالتحليل ) الرواية الأردنية ( الذي يمثل مجتمع الدراسة  

  .والقراءة المتأنية في هذه الآراء النقدية التي يعالجها في بحثه 

 ستجعل الباحث بحاجة إلى ،ته المختلفة والمتداخلةإن طبيعة النقد الأدبي ومدارسه ومنطلقا

المنطلقات الفكرية لهذا المنهج : استقراء معرفي في مناهج النقد الأدبي ، المنهج التاريخي 

 النصيالاجتماعي ، : وأعلامه والنقاد الذين تأثروا به ، وكذلك الأمر بالنسبة للمناهج الأخرى 

ه في مدى الإخفاق أو النجاح في تبيان الجهود النقدية التي ،مما يدعو الباحث إلى بناء وجهة نظر

  .بذلت على الساحة الأردنية في مجال نقد الرواية تحديدا 

 من المحاور والعناصر المشكلة لحركة الإبداع ةيدرس الباحث في هذه الأطروحة مجموع

  :التاليةالنقدي حيث تقع في الفصول 

 .ره العامة  منهج البحث ومحاوتبينالمقدمة التي  

 يبين فيه الباحث الجهود النقدية السابقة على فترة الدراسة مما يعطي ،التمهيد 

التواصل والانفتاح مع حلقات النقد الممتدة والتي لم تنشأ من فراغ عبر عقود خلت 

 .عاشتها الحركة النقدية للرواية الأردنية  

 .هذا الاتجاه  المنهج التاريخي وأعلامه الذين ساروا مع :الأولالفصل  

 .الاجتماعي المنهج :الثانيالفصل  

 أو البنيوية ويتبعه أو يقع في دائرته أنصار المدرسة النصيالمنهج : الفصل الثالث  

  .التفكيكية والأسلوبية الحديثة إن وجدت 

لم يكن هدف هذه الدراسة الوقوف على التأريخ التراكمي لحركة النقد في الرواية 

ولة جادة في تبيان عمق التجربة النقدية لحركة الإبداع الروائي في الأردن، الأردنية، بل هي محا

مما جعل الباحث يقف عند الدراسات والأبحاث الأكاديمية المتخصصة ويستثني تلك الدراسات 

محكمة، من هنا فإن طبيعة هذا البحث الالمقتضبة التي جاءت في الصحف والمجلات غير 

واستدعاء ) ٢٠٠٥-١٩٨٠(نقدية للرواية الأردنية في فترة الدراسة تقتضي الولوج إلى الجهود ال

التجارب النقدية التي وجدت على أيدي أساتذة متخصصين بالنقد والرواية الأردنية تحديدا وتبيان 

 .مدى التوفيق أو الإخفاق في إظهار ملامح الرواية الأردنية بأفضل وجه ممكن

  

 استعراض المناهج دث أن ثمة تداخلا قد يحدث عنومما يقتضي الإشارة إليه في هذا البح

 وهذا ما يفرضه النقد بطبيعته فلا يمكن ،النقدية التي اتبعها النقاد في دراستهم للرواية الأردنية

 جماليات النص أو الحديث عن إلىللناقد التاريخي أن يقف عند المنتج الإبداعي دونما الولوج 
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٤

يا محضا ، وهذا ما ينطبق على بقية المناهج الأخرى ، مكونات النص ، فلا تجعل نقده تاريخ

فنحن أمام إشكالية التداخل في الرؤية والتشكيل باعتبار أن الناقد يتعامل مع إبداع روائي يحتمل 

  .الدخول في قضايا متعددة تفرضها طبيعة النص الأدبي 

 جيدا من جوهر ولكن هذا التداخل لا يمكن أن يخرج الناقد الذي يمسك بأدواته النقدية

رؤيته ومنهجه ، لذلك تمت تسمية النقاد وفق مناهج محددة على أساس معرفي بالأصول النقدية 

 إتباعها في معالجة الرواية الأردنية ، وزيادة على ذلك فان الدراسة الحالية تستخدم الناقد تمالتي 

  . الواحد في غير منهج ، مما يلزمها بالتكرار أحيانا 
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٥

  

  

  

  

  "التمهيد" 

  

  
  
  

  "١٩٨٠ما قبل عام "الجهود النقدية في الرواية الأردنية 
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٦

  

   إن الإحاطة بالمشهد الروائي الأردني، ستكون مفيدة في تحديد مراحل الرواية الأردنية منذ 

 مما يملي علينا البدايات الأولى وحتى نضوج الرواية الأردنية على مدى خمسين عاما خلت

الوقوف عند الدراسات والجهود النقدية التي أنجزت في مجال الرواية الأردنية تحديدا، فالنقد 

الروائي ينطلق من حلقات مترابطة عبر تسلسل زمني إلى أن وصلت الجهود النقدية إلى ما هي 

  .عليه في الربع الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين

  

  :المرحلة الأولى

-١٩١٢     تشير الدراسات التي قدمت عن الرواية الأردنية إلى أن هذه المرحلة تمتد منذ عام 

الفتاة الأردنية "  وتؤرخ هذه المرحلة لصدور أول رواية أردنية لعقيل أبي الشعر واسمها ١٩٤٨

فلسطين عام ، وتنتهي هذه المرحلة بعد نكبة ١٩١٢وصدرت في باريس عام " في قصر يلدز 

  .، وما أعقبها من تطورات اجتماعية حاسمة في شرق الأردن١٩٤٨

  

  :المرحلة الثانية

 ، حيث ظهرت الأحداث السياسية التي أثرت في مناهج ١٩٦٧-١٩٤٨       تمتد من عام 

دراسة الرواية الأردنية ومنها توحيد الضفتين، ونكسة حزيران وما أعقبها من تطورات وتغيرات 

  )١(. كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافيةنوعية في

  

  :المرحلة الثالثة

 الروائي الذي بدأ الإنتاجم وهذه المرحلة تشتمل على ١٩٨٠ حتى عام ١٩٦٧وتمتد من عام 

يظهر بصورة ناضجة تقريبا، كما تجلى ذلك في روايات تيسير سبول ومؤنس الرزاز وابراهيم 

  .نصر االله وغيرهم

  

  

  

  

                                                 
  ١١: ، دار أزمنة للنشر والتوزيع١، علامات على طريق الرواية في الأردن، ط). ١٩٩٦.(أبو نضال، نزيه) ١(
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  :حلة الرابعةالمر

 حتى الآن، حيث بلغت الرواية الأردنية ذروتها من نضج فني -١٩٨٠     وتمتد منذ عام 

واعتماد الروائي على تكنيك روائي اختطه في روايته مما جعل الباحث يفرد هذه المرحلة 

بدراسة نقدية للمناهج التي عالجت هذه الرواية في ذروتها وقمة تطورها وهذا ما نلحظه في 

فردات هذه الرسالة التي تعالج هذه المرحلة النقدية تحديدا على مدى ربع قرن من الزمان منذ م

  )١().٢٠٠٥-١٩٨٠( عام

      لعل ما يهدف إليه الدارس في هذا التمهيد المكثف حول طبيعة مناهج النقد الروائي في 

 سبقت تاريخ الدراسة لتظهر الأردن، هو بيان البنية النقدية في إطارها العام في هذه الفترة التي

من خلالها تلك الجهود النقدية التي قدمت عن الرواية الأردنية منذ بداياتها الأولى لعلها تسعف 

  . وبحث وصفي عن مدى تطور هذه المناهج النقدية في الأردن،الباحث في استقصاء معرفي

 بدراسات ١٩٢١الإمارة عام      لم تحظ الرواية الأردنية في بداية القرن العشرين منذ تأسيس 

نقدية أفردت في كتب خاصة، إلا أنها ظهرت على صفحات الجرائد في تلك الفترة السابقة عبر 

 نظرا لقلة الإبداع الروائي في مرحلة البدايات، ولكننا ،مقالات صحفية مختصرة غير معمقة

عشرين حيث كان نلمس تطورا واضحا على الساحة النقدية في مطلع الخمسينات من القرن ال

 فوجد متنفسا في ،النقد الأدبي في الأردن نقدا تأسيسيا يبحث عن أرضية ثقافية ينطلق من خلالها

الصحف والمجلات الأدبية التي أنشأها في تلك الفترة المهتمون بالحركة الأدبية والنقدية بشكل 

، ١٩٥٢ي عام لعيسى الناعوري، حيث صدرت ف" القلم الجديد" وأشهر هذه المجلات . خاص

أول مجلة أدبية أردنية استطاعت أن تتخطى الحدود إلى جميع الأقطار ) القلم الجديد (؛وكان

  .)٢(ناصر الدين الأسد، إحسان عباس: العربية واستقطبت حولها أقلام الأدباء الأردنيين ومنهم 

، )ه حمادجمع( تولى تحريرها ١٩٦١عام " الأفق الجديد "       وفي الستينات صدرت مجلة 

، حيث حظيت هذه المجلة باهتمام الأدباء والباحثين من الأردن وخارج )أمين شنار(ومن ثم 

رجاء النقاس، وغيرهم من وأدونيس و وصبرى حافظ .الأردن فكتب فيها صلاح عبد الصبور

  )٣( المعروفين على الساحة العربية آنذاكوالنقادالأدباء 

                                                 
، لجنة تاريخ الأردن، ١٩٩٣-١٩٥٣ملامح عامة للحياة الثقافية في الأردن من عام ). ١٩٩٥.(،أحمدالمصلح) ١(

  ٥٠: عمان 
  ٢٤٨ -٢٤٧:  ، ثقافتنا في خمسين عاما، دائرة الثقافة والفنون، عمان )١٩٨٧. ( العابدي، محمود) ٢(
  ٢٤٩:  للأدباء والكتاب العرب، عمانأمين شنار، الشاعر والأفق، الاتحاد العام). ١٩٩٧.(خليل، ابراهيم  )٣(
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 كانت هناك مؤلفات يصدرها أشخاص لهم ،المهتم بالنقد      وإلى جانب هذا المحور الصحفي 

اهتماماتهم الخاصة بالأدب والنقد، فقد صدرت مجموعة من الكتب النقدية تناولت الرواية 

الأردنية في مرحلة الخمسينات وما سبقها بقليل، تفاوتت في قيمتها المنهجية والمعرفية، لكنها 

ي في الأردن في هذه الفترة ومن أشهر هذه تبقى علامة على طريق تأسيس النقد الروائ

  :المؤلفات

فجاء هذا "  والأديب الإنسانشكري شعشاعة " في كتابه ) البدوي الملثم(     يعقوب العودات 

شكري ( يؤرخ فيه لحياة الأديب إذالكتاب حلقة من حلقات النقد التاريخي عند البدوي الملثم، 

ضا الظروف والبيئة التي عاش فيها هذا الأديب ، منذ ولادته حتى وفاته، مستعر)شعشاعة

  .واصفا إياه بالأديب الملهم المتميز بأسلوبه الرفيع والعقل النير والخاطر المشرق

   ونحن معنيون في هذا التمهيد بالوقوف عند الدراسة التي أقامها العودات على 

رنا نتحدث عن ، باعتبا١٩٤٥لشكري شعشاعة والتي صدرت عام " ذكريات" ة ـــــرواي

) شكري شعشاعة(النقد الروائي الأردني ، فيبدأ الكاتب بالوقوف عند مراحل حياة الروائي 

  )١(مرورا بمحطات هامة في حياة هذا الأديب

في القراء والمتلقين " ذكريات"في تبيان أثر كتاب " ذكريات "      وعلق العودات على رواية 

دويا بعيدا في الأوساط الأدبية الأردنية بصوره "  ذكريات"وأحدث كتاب ": في تلك الفترة فيقول 

  )٢ (...."القلمية الجذابة، وفيها تناول الكاتب نفرا من الناس، زعموا الفضيلة والكرامات

 في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي ما قدمه المهمة     ومن الجهود النقدية 

لفاته المتعددة، إلا أنها لا تعني هذه الدراسة لأنها لم الباحث والروائي عيسى الناعوري في مؤ

تعالج أو تنقد رواية أردنية بعينها، ولكننا نجد أنفسنا أمام جهد نقدي ينبغي لنا الإشارة إليه، من 

  :خلال مؤلفات كثيرة تركها الروائي عيسى الناعوري، ومنها

، تحدث فيه عن حياة الشاعر ١٩٥١ في عام "إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث   " 

 ، اعتمد فيه على مراسلاته الشخصية مع ١٩٥٢عام " أدب المهجر " إيليا أبو ماضي، وكتابه 

وكتابه " العصبة الأندلسية"و " القلمية" أدباء المهجر في تلك الفترة وحديثه المطول عن الرابطتين 

  )٣( ١٩٦٦ت المقارنة عام  في مجال الدراساتعدوالتي " أدباء من الشرق والغرب " 

                                                 
  ٤٤، ١٢: ، شكري شعشاعة الانسان والأديب، المطبعة الوطنية، عمان،  ).١٩٦٤.(الملثم، بدوي) ١(
  ٣٩:، )المرجع  نفسه.( الملثم، بدوي )٢(
 إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث، دار الطباعة والنشر: للاستزادة ينظر مؤلفات الناعوري )٣(

، أدباء من الشرق والغرب، ١٩٥٩أدب المهجر، دار المعارف بمصر، ط:  ، الناعوري١٩٥١عمان، 
  ١٩٨٠، ١، الحرآة  الشعرية في الأردن، عمان، ط١٩٦٦منشورات عويدات، بيروت، 
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  .)١("الحركة الشعرية في الأردن "  أصدر الناعوري كتاب ١٩٨٠     وفي عام 

 الأردني في نهاية الخمسينات ما كتبه الدكتور الإبداع ومن المؤلفات التي واكبت حركة        

الذي صدر في  " الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن" في كتابه ) ناصر الدين الأسد(

 بدراسة استقصائية وصفية للحركة الأدبية في الأردن منذ العهد )الأسد( إذ قام ،)٢(١٩٥٧عام 

العثماني والانجليزي حتى وصل إلى كتاب القصة الأردنية، عندما تحدث عن النثر الفني ويشمل 

 الأسد في محمد اسعاف النشاشيبي، ورصدوالمقالة والقصة وفيه تحدث عن خليل السكاكيني 

كتابه الظواهر الإبداعية عند مؤلفين أردنيين ارتادوا مجال القصة أو الرواية وهذا ما يعيننا في 

ذكريات "، شكري شعشاعة "١٩٤٨فتاة من فلسطين عام " عبد الحليم عباس : هذا البحث ومنهم

القصة وضح الأسد في كتابه هذا انعكاس . م١٩٥٥) مع الناس( ، محمود سيف الايراني ١٩٤٥

وأحداثها لحاجات المجتمع، وحاجات الناس والظروف الاجتماعية التي أحاطت بالمجتمع الأردني 

وأكثر كتاب القصة من الأدباء الهادفين، ذوي الرسالة، الذين يربأون :" في تلك الفترة فيقول 

صين مع  وعرض فيه إلى تزايد القصا)٣(" للوقتوإهدارابفنهم أن يكون وسيلة للتسلية العابرة 

الزمن وخاصة بعد مأساة فلسطين، وأصبحت القصة من أهم صور التعبير الفني الأدبي من 

  .      الإنتاجحيث كثرة 

 ، حيث )٤("خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة"  أصدر الأسد كتابه ١٩٦٣        وفي عام 

 والمراحل العمرية والحياتية التي )خليل بيدس( التي نشأ فيها الإبداعيةبدأ الباحث بتبيان البيئة 

 لعدد من همعتمدا على قراءته للآداب العالمية التي جاءت في عصره ونشر. مر بها هذا الكاتب

  .القصص في هذا الكتاب

      ومن النقاد الأردنيين الذين كان لهم دور بارز في حلقات النقد الروائي الأردني الدكتور 

 ، حيث )٥()١٩٦٠-١٨٥٠(صة القصيرة في فلسطين والأردن الق: ومن مؤلفاته) هاشم ياغي(

                                                 
  ١الحرآة الشعرية في الأردن، عمان، ط). ١٩٥٩.(الناعوري، عيسى )١(
معهد البحوث ). ١ط(-ة الحديثة في فلسطين والأردنالاتجاهات الأدبي). ١٩٥٧.(الأسد، ناصر الدين )٢(

 .والدراسات العربية، القاهرة
 ٨٢): الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن(المرجع السابق  )٣(
خليل بيدس رائد القصة الحديثة في فلسطين، معهد الدراسات العربية، ).١٩٩٣.(الأسد، ناصر الدين: ينظر )٤(

 .القاهرة
القصة القصيرة في فلسطين والأردن، معهد البحوث والدراسات العربية، ). ١٩٦٧.(مياغي، هاش: ينظر )٥(

  ١ط
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 وهذا ما يعنينا في هذا التمهيد، مقدما .تناول في دراسته ، أعمالا من كتاب القصة الأردنية

 في إطارها الاجتماعي من خلال دراسته لحركة المجتمع وتطوراته والعلاقات الإبداعيةالظاهرة 

في تقديمه ) ياغي(المكاني، ولعل جوهر المنهج الذي يقرأه التي كانت تربط هذا الواقع في حيزه 

للنصوص هو المنهج الاجتماعي والصراعات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني منذ 

بدايات القرن العشرين، بالإضافة إلى رؤيته للأدب صورة للتحولات التي مست المجتمع 

  .الأردني ودفعته للتغيير

، ودراسة عن الاتجاه )محمود سيف الايراني( هذا الكتاب دراسة عن أدب       وقدم ياغي في

من "، وأثنى ياغي على قصص فارس ملحس )محمد أديب العامري(الرومانسي في قصص 

 الواقعية الاشتراكية والصراع الطبقي بين شخصيات هذه المبادئ نظرا لإظهارها "وحي الواقع

 لهذا التمهيد لا النصيةعن جهود نقدية سابقة، فالمساحة  وبما أننا نتحدث )١(المجموعة القصصية

 إليها جهودا نقدية ينبغي بالإشارةتسعفنا في استجلاء هذه الدراسات بتفصيل دقيق، ولكننا نكتفي 

  . إليهاالإشارةللباحث 

      ومن الباحثين الذين كان لهم بصمات واضحة على حركة النقد الروائي في الأردن 

الأدب الفلسطيني "  دراسة بعنوان ١٩٦٩فقد أصدر في عام ) الرحمن ياغيالدكتور عبد (

 مؤكدا من خلالها منهجه الاجتماعي الذي تعامل فيه مع النصوص التي انتقاها لإقامة )٢("الحديث 

مفردات هذه الدراسة وبحث ياغي في هذا الكتاب دور المبدع في حركة الواقع ومحاولته 

، وهو ما سمي الإبداعيةلتوافق بين الشكل والمضمون في العملية صياغته من جديد من خلال ا

  .بعد ذلك الرؤية والتشكيل

       وستظهر الدراسة في فصول لاحقة هذه الجهود النقدية لهذا الناقد في مؤلفات قام بها بعد 

  .لعدد من الروايات الأردنية وهو مجال بحث هذه الدراسة ) ١٩٨٠(عام 

لنسوية التي قدمت دراسات مطولة ينبغي الإشارة إليها في مجال النقد       ومن الأصوات ا

والتي ظهرت من خلالها قدرة ) أمينة العدوان ( الروائي الأردني بشيء من التفصيل هي الناقدة 

بأن الفن : هذه الناقدة في قراءة النصوص الروائية من وجهة نظر اجتماعية تبدي رسالتها

  .تعكس حالة التطور والتنامي في حركة الشعوبوالإبداع رسالة اجتماعية 

    

  

                                                 
  ٣٢) :المرجع السابق(القصة القصيرة في فلسطين والأردن  )١(
  ، دار الكتاب العربي، بيروت).١ط. (الأدب الفلسطيني الحديث، )١٩٦٩.(ياغي، عبد الرحمن : ينظر )٢(
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 تناولت دراسة ، "دراسات في الأدب الأردني المعاصر"      أمينة العدوان في دراستها الأولى 

 وجانب من نظرتها إلى المسرح الأردني، وقدمت التعليقات النقدية على مكامن ،الشعر الأردني

  )١(.الإبداع في هذين الفنين المسرح والشعر

      وبما أن الدراسة تختص بجانب الرواية تحديدا فإننا نقف عند الدراسة النقدية الثانية التي 

 حيث وقفت الباحثة عند )٢("١٩٧٦مقالات في الرواية العربية المعاصرة " قدمتها أمينة العدوان 

وانت عدد من الروايات العربية ودرستها من وجهة نظر واقعية اجتماعية، وأظهرت فيها ج

  :الالتزام في حمل مضامين الواقع الاجتماعي العربي حيث تقول

تشترك الأعمال الروائية التي تناولتها بالتحليل في سمة مشتركة واحدة وهي أنها قدمت رؤية " 

 لكل ما يزخر به من قضايا اجتماعية وسياسية وانعكاس هذه العربي،نقدية وواقعية للمجتمع 

  .)٣(" وطرائق تفكيرهاالقضايا على بناء الشخصية

صورة الأديب ) أنت منذ اليوم( في دراستها رواية تيسير السبول أمينة العدوان      وقدمت 

  :الملتزم بقضايا أمته وحركة الواقع الذي يعيشه فتقول

تبنى الرواية في استحضار مقاطع غير مترابطة ولا متسلسلة، هي عبارة عن تراكم وتتالي " 

 المونتاج السينمائي بدل القصة والصور التي أوة، مزج وتقطيع الصور، صور مفاجئة، متناقض

تستحضر هي صور رمزية، مجازية بديلة عن مواقف الكاتب الفكرية والأخلاقية والسياسية 

  )٤(..."للواقع المرفوض 

      

قراءات " بعنوان ١٩٨١         وتناولت أمينة العدوان في دراستها الثالثة التي صدرت عام 

 هاشم غرايبة  سيتم الحديث عنها في  لـ،" هموم صغيرة "،: في روايات أردنية ومنها" نقدية

                                                 
  رابطة الكتاب، عمان) ١ط(ت في الأدب الأردني المعاصر،دراسا). ١٩٧٦.(العدوان، أمينة: ينظر )١(
رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ) ١ط(مقالات في الرواية العربية المعاصرة،). ١٩٧٦.(العدوان، أمينة )٢(

 ١ط
 ٥١): المرجع السابق(مقالات في الرواية العربية  )٣(
بطة الكتاب الأردنيين، عمان، را) ١ط(دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ). ١٩٧٦.(العدوان، أمينة )٤(

 ٥٥: ١ط
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١٢

، مما يؤهلها للدارسة في هذا ١٩٨١فصول الدراسة القادمة، باعتبارها صدرت في تاريخ 

  )١(البحث

ة عام  يجد نفسه أمام رؤية اتسمت بها مرحلة البدايات منذ تأسيس الإمارالناقد       من هنا فإن 

، واستقرار الدولة الأردنية في رقعتها المكانية، مبديا نظرة وصفية استقصائية لحركة ١٩٢١

 إلا في منتصف القرن العشرين، وذلك ؛الخطاب النقدي الروائي التي لم تظهر في كتب بعينها

إلا  من بدايات القرن لم تكن نشطة ولم تأخذ الطباعة دورها -لأن حركة الإبداع في تلك الفترة

 الصحفية والمجلات تصدر خارج الإصداراتفي مرحلة متأخرة، لذلك نجد عددا كبيرا من 

الأردن، ولم تكن حالة النقاد للحركة الروائية ظاهرة بشكلها الناضج، لأن الرواية لم تظهر أيضا 

  .بمعمارها الفني المتكامل إلا في مرحلة متأخرة

م، قد ١٩٦٢ردنية وفي مرحلة تأسيسها عام        ومهما يكن من أمر، فإن الجامعة الأ

 في الأردن وخاصة الرواية، التي لقيت رواجا الإبداعاضطلعت بدور ريادي في رصد حركة 

بين أوساط المثقفين الأردنيين، وأخذت على عاتقها مهمة الإبداع النقدي ووضعه في إطاره 

نساني بين الشعوب من خلال أساتذة العلمي الملتزم بالمناهج الغربية الحديثة وحركة التواصل الإ

  .مبدعين

كان لها أثر بارز في –     ولعل مجلة أفكار التي أسهمت بدور كبير في العملية النقدية والأدبية 

 حيث قام على هذه ،رفد الحركة النقدية بخيرة الأساتذة الأكاديميين في مجال الأدب والنقد

،وقد ارتبطت الحركة الأدبية في )٢(باء في الأردنالمؤسسة الثقافية عدد كبير من النقاد والأد

  .الأردن بالحراك الثقافي العربي

  ":علامات على طريق الرواية في الأردن"  في كتابه "نزيه أبو نضال"ويقول 

إن الرواية في الأردن بمضامينها وموضوعاتها، كما في أشكالها وتقنياتها الفنية، هي       " 

 العربية، فمع جيل الرواد نجد العزيزي يكتب عن التاريخ العربي جزء لا يتجرأ من الرواية

" فتاة من فلسطين" ونجد عبد الحليم عباس يكتب عن " و ابراهيم باشا" أبناء الغساسنة  " هبروايت

  )٣("."جراح جديدة" وعيسى الناعوري في 

                                                 
 دار الكرمل، عمان، ). ١ط(، قراءات نقدية،) ١٩٨١.(العدوان، أمينة: ينظر )١(
، مجلة أفكار ودورها في الحرآة الأدبية )١٩٩٢(شكري حجي: انظر حول دور مجلة أفكار)  ٢(

  .وزارة الثقافة،). ١ط(الأردنية
  ٢٣): المرجع السابق(ردن علامات على طريق الرواية في الأ) ٣(
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١٣

  

  

 يتسع لأبناء الأمة      فيبدو لنا مدى تأثر الرواية الأردنية بالهم القومي والبحث عن وطن

 بمناهج نقدية ظهرت في العالم العربي ة جعل مسيرة النقد الروائي في الأردن متأثرممابكاملها، 

  ... القادمةالدراسةوخاصة المنهج التاريخي، وهذا ما سيعرضه الباحث في فصول 
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١٤

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  المنهج التاريخي
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١٥

  :مدخل

 يلح المنهج التاريخي على أن ينظر في الأثر الأدبي بضمن شروطه التاريخية والثقافية      

التي أنجز فيها؛ فإذا حدقنا في الرواية الأردنية في بدايات تشكلها بقطع النظر عن السياق الثقافي 

والاجتماعي؛ فإن هذه النظرة قد تأتي قاصرة ومشوهة إلى حد كبير، وبالقدر نفسه لا يمكن 

متحان كفاءة الرواية الأردنية بمقارنتها بالرواية العربية ولا سيما المصرية، أو الرواية العالمية، ا

لأن الشروط التاريخية والظروف الموضوعية متباينة إلى حد السطوع، ويكفي الإشارة مثلا في 

، )جورنال الخديوي (١٨٢٣السياق الثقافي التاريخي إلى أن أول صحيفة مصرية صدرت سنة 

لحركة التعليمية ا  عن أن، ناهيك١٩٢٣سنة ) الحق يعلو(بينما صدرت أول صحيفة أردنية 

 وتشكل المؤسسات العلمية والسياسية، بمعنى أنه من الظلم ربط تطور ،والانفتاح على الآخر

  .الرواية الأردنية أو الحكم عليها بمقارنتها مع مثيلاتها في الوطن العربي أو الرواية العالمية

 ه من تحديد السياق الثقافي الأردني ضمن شرط- المنهج التاريخي-كما يرى-إذا تمكنا و

التاريخي الذي مرت به البلاد، فإن نقد الآثار الأدبية الأردنية بما في ذلك الرواية يتخذ شكلا 

خاصا، ويبدو الحكم على هذه الآثار بالتشويه مفتقرا إلى الدقة، ولعل الأمر نفسه ينطبق على 

رواية اليمنية مثلا التي لا ينبغي الحكم عليها بما يستقر في أذهاننا وإنما ينبغي أن يتم ذلك ال

  .بالنظر إلى بداية تشكل الدولة اليمنية والظروف الاجتماعية والتاريخية التي عاشتها

وهذا لا يعني بالضرورة عدم الحكم على الآثار الأدبية من داخلها، ودراستها ضمن قواعد 

اء النسبي للعمل الأدبي، ولكننا في هذه الحالة نكون قد نحينا المنهج التاريخي جانبا، الاستو

  .الخ....وصفيا أو نفسيا: وتبنينا منهجا آخر

بمعزل عن المقاييس المستقرة، ) في دراسة الرواية الأردنية (    وإذا نظرنا إلى تاريخ المرحلة 

حياة الثقافية والسياسية في الأردن، وذلك لا يعود قد نجد فيها تعبيرا صادقا عن بدايات تشكل ال

 أن الرواية الأردنية قد استجابت للذوق العام وإنما لأن هناك ثمة خطة اختطها الكاتب إلىفقط 

–بضمن شرطه التاريخي الموضوعي، ولا نغالي إن قلنا إن الرواية الأردنية في بدايات تشكلها 

مر يصدق على بدايات تشكل الحياة الثقافية والاجتماعية  ليست هجينة أو ساذجة، وإنما الأ-مثلا

  .في الأردن

 فلن  ، نريد إذا حكمنا على الرواية الأردنية بمعايير الرواية العربية أو العالميةوبإيجاز      

، وإذا نظرنا إليها من خلال الشرط التاريخي التمسنا لها ... السذاجة والبساطة والمباشرةإلانجد 

  .الأعذار
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١٦

      إن معرفة قصد الأديب تأتي في المنهج التاريخي من خلال المصادر التي ترجمت للأديب، 

وليس من خلال الخطاب نفسه، وهذا يتطلب من المتلقي الاستعانة بالمرجعيات المعرفية 

الخارجية التي شكلت شخصية الخطاب أو مقولته، فضلا عن تتبع مجريات حياته، أي أننا لا 

ولكن ما يلاحظ على هذا ،  )١(ى الأثر الأدبي رؤية صحيحة إلا من خلال التاريخنستطيع أن نر

المنهج أنه لا يلتمس جماليات الخطاب نفسه، بل من الظروف التي أنتجته والمناخ الحضاري 

لهذا الخطاب، ولهذا فإن المناهج الأخرى تسجل هذا المأخذ؛ لأنها ترى أن الأثر الأدبي ينبغي أن 

  .- كما سنرى-ون الاستعانة بما هو خارجهيضيء نفسه د

، وينظم الإبداعي       النقد بمفهومه المعرفي يبحث عن مواقع الانسجام والتكوين في العمل 

العلاقات القائمة بين المبدع وفضائه التكويني الممتد عبر زمن بعيد، فلكل ناقد معين ينهل منه 

  .الهدف والنتيجةللوصول إلى هذا الانسجام ومحاولة التوفيق ين 

 قد ارتكز على منطلقات فكرية فلسفية تبلورت من خلالها ،ولعل النقد التاريخي بمفهومه الواسع

طريقة التعامل مع هذا المنهج وفق ما حدده الباحثون في هذا المجال، ولقد عنيت الدراسات 

ثلت في جل الدراسات  الفني بالمنهج التاريخي عناية واضحة، تموالإبداعالنقدية في حقل الرواية 

ومن . والأبحاث التي قدمت عن الرواية الأردنية ونقدها في النصف الأخير في القرن العشرين

هنا جاء الاهتمام بالمدرسة الوضعية باعتبارها الفلسفة والمنطلق الذي انطلق منه الناقد التاريخي 

 والوظيفة الإبداعتي يحملها هذا ، وعلاقته بالتاريخ، والرسالة الكامنة الالإبداعفي تحديد ماهية 

  .التي يؤديها

    ومن أنصار المنهج التاريخي الذين كان لهم أثر بارز في توجيه مدارس النقد التاريخي عبر 

، وسانت بيف، وفيلمان، وبرونيتر، إذ جعلوا التاريخ ركيزة في تينهيوليت : سنوات طويلة

أن العمل : مل الناقد التاريخي رسالة نقدية مؤداهاتحليل الأثر الأدبي والولوج إلى غاياته، فقد ح

الفني محكوم بمؤلفه، والمبدع محكوم بالجنس الذي ينتمي إليه، والبيئة التي عاش فيها، والعصر 

  .الذي يرتد إليه بمساحة زمانية قد عاشها المؤلف بتفاصيلها المتعددة

ية لكي يرى الأثر الأدبي رؤية المنهج التاريخي في بعض اتجاهاته يحتاج المعلومات التاريخ

ولا يمانع في أن يجمع بين الدرس التاريخي ابتداء ثم " صحيحة قبل الشروع في تقدير قيمته 

   .)٢(" بعد ذلك الإبداعيالانطلاق من الخطاب 

                                                 
محمѧѧد يوسѧѧف نجѧѧم، دار صѧѧادر ،  . د: منѧѧاهج النقѧѧد الأدبѧѧي بѧѧين النظريѧѧة والتطبيѧѧق، ت  ). ١٩٧٦.(ديفيѧѧد ديѧѧتش ( (1)

  .٤٠٧: بيروت،  ومؤسسته فرانكلين للطباعة والنشر ، بيروت، نيويورك،
  .٥٠١).: المرجع السابق.(ديفيد ديتش )٢(
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١٧

      ومهما يكن فإن المنهج التاريخي إجراء وحسب، وليس بالضرورة أن يأخذ دائما بعين 

لأديب، وإنما يحدق في مدى تعبير الأثر الأدبي عن الحياة التي نشأ فيها، الحسبان سيرة حياة ا

  .فضلا عن تعبيره عن رؤية صاحبه

     وتجدر الإشارة إلى أن المنهج التاريخي ليس بالضرورة أن يكون دائما تاريخا للأدب، إنما 

ر مثل هذه الحياة  ضمن فترة تاريخية تسمح بمرووانعكاسها في الأدبيلح على الحياة الثقافية 

 تاريخ الأدب على المثابرة في الترجمة للمبدع وتحليل لآثاره، ومؤلفاته يتكئوهذا الخيال، بينما 

ثم بيان للموضوعات والأساليب، إن القول إن بعض شعر أبي نواس أو عبد االله بن المعتز يعبر 

ن الخطاب في ضوء  وإنما هو امتحا؛ الذي وصلت إليه الأمة، ليس تاريخا للأدبفعن الشر

  !!ثقافة العصر

      على أن ذلك كله لا يعني أن الأدب وثيقة تؤرخ لصاحبها أو لعصرها، وإنما هو تعبير 

 التعسف في تفسير النصوص لتستجيب لسيرة حياة إطلاقاولا يجب . ذاتي ورؤية خاصة للحياة

 في أن يرى -"التاريخانية" أو -المؤلف الحقيقية، ولكن في الوقت نفسه يرغب المنهج التاريخي

صورة عامة دالة على الفترة التي كتب فيها الخطاب ، ولذا توجب دراسة الفترة بأحداثها وقيمها 

  . مثل الولوج في تحليل الخطاب ،ومثلها

      بيد أن خطورة الإمعان في مثل هذا النظرة تكمن في إمكانية الوقوع في أخطاء جسيمة 

اهاة بين المؤلف، وظرفه التاريخي، والخطاب، و ينطبق على ذلك واستنتاجات مشوهة في المم

، من أن بعض النقاد رأوا أن " مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق " ما نقله صاحب 

فيقول "    ): كــباتري(ها ـوإنما كتبها شقيق) إميلي برونتي(لم يكتبها ) وذريخ(مرتفعات 

ن يقولوا إن شكسبير زار إيطاليا ولا بد، وأنه كان محاميا الذي حدا بآخرين أ) يتشدديفيد (

وعلى : وجنديا ومعلما ومزارعا ولا بد، وقد ردت ألن تيري ردا مفحما على كل هذا حين قالت

  )١(" كان شكسبير امرأة ولا بد: هذا الأساس نفسه يقال

موضوعية التي كتب      إن هذا النوع من المماهاة بين المبدع والظرف التاريخي والشروط ال

فيها الخطاب، يقضي بالضرورة إلى نفي خصوصية المبدع فلا يمكن عندها التفريق ين أبي تمام 

والبحتري، والقول إن لكل منهما طريقة ومنهجا، وهذا الرأي تبناه كثيرون عندما قالوا إنه يمكن 

، وقد اتكأ " الكيتسية" ة الصف) كيتس(وعلى آثار " الملتونية" الصفة ) ميلتون(أن نطلق على آثار 

 فحدقوا فيه وأجملوا خصائصه ولكن ذلك لا ينفي ،أصحاب هذا الرأي على الخطاب الأدبي نفسه

 التي عاشها -ما الأحداثب ور-أن يكون الخطاب محتوى لمنظومة من القيم والعادات والتقاليد،

                                                 
 ٥٠٢):المرجع السابق(ناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق  م )١(
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١٨

 بشري، وهذا الأمر الكاتب، لأنه بكل بساطة جزء من المجتمع،  وأدبه نشاط اجتماعي وفعل

 اذ قدم رؤيتين للأدب، الأولى ترى أنه انعكاس للحياة، - كما سنرى -ناقشه المنهج الاجتماعي 

والأخرى ترى أنه كامن في الحياة وجزء منها، ولهذا الأمر لا مانع من الإفادة من المرجعيات 

وإنما على العكس ، المعرفية خارج النص شريطة ألا تكون الأساس، فيفسر الأدب على أساسها 

  .  منه في تفسير المرحلةنفيدينبغي أن يكون الأدب هو المحور الذي 

      إن وجود عادة أو قيمة اجتماعية في ثنايا النص الأدبي، قد لا تفهم إلا من السياق التاريخي 

  والشرط الحضاري الذي كتب فيه النص، 

 وعامل الإنساني بتطور العقل -امل الجنس     ولا يخفى تأثر النقاد التاريخيين في ذكرهم لع

البيئة، الذي هو رديف للمجتمع الذي يجعل العمل الأدبي صورة لهذا الواقع، وانعكاسا لمجرياته 

  .وأحداثه

     ووقف الناقد التاريخي عند المؤلف الذي أبدع العمل الأدبي فجعله محور نقده واهتمامه، 

  .أن يدل على صاحبهونفى أن يكون للعمل الأدبي قيمة إلا 

     وبالطبع فالعملية النقدية التي تسعى إلى قراءة الخطاب الأدبي وتحليله فنيا وفكريا، تنطلق 

بالأساس من التراكمات المعرفية الحاصلة في مجال الأدب ونقده؛ أي من محاولة تحديد 

  . في أبعادها المتعددة التي تساعد على استكشاف القيم الإبداعية وتمثل الظاهرة الفنيةالإجراءات

     وهناك من يرى من النقاد والباحثين أن اهتمام النقد التاريخي بشخصية المؤلف هي من أقدم 

 ولذلك يذهب )١(الدراسات النقدية التي حاولت أن تلج النص الأدبي ووقفت عند حدوده الظاهرية

 الإبداعبه مع الاحتفاظ بطبيعة الناقد التاريخي إلى اعتبار الأثر الروائي لا يتحدث إلا عن صاح

  .والقيمة الفنية التي يمتاز بها من الداخل

 على منطلقات ومحاور أساسية -الإبداعي في تعامله مع الخطاب -      يعتمد المنهج التاريخي

يحاول الناقد التاريخي من خلالها إظهار القيمة الأدبية لهذا العمل، ومدى نجاحه في تمثل الواقع 

 الدور الدلالي والمعرفي وإظهار بالمحيط والبيئة التي نشأ فيها، الإبداع وعلاقة هذا التاريخي،

والناقد التاريخي . الذي اختزنه هذا النص في تمثل حالة التاريخ المنسجم مع حركة الشعوب

يعتمد أيضا على سمة التأثر والتأثير في دراسته للعمل الأدبي، وهنا يأتي دور الخطاب في 

                                                 
محي الدين صبحي، وزارة الثقافة، : نظرية الأدب ت) : ١٩٧٢(ويليك، رينيه وارين،، اوستن: ينظر )١(

محمد يوسف نجم، : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ت). ١٩٥٨.(هايمن، ستانلي: للاستزادة ينظر. دمشق
 ، دار الثقافة، بيروت

  ، دار المعارف،  ٢الطاهر مكى، ط: مناهج النقد الأدبي، ت). ١٩٩٢:( امبرت ،انريك: ينظر  •
        مصر
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١٩

 من عناصر النقد التاريخي الذي يحمل رسالة تتكون مهماع المتلقي الذي يشكل عنصرا التفاعل م

  .متلقوكاتب ونص :من

             فالعمل الأدبي له دلالته المرتبطة بالمتلقي والمبدع، إذ إن الخطاب الإبداعي يكمن 

كاتب ينهل من شرطه في مدى قدرة الكاتب على التأثير في الجمهور من المتلقين لهذا العمل، وال

التاريخي وفضائه المعرفي، وتوقه الوجداني في نقل رسالة معبرة تعكس أو تحاكي السياق 

التاريخي الذي تعالجه بشرط فني يحمل في طياته جمال الصياغة وحسن التعبير مع الاحتفاظ 

  )١(.بشرطه المجازي الذي ينقله من دائرة التوثيق إلى دائرة الفن والإبداع

 لعل هذا المفهوم للخطاب يقوم على العلاقات التي يبنيها هذا النص مع المحيط المتمثل في       

المتلقي وظروف النشأة الأولى لهذا النص مع ارتباطه الوثيق بالسياق التاريخي والبحث عن 

مميزات هذا النص وشروطه الفنية التي تدل على تميزه عن النصوص الأخرى، وهذا ما يراه 

يقام المعنى الأدبي للنص، وما فيه من قيم عقلية وفنية، وتميز لاستعمال الكاتب  " ):لانسون(

  )٢(...." والتفكيرللإحساسالشخصي للغة والحالات النفسية التي ينفرد بها من الصيغ العامة 

إنه يحاول أن يعطي النص قيمة فنية مرتبطة بالواقع التاريخي : يمكن القول في هذا المنهج

 حركة الأفكار بالإضافةالاجتماعية، والسياسية، والثقافية، : نب الحياة المختلفةمتمثلا جوا

  .والرؤى في سياقها الزمني والمكاني الذي يخصه

     والمبدع له دور بارز في المنهج التاريخي؛ وهو الذي يتمثل الحس الجماعي، وظروف 

ة التاريخ، المبدع هو الذي يعبر النشأة وشرط الوجود وانعكاسها في حياة الفرد الذي يصنع حرك

  :، ويتساءل الناقد التاريخيالإبداععن العنصر الجماعي في 

     من أين استمد هذا المبدع هذه الخصوصية في نقله لتلك الجغرافيا التاريخية التي نقلت هذا 

  الحراك التاريخي عبر الزمن؟

جعله من القمم الخالدة عبر التاريخ،     وما القيمة التي يمثلها المبدع في طرحه الفني بحيث ت

بمعنى ما هي خصوصية الرسالة الكامنة التي نقلها المبدع من وحي معرفته الأولى وأصالته في 

ها من ه استكنافيالتاريخ؟ حتى يأتي حكم القيمة بعد ذلك منسجما مع الوظيفة التي وفق الناقد 

  .تضاريس النص وتفاعلاته

                                                 
  ): المرجع السابق.(امبرت، انزيك، مناهج النقد الأدبي )١(

  
: ، دار النهضة، القاهرة)٢ط(منهج البحث في الأدب واللغة، ت محمد مندور، ).: ١٩٨٩.(لانسون ماييه )٢(

٢٩ 
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٢٠

عنصر هام من عناصر العملية الإبداعية التي وقف عندها الناقد           أما المتلقي فهو 

التاريخي في تعامله مع الرؤية الكلية للعمل الإبداعي المتكامل، بوصف المتلقي الحكم الفيصل 

في مدى تأثير هذا النص بالجمهور وما يعكسه من قيم ومفاهيم تاريخية اتحدت في المصير مع 

ثم أنه لا يكفي أن نبين العلاقة العامة : "...يقول لانسون.  ريخحركة المجتمع وتفاعله مع التا

 فرعبل نريد أن ن" أو مرآة " لا نقنع بأن نرى صورة بين الأدب والهيئة الاجتماعية، فنحن 

  )١(....، وأيهما يتبع، وما مدى التأثير بينهماأيهما أسبق، : الأثر، والاستجابة المتبادلة بينهما

 الإبداعية ضمن إطارها الزمني العمليةن أصحاب المنهج التاريخي درسوا      يتضح من ذلك أ

والمكاني الخاص بها، وبوصفها وثيقة تاريخية تختزن الظاهرة السياسية، والاجتماعية والثقافية 

  .الخاصة بشرطها التاريخي

موضوعية عناية كبيرة، بعيدا عن المعرفة ال" التاريخانية"      لقد أولى أصحاب هذا المنهج 

مع الأخذ بالاعتبار العلاقة القائمة بين المنهج " بتاريخ الأدب " المحايدة للتاريخ، بعيدا عما يسمى 

  :ليك قائلايالتاريخي وتاريخ الأدب، ولهذا يعلق رينيه و

أما البحث الأدبي الحقيقي، فلا تعنيه الحقائق الميتة، بل تعنيه الخصائص والقيم، ولهذا انعدم " 

  )٢("ن التاريخ الأدبي والنقد الأدبي الفرق بي

    وقد غلب المنهج التاريخي بصفة عامة على مسيرة البدايات للنقد الأدبي في العالم العربي 

وذلك من خلال تصنيف الأعمال الأدبية وفق حقبها الزمنية والسياسية المصاحبة لها أو محاولة 

 المعطيات الشخصية أو الصورة العامة التي وإضاءتها من الخارج بناء على تحديد معالم. لفهمها

 بناء على معرفة تاريخية وهذا ما يسمى بالتوظيف التاريخي لإنتاجهاواكبتها وكانت حافزا مهما 

  .ليصبح فنا يقوم على سرد الوقائع والأحداث بشروطه الفنية

 في النقد، تلك      ثمة علاقة مهمة ينبغي للباحث التوقف عندها عند التمهيد للمنهج التاريخي

هي علاقة الأدب بالتاريخ، وعلاقة الرواية تحديدا بالتاريخ، باعتبار أن هذه الدراسة تختص في 

  .بحث مناهج النقد الأدبي في الرواية الأردنية

      فالعلاقة بين الأدب والتاريخ علاقة وثيقة متجددة، فالمبدع يوظف التاريخ فنيا، ويقف من 

 على التاريخ     تتكئيحاول من خلاله الوقوف عند المضامين الفنية التي التاريخ موقفا ذاتيا 

 الأولى في توظيف فني يباعد بين التوثيق كمؤرخ، ورسم الصورة كفنان له إسقاطاتهويأخذ منه 

  )٣(."انعكاساته وتجلياته المختلفة

                                                 
  ٣٤):المرجع السابق(حث في الأدب واللغة منهج الب) ١(
  .٣٧١: سلسلة عالم المعرفة ، الكويت). ١ط.(محمد عصفور: ، مفاهيم نقدية، ت) ١٩٨٧( ويلك، رينيه ،()٢(
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، بيروت). ١ط.(مناهج النقد الأدبي في الأردن).٢٠٠٤.(ياسين، أحمد: ينظر )٣(
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٢١

مبدع من خلال نقل      والرواية في جوهرها، هي إعادة لصياغة الواقع أو خلق واقع يحلم به ال

 بأسلوب سردي شائق الإنسانيةخبرات المبدع المتراكمة، وهي تعبير عن الأحداث والوقائع 

وسياحة في عالم المعاني والأفكار، وهذا ما نراه في قراءة التاريخ الذي يجسد الأحداث بحرفيتها 

ر والمستقبل، دونما مواربة، تلك الأحداث التي وقعت في الماضي وتركت بصماتها في الحاض

 تاركة بصماتها الخفية في الفعل الإبداعي، وهنا يحدث ما الإنسانيوتسهم في تشكيل السلوك 

يسمى بالتأثر والتأثير بين العام والخاص فالتاريخ يمثل الحدث بشكله العام، والأدب يمثل الحدث 

  )١(.بشكله الخاص

لإبداعي، بمعنى تسجيل التاريخ بحرفيته،      من هنا ينبغي الإشارة إلى الوعي القائم في العمل ا

تصوير ما هو موجود واقعيا وهنا يتحول الروائي إلى مؤرخ، في حين أن الوعي الممكن : أي

هو ذلك العمل الإبداعي المتخيل لما يمكن أن يكون عليه الواقع متداخلا مع ذاتية المبدع التي 

  .لذي يبدو عليه الفن والإبداعتضفي على العمل الفني صفة الإبداع والتشكيل الفني ا

والناقد الأريب هو الذي يمتلك أدوات التجريب والحداثة ليقف عند المفاصل العميقة التي رسمها 

المبدع في تشكيله الروائي، ليجعل من هذا الإبداع صفة الديمومة والتأثير في المتلقي عبر 

وخلودها، التي تقرأ في كل مرة العصور، وهذا ما يفسر استمرار الأعمال الإبداعية القديمة 

تلك الأعمال المشحونة بالدلالات اللامتناهية التي . فتزداد ألقا وتأثيرا وبقاء على مر العصور

 المتطور لينهل منها مزيدا من الرؤى والمضامين الفنية التي تحاكي حركة القارئتشد هذا 

  )٢(. في هذا المجتمع وتطوره عبر العصورالإنسان

  

يأتي التساؤل المشروع، الذي يحاول الوقوف عند النقاد الذين تعاملوا مع النص      وهنا 

فترة –الروائي في الأردن في الربع الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين 

 وما مدى الانسجام بين المنهج والتطبيق في هذه الأعمال النقدية التي اتكأت على -الدراسة 

 الحركة التاريخية والسياسية والثقافية للمجتمع أضاءتتيار النصوص الروائية، التي التاريخ واخ

الأردني في النصوص الروائية المنتقاه، وهذا ما نلحظه في معظم الدراسات النقدية التي وجهت 

إلى الرواية الأردنية في هذه الفترة، فنجد أنها مارست النقد التاريخي في معظمها، شأنها        

–وهذا لا يمنع . أن الدراسات العربية الأخيرة التي تعاملت مع الرواية العربية بمنهج تاريخيش

                                                 
  .المؤسسة  العربية للدراسات والنشر، بيروت). ١ط.(في نظرية الأدب). ٢٠٠٥.(عزيز، شكري: ينظر )١(
  .المرآز الثقافي العربي، بيروت،). ١ط.(النقد الثقافي ). ٢٠٠١.(الغذامى، عبد االله: ينظر )٢(
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٢٢

 أن ثمة نقادا قد مارسوا النقد بمناهج متعددة، وهذا ما تظهره فصول الدراسة -بالتأكيد من 

  .اللاحقة

اريخي في       وبعد، فإن هذا الفصل من الدراسة سيعرض للنقاد الذين استخدموا المنهج الت

م، ويحاول الوقوف على ٢٠٠٥-١٩٨٠النقد الروائي في الأردن في الفترة الممتدة ما بين 

  .تطبيقاتهم لهذا المنهج في دراساتهم النقدية

 ١٩٨٥-١٩٣٧في كتابه مسيرة الخطاب الروائي الأردني منذ عام ) خالد الكركي(      تناول 

رة الرواية الأردنية وكتابها، وأهم ملامحها مظهرا منهجه التاريخي في محاولته استقصاء وسي

، إذ أشار إلى منهجه التاريخي الذي اعتمده في مقدمة الكتاب .)١(في المضامين والمعمار الفني

مبديا أولية هذه الدراسة وجديتها، باعتبارها تسعى إلى رصد دقيق لكل الأعمال التي صدرت في 

قدم عليه أي دارس أو باحث قبله في دراسة واحدة هذه المرحلة المشار إليها، وهذا العمل لم ي

  .بعينها

  

محمد صبحي أبو : إلى أول مجموعة قصصية أردنية للكاتب ) خالد الكركي(           ويشير 

، وهنا تأتي إشكالية البدايات ١٩٢٢الصادرة في دمشق عام ) أغاني لليل(غنيمة في مجموعته 

لم يتفق الباحثون على رواية بعينها تعد الأولى في المطبوعة التي مثلت الرواية الأردنية ف

  )٢(.الصدور في الروايات الأردنية

  

 أنه ينظر إلى الشرط التاريخي القارئ أن يقنع -منذ البداية- هنا يحاول خالد الكركي      ولعل 

 الذي أنتج الأثر الأدبي في أثنائه، والمناخ الحضاري الذي أفرزه، ويبدو جليا أنه يعول على

الأهمية للأثر الأدبي أكثر مما يعول على القيمة له؛ الأهمية تكشف عن قدرة العمل في تعبيره 

أما القيمة فتكمن في خلوده الفني النابع من خصائصه الفنية والقوانين التي ). فنيا(عن فترته 

نهج ولعل في هذه النظرة ما يبشر في استواء الم" شعرية الأثر" تجعل منه خطابا أدبيا، أي 

 في ثنايا الدراسة تقييما للنصوص من -فيما بعد-واتساقه في الدراسة كاملة، بيد أننا سنرى 

 ما إذا أحكام القيمة مما يشي بالتناقض إلى حد ما، غير أن هذا التناقض قد يزول إطلاقخلال 

 أي" التاريخانية "  محاولات الناقد في مقدماته التحديق في النصوص في ضوء القارئتذكر 

                                                 
  منشورات الجامعة الأردنية، ،عمان) ١ط(الرواية في الأردن،). ١٩٨٦.(الكرآي، خالد )١(
  ٨) :ردنالرواية في الأ(المرجع نفسه  )٢(
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٢٣

السعي إلى   قراءة النص الأدبي في إطاره التاريخي والثقافي، حيث تؤثر الأيديولوجيا وصراع 

القوى الاجتماعية في تشكل النص، وحيث تتغير الدلالات وتتضارب حسب المتغيرات التاريخية 

 التي ...." إلى طبيعة الأحداث التاريخيةبالإشارةلذا يبدأ الناقد في مدخل كتابه  " )١(والثقافية

، والنهضة الجديدة التي شهدها الأردن ١٩٢١عصفت بالأردن منذ بداية تأسيس الإمارة عام 

بقدوم الملك عبد االله الأول، وتنامي وتيرة التنمية في التعليم ومواجهة الأمية والجهل، وصدور 

 بن ول الأعبد االله(والمجالس الأدبية التي كانت تعقد في كنف الأمير " الشرق العربي" جريدة 

: ، وجملة الأدباء المعروفين في تلك الفترة الذين توافدوا إلى هذه المجالس ومنهم)الحسين

  )٢(....مصطفى وهبي التل، وعبد المنعم الرفاعي، ونديم الملاح

     وفي مجال الأدب، تحدث الباحث عن تأخر الكتابة الأدبية بصورة واضحة باعتبار أن 

إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وانطلاق مؤسسات ثقافية حركة التعليم لم تظهر جليا، 

الجامعة الأردنية، اليرموك، ومجمع : وأكاديمية تساعد على التأليف والنقد والإبداع لاحقا من مثل

  .اللغة العربية وغيرها، مع ظهور نشاط ثقافي ملحوظ في مجال الطباعة ودور النشر

لتاريخي المتمثل في نقطة ساخنة من الأحداث الكبيرة التي ألمت بين الواقع ا) الكركي(    وربط 

، وما تلاها بعد توحيد الضفتين، فبدأ الكتاب ١٩٤٨بالمجتمع الأردني جراء نكبة فلسطين عام 

والشعراء على اختلاف منابتهم يتصدون لهذا الحدث الجلل ويصورونه في كتاباتهم مما كان له 

وانتشار ) الرواية(ية كبيرة متمثلة في ظهور القصة الطويلة أكبر الأثر في نمو حركة إبداع

، في أن الرواية ١٩٦٧رقعتها المكانية، مع الاحتفاظ بنظرة نقدية لهذه المرحلة التي سبقت عام 

ية بقي يعاني من عيوب الشكل على حساب الم تأخذ شكلها الناضج وأن المعمار الفني للرو

  .ياقه الثقافي والتاريخيالمضمون، وهو بذلك يربط الأدبي بس

    وفي غير موقع من الكتاب يشير الناقد إلى مدى انعكاس حركة التاريخ وتأثيرها في حركة 

الشعوب مبديا درجة ثقافة المبدع، والمناخ العام الذي نشأ فيه هذا المبدع، في حين أن الأصداء 

ثر في توجيه حركة الإبداع، السياسية التي ألمت بإمارة شرق الأردن آنذاك، كان لها أكبر الأ

  .وهذا هو أساس المنهج التاريخي في النقد

إن الرواية كما هو الفن، كشف للتحولات في المجتمع ومعوقات هذه ): " الكركي(     يقول 

التحولات، وكثيرا ما تكون هذه الصورة أكثر دلالة من التاريخ الرسمي الذي يغيب كثيرا من 

                                                 
  ٨٠: المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،) ٤ط(دليل الناقد الأدبي،). ٢٠٠٥.(الرويلي، ميجان )١(
 ٩) :المرجع السابق(الرواية في الأردن  )٢(
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٢٤

اذ إلى أعماق هذه التحولات الاجتماعية، فهو يرصد شخوصا ظاهرين الحقائق، ولا يستطيع النف

  )١(....للعيان، كما أنه في مجمله سرد مباشر

  في هذا القول، يشير إلى تلك العلاقة بين التاريخ والرواية، وهي إشكالية الكركي      لعل 

واقعيته يمثل سردا نقدية تم طرحها في بداية التمهيد لهذا الفصل، على اعتبار أن التاريخ ب

  .مباشرا للأحداث، وأن الرواية تسجل وجهة نظر المبدع في هذا التاريخ

على كل جهد سردي " الرواية" إلى قضية منهجية، تتمثل في إدراجه مسمى الكركي      وأشار 

قام به مبدعو هذه المرحلة التي درسها الباحث، مبديا رغبته في إدراجها في إطار جنس أدبي 

باعتبار أن مرحلة البدايات لا تخضع للمقاييس الفنية لبنية الرواية، وأن أزمة المصطلح . واحد

  )٢(.ظلت مسيطرة على مسميات الأنواع الأدبية حتى فترة متأخرة

 منهجه في دراسة هذا النتاج الإبداعي في الأردن للرواية بعينها دون أن الكركي     وأقام 

ي فلسطين، وما ذلك إلا لأن الدارسات الخاصة بالرواية في يتعرض لكتاب عاشوا في بداياتهم ف

هي صعوبة الحصول على جميع : ، والملاحظة الثالثة)٣(الأدب الفلسطيني قد أدت الغرض

الأعمال الروائية التي تناولت مرحلة الدراسة لفقدان بعضها حتى عند مؤلفيها، مما جعل الناقد 

نية اتكأ عليها دون قراءة شخصية لهذه الروايات، وقد يلجأ إلى دراسات أخرى عن الرواية الأرد

إنها محاولة أولى لرصد الخطاب دون : "  ويختم الباحث بدقة متناهية مدخله بقوله ،وفق بذلك

، مع التركيز على موقع هذا الفن في الحركة الأدبية في الأردن، ..التخلي عن جانب الشكل الفني

  .عاموأخذ موقع هذه الحركة في إطارها ال

قد وفق تماما في استقراء ) الكركي(     من هنا يأتي تعليق الدارس على هذا الكتاب في أن 

الجهود الروائية الأردنية السابقة، وفق رؤيته ومنهجه النقدي من خلال رصده لملامح التغير في 

طور من تنوع البنية الاجتماعية والتاريخية الأردنية منذ بدايات القرن العشرين وما رافق هذا الت

  .في الأعمال الروائية التي رصدت هذه التطورات الاجتماعية والثقافية بمنظور فني

فصله الأول بالرواية التاريخية، وفيه تعرض إلى رواية روكس العزيزي ) الكركي(       بدأ 

خية ، وتناول في تمهيده للقصص التاريخي مجمل الروايات التاري)أبناء الغساسنة وابراهيم باشا(

التي صدرت في مرحلة البدايات، وتأثر الرواية العربية بالمنهج التاريخي الذي ظهر في أوروبا 

ه، جرجي زيدان، تمع بدايات القرن العشرين، ومثال ذلك روايات نجيب محفوظ في بدايا

                                                 
 ٩): المرجع السابق(الرواية في الأردن  )١(
  ١٠:المرجع  نفسه  )٢(
 ١٠:المرجع  نفسه  )٣(
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٢٥

وفي الأردن أصدر محمد صبحي أبو . وكتابات محمد أمين الكيلاني عن أحداث الثورة العربية

 ظهرت عند الباحث من باب الإشاراتوكل هذه " أغاني الليل" مجموعته القصصية غنيمة 

  .التأريخ لبدايات الرواية التاريخية في الأردن

باعتبار أن هذه " أبناء الغساسنة"  وصفيا لروايته الأولى التي درسها لا تحليالكركي     يقدم 

، ١٩٣٧التي صدرت في عام - الناقد كما يرى-الرواية لم ترق إلى مستوى التاريخية الطويلة

وأن الروائي العزيزي لم يكن له فضل في ذلك إلا أنه صاغ أحداثا منذ مائة عام من وقوعها 

 الباحث بعرض تفاصيل هذه يبدأتاريخيا، وسردها في مناخ قصصي، ولغة فصيحة، وهنا 

 مدينة الكرك شيخ الكرك آنذاك، عندما تعرضت) ابراهيم الضمور(الرواية التي تحكي قصة 

أثناء غزوه لبلاد الشام، وكيف أسر ولدي ابراهيم الضمور وساومه بهما ) ابراهيم باشا(لغزو من 

على اقتحام المدينة وتسليمها وبعد ذلك يرفض ابراهيم باشا المساومة مع المحتل العثماني 

  )١(.ئبة خاسرةوترتد قوات العثمانيين عن مدينة الكرك خا. ويحرق ولداه دون أن يسلم المدينة

محاولات أولى في الهم " وجاءت تحت عنوان ) الناقد(      والرواية الثانية التي عرضها 

أ، ب، (لفتاة عربية ذيلتها بتوقيع " أين حماة الفضيلة " أسلوب المذكرات هي رواية : الاجتماعي

احث لتثبت ، وتشير الدراسات التي عاد إليها الب١٩٤٠صدرت في صحيفة الجزيرة عام ) ج، د

هو الذي كتب هذه الرواية محاولة منه لترويج صحيفة، ) صاحب الجزيرة(أن تيسير ظبيان 

 في دراسته للحركة الأدبية )سمير قطامي(وهذه الدراسات المشار إليها تعود إلى رأي الدكتور 

  )٢(.في الأردن

ء تلتها قهر      وتحكي هذه الرواية قصة فتاة تعرضت لضغوط من شخصية ذات مكانة وثرا

وتسلط من المجتمع الذي تعيش فيه، مما اضطرها إلى الرحيل هي ووالدتها إلى القاهرة، هربا 

من هذا القهر والتسلط وحفاظا على سمعتها، ولا تخلو الرواية من تفاصيل كثيرة تعرضت إلى 

  الباحث      على حد تعبير . طبيعة الحياة، استخدم فيها الروائي ضمير المخاطب بأسلوب المذكرات

     ويوجه لها نقدا تحليليا باعتبارها أقرب إلى السرد المباشر، تكلمت الشخوص بلغة واحدة، 

" ولم تهتم ببناء الشخصيات ونسج العلاقات بين أركان القصة، مما دعا الباحث إلى تسميتها 

  )٣("أسلوب المذكرات

                                                 
  ١٧) :المرجع السابق(الرواية في الأردن  )١(
: ، وزارة الثقافة، عمان١، ط١٩٤٨-١٩٢١الحرآة الأدبية في شرق الأردن ). ١٩٨١.(قطامي، سمير )٢(

١٩٩ 
 ٢٢) : المرجع السابق(الرواية في الأردن   )٣(
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٢٦

، تحكي قصتها عن شاب ١٩٤٥شكري شعشاعة، صدرت في عمان ) ذكريات: (والرواية الثالثة

نشأ في كنف والديه يتعلم من تجاربهما في الحياة، فيها رصد لحياته في إطار العائلة والمدرسة 

ب، وفيه ملامح عامه بيالمعلم والحاكم والط: والمجتمع، وتصوير للشخوص الذين التقاهم مثل

الذي يعود إلى أواخر " اتذكري" للناس ومواقفهم من التعليم والسلطة، مشيرا إلى زمن أحداث 

الكتاب : " الفترة العثمانية في منطقة بلاد الشام، قبل قيام الثورة العربية الكبرى، ويعلق الباحث

 الكاتب على الخروج إلى دوائر وإصرارأقرب إلى شكل السيرة الذاتية، لكن ملامح الأشخاص، 

 الكتابي لغايات وصفية المجتمع تجعله قريبا من أشكال القص الأولى التي توظف العمل

فكتابه ليس قصة بالمفهوم الفني، بل هو صورة، عامة عن الحياة وفيه تأثر واضح ...وأخلاقية

  )١(..."في الأيام) طه حسين(بأسلوب 

في طرق "  بعنوان ١٩٥٧قد عاد وطبع قصته الثانية ) شعشاعة( إلى أن الكركي      ويشير 

من الانتحار في البحر، لكنه يمرض " سلمى" ذ فتاة تسمى ينق" هشام " بطلها شاب يدعي " الزمان

بسبب ذلك فتسهر على راحته مكافأة له، ثم تجمعهم الأيام في قصة حب رومانسية وكلاهما في 

وسط اجتماعي يختلف عن الآخر، مبديا تلك العلاقة الثنائية بين الفقير والغني، بعد ذلك تنهي 

  . )٢( القصةبطلالقصة بزواج سلمى من هشام 

تسجل له ايجابية وقيمة اضافية ) الكركي(      ويتراءى للدارس، أن الرؤية النقدية التي مارسها 

 العمل الأدبي، ففي الثلاثينات إنتاجلدارسته؛ لأنه حاول الربط بين السياق التاريخي والثقافي في 

شكله، ولهذا كانت من القرن العشرين، كان الوضع والاجتماعي والثقافي متواضعا وفي بدايات ت

) هيمنة القبيلة(محكومة بالشرط الاجتماعي " فأبناء الغساسنة " الرواية انعكاسا لهذه الشروط 

ذلك، لما ) العزيزي(وثقافة القاص الذي يبدو أنه لم يتصل بالمنتج الإبداعي الغربي ولو فعل 

ا هي في روايته، وعنداستطاع أن يعبر عن بساطة الحياة الأردنية، ولأسقط الشكل الفني الغرب

  .يفتقر النص إلى صدقه في التعبير عن جوهر المرحلة التاريخية والاجتماعية التي عالجها

في تحليله لهذا الخطاب وغيره من الخطابات التالية، أن يأخذ بعين الاعتبار ) الكركي( استطاع إذ

 عن اار الأدبية، جاءت تعبيرسذاجة المرحلة الاجتماعية والثقافية وبدائيتها، ويثبت أن مجمل الآث

  .كل ذلك

  

  

                                                 
  ٢٢):المرجع السابق(الرواية في الأردن  )١(
  ٢٥):المرجع السابق(الرواية في الأردن  )٢(
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٢٧

  :وثمة تساؤلات يمكن أن تطرح في هذا المجال

 وطبيعة النص الذي اختاره ليدل ،    ما مدى الانسجام الذي تحقق بين المنهج المتبع عند الباحث

على هذا المنهج؟ كما أن النتيجة التي توصل إليها الدراس لهذه الروايات بأنها تخلو من الحبكة 

الفنية، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى الرواية، بل هي مذكرات، وسيرة ذاتية، وغيرها من 

 وهنا لا بد لنا من التأكيد أن الباحث وفق في عرضه للإطار -المصطلحات التي أشار إليها الناقد

هذا العام الذي نشأت فيه أحداث هذه الروايات، والتوثيق الدقيق الذي اعتمده في دراسة واستقراء 

  .الجهد الروائي منذ منتصف القرن العشرين

          أما الفصل الثاني من الكتاب، فقد خصه الباحث للحديث عن التجارب في القصة 

 وأطلق عليها تسميات تمثل رؤيته التاريخية لهذه الأعمال الروائية، ١٩٦٧-١٩٤٨الطويلة 

  :وجاءت على النحو التالي

، لعبد الحليم عباس، قصص محمد سعيد "فتاة من فلسطين: "ل     الملامح الاجتماعية، وتمث

  .لحسنى فريز" مغامرات تائبة "لسليمان المشيني، " سبيل الخلاص"الجنيدي ، 

التي اعتبرها القصة الأولى في الأردن ) فتاة من فلسطين( بذكر تفاصيل رواية الكركي       بدأ 

 على حد -ن ترقى إلى مصاف الأعمال الناجحةالتي توافرت فيها شروط المعمار الروائي دون أ

، ثم أثر ١٩٤٨ وهي تصوير لشريحة من الشعب الفلسطيني في الفترة السابقة لأحداث -قوله

  )١(النكبة عليها وهجرتها من حيفا إلى عمان

، أدت ظروف )فدوى(تجمعه قصة حب مع فتاة تدعى ) سامي(        وتحكي قصة شاب اسمه 

من فلسطين إلى الأردن، ليعمل سامي معلما وفدوى مترجمة للغة الفرنسية ، النكبة إلى هجرتهم 

يرحل سامي إلى الشام وبعد غياب يعود إلى عمان، فتسأله فدوى عن سبب غيابه، وأنها قد ظنت 

أنه رحل إلى فلسطين، وهنا تحدث نقطة التأزم في رسم الأحداث، فيتوجه سامي للحاق 

الضائعة، ويدخل في عمليات فدائية انتهت باستشهاده في بالمتطوعين للدفاع عن فلسطين 

  :ويشير الباحث إلى بعض التعبيرات النقدية لهذه الرواية فيقول. فلسطين

إن البطلين يتحدثان بلغة واحدة، ومنظور واحد هو رؤية المؤلف نفسه، وهذا يجعل الاتساق    " 

وتأخذ الأحداث طابع الواقعية " : وقوله)٢(..."خارجيا دون أن تنمو الشخصيات من الداخل

  . ، وهو حكم صائب ينسجم مع المرحلة التاريخية التي وجدت فيها هذه الأعمال)٣("المباشرة

                                                 
 ٢٩) :المرجع السابق(الرواية في الأردن  )١(
 ٣١): المرجع السابق( الأردن الرواية في )٢(
  ٣٠:المرجع نفسه  )٣(
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٢٨

وربما يؤخذ على الناقد أنه لم ينظر بعين الاعتبار إلى الظروف التاريخية التي كتبت فيها هذه 

كون بناء وصياغة ت ما يجب أن ولم يلتمس الأعذار لمؤلفيها، فراح ينقدها في ضوء. الأعمال

  . بين مقدماته التاريخية وتحليله للنصوص- إلى حد ما-ولعل ذلك أوقعه في التناقض

 مع علمنا أنه يدرك طبيعة المرحلة التاريخية والثقافية لسيرة -     وإذا نظرنا إلى أحكامه

 أنه نأى بنفسه عن الأردن، فإن خطابه النقدي يأتي متسقا ملائما، ولعل عذر الناقد في ذلك

  .التكرار في الإشارة إلى التاريخ والثقافة عند محاكمة كل رواية

يرصد فيها ) محمد سعيد الجنيدي( مباشرة لعرض قصص طويلة للكاتب الكركي      وينتقل 

وهذا ظاهر ) المعذبون في الأرض(في كتابه ) طه حسين(واقع البؤساء في الوطن، متأثرا بـ 

شمس الغروب : ومن هذه القصص التي تحدث عنها الناقد في كتابه) قياءالأش(في مجموعته 

، يتحدث فيها عن شاب قدم من القرية إلى المدينة للتعليم، ويظهر هذا الشاب ١٩٥٧نشرت عام 

 والوطن، وبعض المشاهد الإنسانتلك العلاقات بين الفلاحين والمرابين يدافع فيها عن قيمة 

  ).إلهام(لبطلة الرومانسية التي  جمعته با

      هذه القصة التي تحدث عنها الناقد رسمت صورة حية لواقع الفلاح في أرضه وقريته يقع 

على عاتقه تأمين لقمة العيش لأولاده الجياع، ويراقب هذا الشاب مجمل الأحداث التي عصفت 

حين وجهدهم بقريته الوادعة بين أحضان الجبال، وقصته مع المرابين الذين استغلوا عرق الفلا

ليثقلوا كاهلهم بالديون التي يطالبون بها في آخر الموسم، وثمة انتقال لشخصية البطل الشاب في 

مجتمع الريف إلى المدينة ليكمل تعليمه، وهناك يدخل في معترك اجتماعي وطفرة إنسانية في 

 المدينة وعيه القائم والمتقدم عن حياة المدينة، يبحث عن عمل، وجاء ينشد الخبز في هذه

درجة الوعي هنا متقدمة، فقد ربط بين "الساحرة ويعلق الباحث على هذه الصورة المتناثرة قائلا 

فقد تحرر الروائي من ...واحدة. ذاته وبين الفلاحين والعمال، وعرف أن القضية التي تهمهم

ور  حول البؤس، ليتحرك الناس في الثورة من أجل الخبز ونالقارئالوصف الذي أغرق فيه 

  )١("الشمس

      وهنا تجدر الإشارة إلى القيمة النقدية والفنية لهذه الرواية، حيث حملت هموم المواطن 

البسيط الذي حمل أحلامه على كفه محاولا الولوج إلى عالم الخير والفضيلة ولكنه لم يفلح، 

 الأهواء فبقيت حياته مرتعا للحرمان والبؤس والشقاء، وصورة ابن المدينة الذي تتنازعه

وتفرض عليه سلطة المال أن يبقى لاهثا باتجاه واحد، دونما عودة إلى روحه التي حاول أن 

  ).صورة المرابي(ها أمام سطوة التملك والاستبداد يبيغ

                                                 
  ٣٥) :المرجع السابق( الرواية في الأردن  (1)
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٢٩

 أن لهذه الرواية قيمة فنية عالية لما تضمنته من وقفات وصفية معبرة الكركي     ويرى 

 للإبداع الروائي في فترة الخمسينات بعدا جديدا، حين  موحية ودالة، أضافتإنسانيةومشاهد 

  .يرى الناقد، أن الروائي قد أغرق في الوصف والمشاهد التي لا قيمة لها

ويتراءى للدارس أن الدراسات النقدية تشير إلى أن قيمة العمل الروائي الفنية تكمن فيما يحمله 

يل إلى عالم الواقع المرتبط، بجغرافيا  من عالم الواقع المتخالقارئ تنقل إنسانيةمن لوحات 

  )١(.ة لفجر جديدي الذي ينظر للماضي باعتباره بداالقارئ، هذا الإنسانيالوجود 

      وكان من الممكن أن تدرس هذه الرواية وفق المنهج الاجتماعي، لأنها تحاور ذالك 

تحت سيطرة الصراع الطبقي بين مجتمع المال ومجتمع العمال الذي يبحثون عن رزقهم 

كان واعدا في باب ) الجنيدي(ومع ذلك يبقى للباحث رؤيته في أن . واستعباد صاحب هذا المال

  .الرواية ولم يستمر

التي نشرت في عام " سبيل الخلاص " إلى قصة سليمان المشيني ) الكركي(      ثم ينتقل 

هته أمام حب المال  على نزايوهو قاض نزيه لم يبق) عزمي(م، والتي تحكي قصة البطل ١٩٥٥

التي نشأت في بيت والدها المحب للمال، أخذت ) سلوى(وقبل الرشوة لكي يؤمن مطالب زوجته 

عنه آراءه في الحياة، وتآمرت مع شوقي، صديق زوجها، على تغيير موقفه فتحول من ماض 

نزيه إلى قاض مرتشي، فأخذ يصدر الأحكام المشوهة والظالمة مقابل الحصول على المال 

ليحقق طموح زوجته في الجاه والثراء، وتنتهي القصة باستقالة القاضي وتفرغه للمحاماة ونصرة 

  .المظلومين

التي تحكي قصة سيدة في ) مغامرات تائبة(      وفي الدراسة التالية لرواية حسني فريز 

  .الخمسينات يجعلها محورا لجملة حكايات اجتماعية ترتبط بحياتها ومغامراتها اليومية

 في استحضار تفاصيل النصوص التي الناقد     ولعل هذه الدراسة الوصفية التحليلية لا تسعف 

 في دراسته الناقدفي كتابه لأنها تحتاج إلى مساحة نصية واسعة، ولذلك اعتمد ) الكركي(درسها 

لهذه النصوص طريقة الرصد والتحليل، دون الحاجة لذكرها بالتفصيل والنظر إلى هذه 

  .بصورتها الكليةالنصوص 

للروائي الأردني ) مارس يحرق معداته: ( في كتابهالناقد     ومن القصص الرمزية التي قدمها 

التي اعتمد فيها الرمز الأسطوري محاولا من خلالها إدانة الحرب والقتل ) عيسى الناعوري(

 وراء بيت(والدمار في هذا العالم، وفي قصصه عن النكبة التي ألمت بشعب فلسطين في 

                                                 
مرآز الأبحاث ) ١ط(تجربة البحث عن أفق، مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيمة،) . ١٩٧٤.(خوري، إلياس: ينظر )١(

  ، ١والنشر، بيروت، ط
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٣٠

، والمعاناة التي لحقت بالأسرة الفلسطينية التي قامت الهجرة والشتات، واستكمل ) الحدود

  ).جراج جديدة( لشعب فلسطين في قصة التاليةالإنسانيةالحديث عن هذه المعاناة ) الناعوري(

 التي تحكي) فتاة النكبة(      ومن الروايات التي عالجت موضوع النكبة، رواية مريم مشعل 

قصة طالبة فلسطينية عاشت ظروف الحرب الأليمة والمعاناة التي رصدتها لشعبها الذي حاول 

  )١(لمحمود عبده فريحات) أجنحة الأمل(وقصة . أن يتحدى الاحتلال بكل ما يملك

صبحي المصري، وهي التي تمثل –) القبلة المحرمة (الناقد      وفي الاتجاه العاطفي درس 

عن قصته مع الحب ) باسم( بنائها ومضمونها، وتروي حكاية البطل المأساة العاطفية في

من زوايا " محمود عويضة، " وصراع في القلب" نعمان أبو عيشة، " واهيفاء " والزواج، وقصة 

  .مشيل الحاج" الرجل الذي وجد نصفه " كامل حامد الملكاوي " العدم 

م ١٩٦٦-١٩٤٨طويلة منذ عام  من وصفه للتجارب القصصية الالكركي      وهنا ينتهي 

وينتقل إلى بابه الثاني ليتحدث عن الروايات الحزيرانية والهموم الفلسطينية، وفي الفصل الثاني 

يقدم الوطن روائيا، وفي الفصل الثالث يتحدث عن الرواية الجديدة التي اتسمت بالنضج الفني 

، وغالب هلسا في ووضوح الرؤى ويضيف في فصله الرابع، اضاءات عن العرب والغرب

، الدارس لهذا الكتاب "خالد الكركي"هذه مفردات كتاب الناقد . رواياته التي اتسمت بملامح أردنية

  .لا بد له أن يقدم رؤية نقدية تسعف في وضع هذا الكتاب في إطاره المنصف والموضوعي

تعاقبة من وعيه في دراسته هذه الروايات الأردنية في مراحلها الم) الكركي(      لقد انطلق 

البدايات ودرجة ثقافة " تجريب " النقدي المتمثل في أن دراسة حركة فنية جديدة تأخذ بالاعتبار 

مما جعله يرى أن الفن الإبداعي يكشف الحقائق أكثر من التاريخ . الكتاب والمناخ الذي نشأوا فيه

ركة الفنية ضمن حركة الرسمي وبالتالي فإن قصدية الناقد هنا تنطلق من جذور تاريخية للح

، إن هذه الرؤية للإبداع تضع الناقد في جوهر المنهج التاريخي ومن هذه )٢(التاريخ بشكله العام

فجاءت هذه الدراسة سجلا تقييميا عبر " الرواية في الأردن "  في دراسته الناقدالرؤية انطلق 

ركة الروائية من خلال رصد إذ قدم الح" ١٩٨٥-١٩٣٧"التاريخ لهذه الظاهرة الإبداعية من عام 

مظاهرها الفنية ضمن الزمن الذي ظهرت فيه، بكل ما تعني كلمة زمن لدى التاريخيين من بيئة 

 على عاتقه تصنيف الناقدوتحقيقا لهذا الإطار التاريخي في الدراسة فقد أخذ . وظروف وأحداث

ريادة تحدث عن البدايات حركة هذا الفن الروائي في مرحلتي الريادة والتأسيس، ففي مرحلة ال

  .المتمثلة في القص التاريخي والتي ظهرت من خلالها أولى مراحل الهم الاجتماعي

                                                 
  )ابقالمرجع الس(الرواية في الأردن :  ينظر (1)

  ٩:  المرجع نفسه  )٢(
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٣١

أما مرحلة التأسيس فقد قسمها الباحث إلى روايات حزيرانية وهموم فلسطينية، والرحيل في 

  .الوطن وإضاءات، ثم ختم الدراسة في خلاصة تمثلت في ملاحظات الشكل والاتجاه

 رأيا  إن الناقد وهو يتبنى المنهج التاريخي لم ينس أن يميز بين عمل وآخر، وأن يعطي      

تقييميا لكل عمل، في محاولة منه للتفريق بين أديب وآخر، مع أنهم جميعا عاشوا في ظروف 

متشابهة إلى حد كبير، والناقد وهو يفعل ذلك يحاول أن يعطي انطباعا بأن الأدب ليس وثيقة 

بها أو لعصرها، لأنها عندئذ تعد جزءا من الخطابات التاريخية وإنما الأدب تعبير تؤرخ لصاح

 التعسف في تفسير إطلاقا عن نضجه الفني، ولا يجب -بقطع النظر-ذاتي ورؤية خاصة للحياة 

النصوص لتستجيب لسيرة حياة المؤلف الحقيقية، ولكن  في الآن نفسه، يرغب المنهج التاريخي 

 عامة دالة على الفترة التي أنجر فيها الخطاب الروائي، ولذا توجب دراسة في أن يرى صورة

الفترة بأحداثها ومثلها وقيمها مثل الولوج في تحليل الخطابات، وهذا ما فعله الكركي إلى حد 

 الوقوع في أخطاء جسيمة إمكانية في مثل هذه النظرة تكمن في الإمعانكبير، بيد خطورة 

ماهاة بين المؤلف وظرفه التاريخي من جهة، وخطابه الأدبي من جهة واستنتاجات مشوهة للم

  .أخرى

       إن هذا النوع من المماهاة بين المبدع، وظرفه التاريخي والشروط الموضوعية التي كتب 

فيها العمل يفضي بالضرورة إلى نفي خصوصية المبدع، فلا يمكن عندها التمييز بين البحتري 

 إعطاءل إن لكل منهما طريقة ومنهجا، ولعل ذلك هو الذي حدا بالناقد إلى وابي تمام مثلا والقو

بعض التحليلات وأحكام القيمة، وسواء اتفقنا فيها أم لم نتفق، فإن الكركي تبنى منهجا تاريخيا 

  .واضحا، ولم ينس أن يميز بين الأعمال

الأولى تؤمن أن الخطاب  وهو ينظر في الرواية الأردنية، أتكأ على مسألتين، الكركي     إن 

الأدبي محتوى لمنظومة من القيم والعادات والتقاليد، وريما الأحداث التي عاينها الكاتب؛ لأنه 

بكل بساطة ،جزء من المجتمع، وأدبة لنشاط اجتماعي وفعل بشري على وفق ما ترى 

 تكون الأساس، التاريخانية التي أجازت الإفادة من المرجعيات المعرفية خارج النص، شريطة ألا

  .فيفسر الأدب كليا على أساسها

يؤمن أن وجود قيمة في ثنايا الخطاب لا يمكن أن تفهم إلا من خلال الافادة )  الكركي(     إن 

  .من تاريخ أو مرحلة والسياق الثقافي والشرط الحضاري للسياق

حكم والتحليل المفضي إلى  الإعطاء عليها الناقد، فهي حرية يتكئأما المسألة الثانية التي        

نتائج محددة، نزوعا منه إلى التفريق بين خطاب وآخر، وإلا فإن الناقد سيضطر إلى وضع 

الأعمال كاملة في سلة واحدة، فضلا عن أن ثمة أعمالا كتبت في التسعينات من القرن الفائت، 
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٣٢

تراجعت إلى واتسمت بسمات المراحل الأولى، فخرجت هذه الأعمال من شرطها التاريخي، و

 السردي، ومن هنا واءم الناقد بين دراسة المناخات العامة الإبداعالمستويات الأولى ضمن 

  .وأخذها بعين الاعتبار من جهة، والانطلاق أحيانا من داخل النص من جهة أخرى 

يرى الدارسون أن الأثر الأدبي قد يكون قناعا، ووجها مسرحيا يلبسه الأديب ليضع وراءه 

شؤون حياته، فإذا استعملنا الدراسة القائمة على السيرة، ونحن على وعي بهذا الأمر تجاربه و

  :كان في تلك الدراسة خير وفائدة

 كثيرة أو كلمات إشارات ذات فائدة تفسيرية، إذ إنها قد توضح - دون ريب-      أما أولا، فإنها

في دراسة أوضح فيما تنص عليه وردت في آثار الأديب، وقد تسعفنا المادة المستمدة من السيرة 

والسيرة أيضا تحشد المواد ...نحو الأدب ونضجه: مسائل التطور في تاريخ الأدب، أعني

قراءات الأديب وعلاقاته الفردية بالأدباء الآخرين ورحلاته : اللازمة لمسائل أدبية أخرى، مثل

وءا على تاريخ الأدب، أي والمناظر التي رآها والمدن التي عاش فيها، وكلها مسائل قد تلقي ض

على الموروث الذي وضع الأديب في نطاقه والمؤثرات التي عملت على تكوين أدبه، والمواد 

 ومع ذلك فإن هذه الشواهد المستمدة من السيرة قد لا تغير التقويم النقدي أو )١(التي استمد منها

يخي، وبين التأريخ الأدبي ، توجهه ومن ناحية أخرى يبدو أن ثمة خلطا واضحا بين المنهج التار

 تاريخ أن قد يرى المتلقي المرحلة التاريخية والحياة الاجتماعية في ثنايا النص الأدبي، بيد إذ

 وينظر في أعماله في ضوء إنتاجهالأدب يؤرخ لحياة الأديب والعوامل المؤثرة وأدبه ويسجل 

تاريخية وهو أمر ترفضه ذلك كله، وقد يتعسف في تفسير النص منقادا وراء المعطيات ال

   - كما سنرى–الدراسات النصية 

 هو دراسة النص بضمن شروطه ، تأسيس المنهج التاريخي  كما يستقر في وعيناإن       

 ضمن الأدوات والأعراف السائدة من رىأالثقافية وسياقه التاريخي والحكم عليه انطلاقا من ذلك 

  .العصر الذي كتب فيه

تاريخي يهتم بالموروث الذي نشأ الأثر في نطاقه، أما الاتجاه الآخر فيرى أن  الاتجاه الإن      

  )٢( على نحو صحيح إلا بالمناهج الملائمة للأثر الأدبي نفسهيقدمكن أن مالأثر الأدبي لا ي

    ومهما يكن فإن فحص الأثر الأدبي في ضوء سياقه التاريخي يبقى منصفا للأثر وللأديب 

 الحاضر على إسقاطايير مطلقة على هذا الأثر، وفي الوقت نفسه دون  معإسقاطمعا، دون 

كيف كان الأديب ابنا لعصره؟ هل : الماضي، ويفترض والحالة هذه أن نجيب عن السؤال التالي

                                                 
  ٥٠٣): المرجع السابق ( ديفيد ديتش  (1)

  ٥٠٦:المرجع نفسه ) ٢(
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٣٣

 التي قد تكون الإنسانيةنقر بأن هذا الأثر كتب في حقبة تاريخية محددة بقطع النظر عن معانيه 

  خالدة؟

لتاريخي هو الذي يستقصي التاريخ الأدبي ويبحث في بؤرة تشكل لحظة التكوين      إن الناقد ا

، وينهل من فضاءات تكوينية تعيد لنا صياغة التاريخ الحضاري وتحكم الإبداعيالتاريخي للعمل 

  . بقيمته التاريخية، ووعيه الكامن لحظة ميلاد النص الجديدالإبداعيعلى العمل 

الوثيقة بين تاريخ الأدب، والمنهج التاريخي في دراسة هذا الأدب،      ومن هنا تبرز العلاقة 

، فإذا وقفنا عند هذا الماضي بالكتابة التي تعبر الإنسانيفالتاريخ هو استحضار لصورة الماضي 

عن تجاربنا الشخصية أصبح لدينا تاريخ الأدب، فهو تفسير للوقائع التي أثرت في تكوين الأدب 

  .على امتداد التاريخ

 الإبداعي      في حين يبدو أن النقد التاريخي هو النقد الذي يبحث عن قيم جمالية في العمل 

  )١(.التي تشكلت بفعل التاريخ وسرده للوقائع والأحداث

      يمكن فهم الممارسة النقدية بوصفها حوارا مع النصوص الأدبية بأجناسها المختلفة، ويأخذ 

قطة تلتقي فيها مقاصد المبدعين والنقاد، مما دعا الباحث في دلالة من كونه ن) الحوار(مصطلح 

دراسته للمنهج التاريخي إلى الوقوف عند دراسات نقدية هامة تجلت في تتبعها حركة النص 

توقف الباحث من خلالها ) م٢٠٠٥-١٩٨٠(الروائي الأردني على مدى ربع قرن من الزمان 

ائي الأردني من مرحلة النضج إلى مرحلة عند دراسات أسهمت في تبيان معالم النص الرو

التجريب، حاول النقاد من خلالها رصد معالم هذا النتاج الروائي الهام في فترة زمنية محددة 

  .قامت عليها مفردات هذه الدراسة

  

      واختار الباحث دراسات نقدية محددة في نماذج دالة موحية يمكن دراستها في إطار المنهج 

لا رصدها في قراءة وصفية تسهم في تتبع مسيرة الرواية الأردنية من وجهة التاريخي، محاو

  .نظر النقاد الذين كتبوا في هذه المرحلة من عمر الرواية الأردنية

  

  

  

  

  

                                                 
  .الطاهر مكي، مكتبة الآداب، القاهرة،: ت) ١ط(مناهج النقد الأدبي،). ١٩٩١(امبرت، انريك : ينظر )١(
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٣٤

        ومن هؤلاء النقاد والباحثين التي تمت دراستهم في إطار المنهج التاريخي للدراسة 

، )١("الحركة الأدبية في الأردن "  في كتابه الموسوم بـ الدكتور سمير قطامي: الرواية الأردنية

"  والدكتور ابراهيم خليل في كتابه )٢("الرواية في الأردن " والدكتور خالد الكركي في كتابه 

 ، والدكتور )٤("١٩٦٨الرواية الأردنية في ربع قرن . " )٣("فصول في الأدب الأردني منقده 

 ، ومهما يكن من أمر، فإن الباحث سيعرض )٥("رواية في الأردن ال" ابراهيم السعافين في كتابه 

إلى عدد من الدراسات النقدية التي تناولت المنهج التاريخي في إطار حديثه عن مقاربات نقدية 

  .بين هؤلاء النقاد الذين تم ذكرهم وذلك لإثراء هذه الدراسة

 –دام المنهج التاريخي الانطباعي سمير قطامي يكاد يتفرد في اعترافه باستخ.        لعل د.٢

إذ يقدم الباحث في هذه الدراسة " الحركة الأدبية في الأردن "  في تقديمه لدراسته –كما يسميه 

الظاهرة الأدبية من خلال ارتباطها ببيئتها ومصادرها، وملامحها، وحياة مبدعيها، وعلاقة ذلك 

: " ردنية بظهورها في مرحلة البدايات، فيقولباللحظة التاريخية التي بدأت من خلالها الرواية الأ

عندما بدأت استقصاء فنون هذه الحقبة، كنت أظن أنها محدودة وقليلة، مما يتيح لي الفرصة 

لدراستها دراسة فنية نقدية، لكنني فوجئت بأنها أكبر كثيرا مما توقعت، وأن مستوياتها متفاوتة 

فعني إلى التحول إلى المنهج التاريخي الانطباعي بين أديب وآخر بل لدى الأديب الواحد، مما د

  .)٦("في الدراسة 

      وفي الفصل الخاص الذي أفرده لدراسة فن القصة الأردنية منذ مرحلة البدايات باحثا في 

قدمة لمناقشته الرواية الأردنية، وبدايات كتابة هذا اللون من الأدب فينظر في مجذورها بوصفها 

اعثر عليه من القصص متتبعا التسلسل الزمني في مرحلة صورها، مون  ويدوالمجلاتالصحف 

لعبد الحليم عباس، وقدم " فتاة من فلسطين " لشكري شعشاعة و " ذكريات " ووقف عند قصة 

، باعتبارها تمثل مرحلة البدايات ١٩٤٠قصص عيسى الناعوري الصادرة في صحيفة الجزيرة 

لم أجد في : "  بقولهالإبداعيةنقدا انطباعيا لهذه الأعمال في كتابة القصة الفنية، وقدم الباحث 

                                                 
  )المرجع السابق(قطامي، سمير،:ينظر  )١(
 )المرجع السابق(الكرآي، خالد،:  ينظر )٢(
 .فصول في الأدب الأردني ونقده، وزارة الثقافة، عمان). ١٩٩١.(خليل، ابراهيم:  ينظر )٣(
 .، دار الكرمل، عمان،١الرواية الأردنية في ربع قرن، ط). ١٩٩٢.(خليل، ابراهيم: ينظر )٤(
 ١الرواية في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، ط). ١٩٩٥.(السعافين، ابراهيم: ينظر )٥(
  ٦) :المرجع السابق( الأردن الحرآة الأدبية في )٦(
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٣٥

أغلب القصص السابقة نضجا فنيا، سواء، أكان ذلك في موقف الكاتب ومعالجته، أم في تشكيل 

  )١(الأشخاص وخلقهم، أم في العقدة ، أم في التأثير العام للقصة

اءته لقصة ذكريات شكري  التاريخية، وذلك من خلال قرقطامي      وتقدم نموذجا لدراسة 

فقد صور ) الأيام(أن هذه القصة جاءت على طريقة طه حسين في كتابه : ذ يري الناقدإشعشاعة 

الكاتب المجتمع الأردني في مطلع القرن العشرين، ونقده لطرق التعليم ورجاله التي عاشها 

  .المجتمع الأردني تحت الحكم التركي

مستوى الفني لهذه الأعمال الأدبية، فبدت أعمالهم مأخوذة  تقيما عاما للقطامي        وأظهر 

بالمضامين على حساب الشكل والمعالجة الفنية، وقدمت استقراء لمفردات الحياة الأردنية الواقعة 

تحت تأثير التاريخ ومدلولاته المتعددة، ولكن هذه البدايات البسيطة هي التي مهدت الطريق أمام 

هم، وفتحت آفاقا واسعة لاستكمال حلقات الإبداع الروائي الأردني بعد ا بعدوالمبدعين الذين جاؤ

  .ذلك

 أن - كما أسلفنا-في دراسته للرواية في الأردن) خالد الكركي(     في حين يرى الدكتور 

إن دراسة : ويمهد لذلك بقوله" سمير قطامي" مرحلة البدايات في الرواية الأردنية تتفق مع رؤية 

 تأخذ بالاعتبار تجريب البدايات ودرجة ثقافة الكتاب، والمناخ العام الذي كتبوا حركة فنية جديدة

  )٢("فيه

 يكشف الحقائق أكثر من التاريخ الرسمي وإن قصدية الناقد الإبداعيأن الفن " الكركي" ويرى 

إن الرواية كما هو الفن كله كشف :" تنطلق من جذور تاريخية للحركة الفنية، ويضيف 

ي المجتمع ومعوقات هذه التحولات، وكثيرا ما تكون هذه الصورة أكثر دلالة من للتحولات ف

التاريخ الرسمي الذي يغيب كثيرا من الحقائق، ولا يستطيع النفاذ إلى أعماق التحولات 

  .)٣(..."الاجتماعية

 في دراساته المتعددة للرواية الأردنية من خلال"  براهيم خليلإ"       ويتفق مع ذلك رؤية 

المرجعية التاريخية التي اعتمد عليها، ونهل منها في تقييمه للرواية الأردنية من خلال المرجعية 

إلى تأمل العلاقة " خليل" التاريخية التي اعتمد عليها في تقييمه للرواية الأردنية حيث دعا الناقد 

 واقع الحياة بين الأدب والتاريخ، واعتبار الرواية وثيقة تاريخية تقدم صورة تشكيلية عن

والرواية الأردنية قد بدأت بمرحلة تسجيلية، وانتهت إلى مرحلة . وتطوراتها بإطار فني

                                                 
  ١٣٣) : المرجع السابق(قطامي، سمير  )١(
 ٩) : المرجع السابق(الرواية في الأردن  )٢(
  ٦)  : الرواية في الأردن( المرجع نفسه )٣(
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٣٦

التجريب، وهذه الرؤية النقدية التي قدمها الناقد تشير إلى مرجعيته النقدية في كثير من الدراسات 

 قد اختط المنهج التي قدمها عن الرواية الأردنية، مما يؤكد أن الباحث في جل أعماله النقدية

التاريخي في بحثه عن مقاصد المبدعين في كتاباتهم الروائية على مدى خمسين عاما من عمر 

  .الرواية الأردنية

في دراسته لحركة الرواية الأردنية منذ نشأتها في عهد الإمارة " ابراهيم السعافين"      أما الناقد 

 الروائي الإنتاجر من خلاله إلى صعوبة فصل فيشي" الرواية في الأردن " ، في كتابه ١٩٢١عام 

فالوحدة الثقافية والاجتماعية ثم " بين من ينتمون في أصولهم الأولى إلى غربي النهر أو شرقيه، 

  )١("السياسية جعلت هذا الفصل أقرب إلى الافتعال، وأبعد ما يكون عن الموضوعية

لى أن مرحلة البدايات تمثل امتدادا للتيار مع نظرائه من النقاد ع" السعافين "     واتفق الباحث 

  :الروائي المتأثر بالذوق الشعبي وقد مثل على ذلك بعملين أدبين هما

  .أين حماة الفضيلة، لتيسير ظبيان، وذكريات لشكري شعشاعة

 ةالتاريخي     ويرى صاحب الدراسة  أن ثمة قواسم مشتركة بين النقاد الأردنيين في دراساتهم 

ردنية في رؤيتهم لمرحلة البدايات التي قامت عليها الرواية الأردنية والتي استعرضنا للرواية الأ

في دراسته للرواية الأردنية قدم المفهوم العام الذي يراه من وجهة " فقطامي " نماذج دالة منها، 

ا الرواية تعبير عن الحياة بتفصيلاتها وجزئياتها وشبكة علاقاته: " نظره لفن الرواية فيقول

 والنفسية في بيئة ما خلال الإنسانية يصور فيها الروائي الجوانب إنسانيةوأحداثها، وهي تجربة 

  .)٢(..."حقبة من الزمن

أين تقف الرواية الأردنية من علاقات التأثر والتأثير التي ظهرت في " قطامي "       ويتساءل 

  .بدايات القرن العشرين في مجال الرواية تحديدا

تجدر الإشارة إلى أن البدايات التي أجمع عليها الباحثون في مجال الرواية تشير إلى      وهنا 

أن هذا الفن الإبداعي هو رؤية مستحدثة في الأدب العربي، أخذ من الآداب الأوروبية، وكان لا 

  .بد من التأثر بأصوله الفنية ومدارسة النقدية،  وفي ذلك وجهات نظر متباينة

أن الرواية هي نتاج المجتمعات المستقرة والتجربة العميقة، والخبرة " طامي ق"           ويرى 

المتراكمة والقدرة على الرصد والتحليل والاستنتاج، وربط الباحث هذه المقومات الهامة التي 

تدل على نضج الرواية الأردنية في مراحل متأخرة بإطارها العام مع التحولات الاجتماعية 

ا ما دعا الباحث إلى اعتبار أن هذه ، هذ)٣(أت على المجتمع الأردنيوالسياسية التي طر
                                                 

  ٧١) :المرجع السابق(سعافين، ابراهيم، الرواية في الأردن  )١(
 ١٦٩: قطامي، سمير، المرجع السابق )٢(
  ١٦٩:قطامي، سمير، المرجع السابق )٣(
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٣٧

 في مرحلة البدايات تفتقر إلى التجربة العميقة والعجز عن إدراك طبيعة -الروايات بمجملها

التحول الاجتماعي في الأردن، مما جعل هذه الروايات تفتقر إلى التجربة العميقة في بناء الأسس 

ها الرواية الناضجة ولما تفاوت المستوى الفني الروايات التي درسها الباحث، الفنية التي تقوم علي

  .فقد لجأ إلى دراستها بناء على تسلسلها الزمني لصعوبة توصيفها في مناهج واتجاهات محددة

  

لعبد الحليم ) فتاة من فلسطين" : (قطامي"         ومن هذه الروايات التي وقف عندها الناقد 

، وهي من أوائل الروايات التي تعرضت لنكبة فلسطين وتشرد ١٩٤٩رت عام عباس التي صد

  .أهلها، عرض فيها الروائي حياة بعض الأسر الفلسطينية التي كان للنكبة تأثير واضح عليها

 بكثير من التداخل والاعتساف في توجيه الأحداث القارئيحس " ووجه نقده لهذه الرواية قائلا 

 طرح القضايا وعدم تناسب الحوار مع الظروف والأشخاص، وضعف والظروف، والمبالغة في

  .)١(..."الصلة بين الأشخاص والبيئة أو القضية التي أدار الكاتب قصته حولها

  

في دراسته ووقف عندها الدارس رواية " قطامي "        ومن النماذج الروائية التي اختارها 

أنها رواية رومانسية فيها تركيز " قطامي " ، يرى الباحث)سبيل الخلاص) (سليمان المشيني(

شديد على الجانب الموضوعي وإدانة الانحراف ، والمظاهر السيئة في المجتمع الأردني، 

والتدخل والوعظ والتوجيه ...وجاءت الرؤية الفنية باهتة تحت وطأة الوصف الخارجي الزايد

  .)٢(..."والمبالغة

لعمل انشغل بإدانة الانحراف الأخلاقي على حساب أن هذا ا" الكركي"        في حين يرى 

  )٣(نضج الشخوص والبناء الفني وافتقر إلى البناء المتناسق من الأحداث والشخوص

                                                 
  ١٧٢:المرجع السابق : الحرآة الأدبية في الأردن )١(
 ١٧٤: المرجع السابق : الحرآة الأدبية في الأردن )٢(
  ٣٨): المرجع السابق(الرواية في الآردن  )٣(
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٣٨

  

. )١(أن هذه الرواية تندرج من باب الروايات المتأثرة بالذوق الشعبي) السعافين(     ويرى 

 النص، ويبدو إنتاجمة القيم السائدة عند والسعافين بهذه الإشارة يحاول ربط الأثر الأدبي بمنظو

 وظروف النشأة والتكوين الثقافي الذي يتجلى في التعبير ةالتاريخيأيضا مستوعبا للمرحلة 

الأدبي، ولأن المساحة النصية المتاحة لا تسعفنا في استقصاء جميع الروايات التي تمت دراستها 

، فإننا نقف تالرواياالمنهج المتبع لدراسة هذه  المشار إليهم، ولعناية الباحث بالباحثينمن قبل 

  .عند نماذج دالة منها

في نهاية فصله الذي قدم فيه دراسة انطباعية عن مسيرة الرواية الأردنية " قطامي"      ويرى 

  :، قائلا)١٩٤٨-١٩٢١(بتقييم عام لكتاب هذه المرحلة 

ضامين أكثر من طرق المعالجة ويبدو أن كتاب القصة في هذه الفترة كانوا مأخوذين بالم" 

          )٢("والشكل، وأميل إلى القول أن المقومات الفنية للقصة الحديثة لم تكن منتشرة عندهم بشكل جيد

، قدم الباحث رؤيته للروايات التي صدرت ١٩٨٩       وفي دراسته الثانية التي صدرت عام 

بارها ظاهرة أوجدتها معاناة الإنسان في هذا النوع من الفنون الأدبية باعت) ٦٧-١٩٤٨(ما بين 

على هذا أستطيع الزعم، بعد قراءتي المتأنية للإنتاج القصصي : " هذا المكان والزمان، فيقول

ولا ....لهذه المرحلة أن معظم هذا الإنتاج يمنح من المعين الاجتماعي، بما فيه من مآس وآلام، 

 المراحل صراعا ومعاناة، والبيئة المعنية من غرو في ذلك فالمرحلة الخاضعة للدراسة من أكثر

أخصب البيئات مادة، بما اصطرع فيها من تيارات سياسية وفكرية وبمواجهة أهلها لأعتى 

  .)٣(.."الهجمات البربرية في التاريخ

      إن الحس التأريخي يتوافق من الأحكام النقدية التي توصل إليها الباحث من خلال ربطة 

  .المبدع الذي يمثل بيئته وظروفه وكونه نتاجا لهذه الظروفالإبداع بحياة 

قد عمد في قراءته النصوص الإبداعية الروائية إلى " قطامي"       ويتراءى للدارس أن الباحث 

 الذي يمثل النص الإبداعيالتوافق المستمر بين الواقع الحقيقي الذي يمثل الوعي القائم والواقع 

ؤكد الرؤية النقدية لأصحاب المنهج التاريخي الذين يبحثون دائما عن الروائي بمجمله وهذا ما ي

  )٤(.الحقيقة واليقين من خلال الوثائق

                                                 
  ١٩: سعافين، ابراهيم، المرجع  السابق )١(
 ١٤٧: الحرآة الأدبية في الأردن )٢(
 ١٤٦، ٢قطامي، سمير، المرجع  نفسه، ج )٣(
  ٨٢) :المرجع السابق(منهج البحث في اللغة والأدب،: ف ومابيهلاتشو )٤(
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٣٩

سليمان "  (سبيل الخلاص : "دراسته لعدد من الروايات الأردنية من مثل" قطامي"       وقدم 

شكري (في طريق الزمان . م١٩٥٥) عيسى الناعوري(، مارس يحرق معداته ١٩٥٥) المشيني

صبحي (، القبلة المحرمة )١٩٥٧محمد سعيد الجنيدي (، شمس الغروب )١٩٥٧شعشاعة 

  .١٩٦٢) حسني فريز(، مغامرات تائبة ١٩٥٩المصري 

أن يقف عند منعطف هام من منعطفات الرواية الأردنية في " خالد الكركي"      وقد حاول 

 الذي يعبر عن الهجرة أو السفر إلى تمثلها للآخر من كينونته الثقافية والفكرية وذلك التمثل

يربط  تطور بعض الأعمال الروائية ) الكركي(الغرب للعمل أو الدراسة أو السياحية ، أي أن 

بانفتاح الأردن على الآخر واتصاله بالغرب، كما اتضح سابقا ، فجاءت دراسته عن الروايات 

لغرب، مؤطرا لهذا العنوان بنماذج الأردنية التي عالجت إشكالية اللقاء الحضاري بين الشرق وا

عيسى الناعوري، أولى هذا التجارب ) ليلة في القطار(فجاءت رواية . دالة لكتاب أردنيين

الروائية التي رصدت العلاقة مع الآخر، فأشار إليها الباحث باعتبارها واحدة من الأعمال 

 دعا الباحث لعقد الروائية الأردنية التي رصدت حركة شخوصها في مواجهة الآخر، مما

، ) المتميز(محمد عيد : مقارنات نقدية مع روايات أردنية ناقشت جدل الأنا والآخر من مثل 

الذي سافر إلى ) سعيد(تحكي قصة البطل " ليلة في القطار"، )١()بدوي في أوروبا(جمعة حماد 

بي بمعتقداته وتدور حمأة الصراع بين سعيد العر" لوتشيا " أحلامهايطاليا وتعرف إلى فتاة 

فبدأ الحوار ) لوتشيا(الشرقية الكامنة في أعماق، مع شخصية الآخر الذي تمثله الفتاة الايطالية 

 وأفكاره ، وتنتهي الرواية بانتصار سعيد على معتقداتهبينهما في قطار ليلي، كل منهما ينهل من 

  ٠٠.وفقا لمشيئة الكاتب) لوتشيا(شهواته الجامحة وتحول 

فتبدو شخصية الغارق في حياة الآخر، حيث " بطل رواية المتميز" صية سامي       أما شخ

الفرنسية، مشيرا إلى أسباب سفره ورغبته في الحصول على درجة ) اندريه(اندغم مع صديقته 

  .الدكتوراه من ألمانيا

تنطلق من كونه شخصا هامشيا غير " بدوي في أوروبا " بطل رواية ) سويلم (     وشخصية 

  .ويظل محصورا في عالم البدوي) عبد االله( بثقافة يدافع عنها، يلقي صديقه الألماني مسلح

تمثل هذه الروايات المواقف النقدية التي أرادها مبدعوها، وهذا النسق من القراءة النقدية لهذا 

النوع من الروايات التي عالجت مسألة الآخر وتجلياته في الحضارة الأوروبية، والتي حاول 

أن يستنتطقها من خلال رؤيته النقدية التي تجلت بوصفه للمضامين والثيمات " الكركي " قد  النا

  .التي استخلصها من قراءته لهذه الأعمال الأردنية

                                                 
  ).المرجع السابق(الرواية في الأردن : ينظر ) ١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٤٠

  

     غير أن النظر في تاريخ صدور هذه الروايات، يلزم الباحث بأن يشير إلى مسألة غاية في 

روايات اللقاء " لعربية بشكل عام أطلق عليه الأهمية، وهي ظهور تيار عام في الرواية ا

)  المغامرة المعقدة(وعالجه كثير من الباحثين العرب كمحمد كامل الخطيب في " الحضاري

" الرواية العربية والحضارة الأوروبية " وشجاع العاني في ) الرواية المقيدة( في دوشكري عيا

صد من رصد هذه التطبيقات للإشارة وأق. وغيرهم كثيرون...أو سالم المعوشي وعصام بهي 

إلى مسألة قد تكون مهمة الناقد الأردني، وهي أن الرواية الأردنية يجب أن تدرس أيضا ضمن 

سياقها الأدبي والثقافي العربي، فقد سبقت الأعمال الأردنية بمحاولات جادة تعاونت في أبنيتها 

قنديل أم " لطه حسين و " أديب " م، وللحكي" عصفور من الشرق " الفنية وتقنياتها الروية كـ 

لسهيل إدريس، " الحي اللاتيني" و " للطيب صالح " لحقي، موسم الهجرة إلى الشمال " هاشم 

  .وغير ذلك" والسيدة فيينا"، "٨٠نيويورك "وروايات يوسف ادريس القصية 

  

ية العربية       إن النظر إلى الروايات الثلاث لا ينبغي أن يتم بمعزل عن دراسة الروا

المشابهة، لأننا نرى أن بعض الروايات الأردنية حاولت تقليد الرواية المصرية في المضامين، 

وهذا .  من خلال انتقائها أثر المنتج الأدبي العربي،وحاولت أن ترصد وعي العربي للأنا والآخر

ي الأردني لا يعني أن هذه الروايات الأردنية أهملت النظر في تكوين شخصية البطل العرب

ومسيرته في الغرب وانساقت تماما وراء الرواية العربية بل على العكس قد نرى سمات المجتمع 

الأردني بارزة في مواجهته للآخر ولكن هذا النمط من الروايات لم يظهر إلا بعد ظهور أعمال 

بية يبدو كثيرة من الأدب العربي بشكل عام، لذا فإن الربط بين هذه الروايات وسابقتها العر

مسوغا ومنسجما مع المنهج التاريخي الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والتواصل الأدبي 

  ....بين الأردن وسائر الدول العربية

   

       فالمواقف النقدية التي يمكن أن تنطبق على الروايات الأردنية التي كتبت في مواجهة 

" سى الناعوري ، والموقف التوفيقي في رواية الآخر فيبدو المواقف الرافض في رواية عي

A  :لرواية المتميز والتي أطر لها بعنوان السعافين" ، وهذا ما يظهر في دراسة " المتميز
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٤١

، فقدم صورة من صور الصراع الحضاري بين حضارتين " المتميز بين الواقعية والرومانسية" 

قطة التقاء بين عد من العناصر، منها فكرة لمحمد عيد ن) المتميز( تمثل رواية : " مختلفتين قائلا

  .)١(..."لقاء الشرق بالغرب

    ويرى السعافين أن رواية المتميز، قد ظهرت فيها قدرة المؤلف على التقاط أدق التفصيلات 

على نحو ما يتضح في حديث الشخصيات عن نفسها، أو تحليل ما تجري في دواخلها من مثل 

     )٢(.ين له حين يتحدث الألمانيةملاحظة سامي لاستجابة الآخر

قد وفق في رؤيته النقدية للمضامين التي عبرت عنها " الكركي"      في حين يبدو لنا أن 

الروايات مدار البحث ولكنه لم يحاول الوقوف عند المواقف النصية التي عبرت عنها الروايات 

عتمده الباحث هو الذي دعا إلى بشيء من التفصيل، ولعلم المنهج التاريخي الاستقرائي الذي ا

  .رؤية وصفية لم تتعمق في تحليل نصي مطول

 المتعددة لينسجم بإيقاعاتهيحاول جاهدا ربط مفهوم الوطن ) الكركي(     وهنا يرى الباحث أن 

  .مع رؤيته النقدية للنصوص الروائية التي اختارها

عدم استنطاق النصوص بتفاعلاتها      على أن المهمة الاستقرائية هي التي قيدت الباحث في 

  .ورؤيتها للواقع محاورة الآخر بصورة من صور التضاد أو المقابلة

ربما أن النقد قراءة متقدمة كاشفة لمعاني النصوص وتأويلاتها بعيدا عن القوالب الجاهزة 

لروايات والأحكام المسبقة، فإن رؤية الناقد لطبيعة هذا الصراع الذي لاحظه وأشار إليه في هذه ا

تجعله يقف عند حدود التأويل الذي يبين ) المتميز، ليلة في القطار، بدوي في اوروبا( الدالة 

وهذا ما جاء ) الشرق والغرب( إلى حضارتين مختلفتين ينتميانالفارق المنظور بين شخصين 

  ).سويلم، سامي، سعيد العربي (وأبطالهاعلى لسان شخوص الروايات 

تعامل مع النصوص الروائية التي وقفت عند إشكالية اللقاء مع الآخر تقوم      وتبقى منهجية ال

على الضدية والنقيض بين ما هو قائم في الذهن وبين ما هو ممكن مثالي، فيحاول المبدع أن 

  .)٣( بين الشعوبالإنسانيةيقيم صلة حضارية لعلها تسهم في دائرة الوحدة 

كان في الفصل ثماني عشرة جنسية، طريقتنا في ...لادسأعود إلى الب....لا : "     يقول سامي

 وقدم )٤("لا أحد يستطيع أن يعبر تماما عما في نفسه، الا أنا...التخاطب كانت مثيرة للضحك

                                                 
  ٦٢:السعافين، ابراهيم، المرجع السابق  )١(
 ٦٣:السعافين، ابراهيم، المرجع نفسه  )٢(
 .، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، منشورات دار الطليعة، بيروت،).١٩٧٧.(طابيش، جورج: ينظر )٣(
  ١٤:المتميز ) ٤(
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٤٢

الروائية، مبينا الملامح ) غالب هلسا(درس فيها أعمال ) إضاءات(دراسة تحت عنوان ) الكركي(

أسلوب وصفي تلك الروايات التي صدرت له ومؤرخا الأردنية البارزة في رواياته، واستعرض ب

  :في رواياته ، فيقول) هلسا(للحقبة التاريخية التي عالجها 

 ثلاثة السؤال، الأطلال،الخماسين، الضحك، البكاء على ( ولما كانت أعمال غالب هلسا     " 

 الأعمال إطار في إدراجهاتستحق دراسة منفصلة من حيث البنية والمضمون، فإن ) وجوه لبغداد

   )١(..."الصادرة في الأردن، يجعل معالجتها سريعة

التي هي أقرب ما تكون ) هلسا(واحدة من روايات ) الخماسين(أن رواية ) الكركي(    ويرى 

إلى السرد الذاتي، وتظهر فيها المواقع الأردنية التي عاشها في بداية حياته وانتقاله بعد ذلك إلى 

 أسلوب الاسترجاع إلى تلك الأماكن الأردنية بذاكرة مشحونة بالحنين )الكاتب(مصر، واستخدم 

وهو يتحدث عن ماضيه وأحلامه التي توقف عندها وهو ما زال في سن مبكرة من حياته في 

  .إلى هذه الأمكنة في غير موضع من روايته) هلسا (أشارالأردن، وقد 

" عندها تتمثل في حركة شخوص الرواية      على أن الرؤية النقدية التي يمكن للباحث الوقوف 

بسيوني واندغامها في المجتمع العربي المشتت والمتشظي بعلاقات متداخلة  في مسيرة " مرسي

السرد الروائي، والخطاب الاجتماعي والسياسي الذي عبر عنه الكاتب في هذه الرواية التي 

أو رؤية تقدم بابا واسعا في يمكن أن تقدم إضاءات دالة تدرس من خلال المنهج الاجتماعي، 

  .)٢(مجال المضامين والأيديولوجيا

: " من الروايات التي تمزج بين الواقعية والتجريب ، فيقول " الخماسين"      بينما يعد السعافين 

، في عالم لزج ضبابي الرؤية، مرهق الإنسانأن تعالج هموم " الخماسين" حاولت رواية 

 كان جوالخماسين يشيع القلق ، والتوتر واضطراب وإذا..بقاتالأعصاب، ينعقد فيه الغبار ط

 في جو يفتقد التماسك الإنسانالأعصاب ، فإنه يرمز بوضوح إلى المعاناة الحادة، التي يعيشها 

، وعلى الرغم من أن السعافين يبدو منطلقا من )٣(..."والصلابة، وتشييع فيه التناقضات الحادة

له، مفيدا من سميميولوجية الرواية، فإنه في الواقع يظل منشدا النص مستكنها المعاني من خلا

إلى معرفة مسبقة بحياة الكاتب الروائي وتوجهه الأيديولوجي، ومسيرة حياته ونظرته الكلية 

                                                 
  ١٣٣: الكرآي، خالد ، المرجع السابق )١(
بدر الدين عروآي، دار الحوار : مقدمات  في سوسيولوجيا الرواية، ت). ١٩٩٣.(جولدمان، لوسيان: ينظر )٢(

 .١للنشر والتوزيع، دمشق، ط
  ١٣٩:السعافين، ابراهيم، الرواية في الأردن  )٣(
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٤٣

السياسية والاجتماعية، وهو في هذا المقام يحاول الجمع بين السيرة الذاتية، والمكونات العامة 

  .ت النص من جهة أخرىللكاتب من جهة وبين مفردا

بسيوني، غالب، ليلى، :      وثمة شخصيات متعددة في الرواية تنال عناية من الكاتب مثل 

وبسيوني الذي ) الفراش(السائق، وقرني ) مرسي(وثمة اهتمام بعالم الطبقة الفقيرة، عالم ...ليزا، 

  .صعد بسرعة وانتهى إلى السقوط

وهو الحلم الذي راوده، غير أنه ما لبث " مخبر" وظيفة الخواجات هم صفوة البشر، وصل إلى " 

دون أن يقبأوا يمكن يكون، " القسم" أن هوى من عليائه فطرد من الوكالة، واقتاده المخبرون إلى 

  .)١("ادخل مصحة...والبنى يا معلم بسيوني أنت صعبت عليا، أنت خلاص كبرت: قال له أحدهم

وح بين الحلم والواقع، وبين أساليب القصة الحديثة مع واستخدم هلسا في رواياته أسلوبا يرا

  .تنقدات مفاجئة في الزمان والمكان والموضوع

تشترك في الموضوعات التي عالجتها، فهي جميعا تحاول أن تثير ) هلسا(    ولعل روايات 

 من خلال أحداث واقعية تؤثر في تطور المجتمع فكريا الإنسانيقضايا مهمة، تتصل بالوجود 

 في التغلب على العقبات التي تعترض الإنسان به، ويحاول أن ترصد نضال وتتأثرسياسيا و

  .)٢(سبيله، وعلى التناقضات التي تبرز الهم والقلق الذي يصعب تجاوزه أو القضاء عليه

قدمت صورة عن رؤية الروائي إلى المرأة ) غالب هلسا(أن روايات " الكركي"      ويرى 

اعتنى " الكركي" عتقال والجنس في المجتمع العربي، على أن الباحث والثورة ومظاهر الا

بالوقفات الوصفية التي ركزت على ملامح البيئة الأردنية وأغفل جانبا كبيرا من جوانب الصراع 

الذاتي التي مثلته حركة شخوص الروايات، ليظهر ملامح الماضي الذي استرجعه الكاتب ليقف 

في جل أعماله كان يبحث عن " هلسا"  الذي يحكم العمل، ولعل الإنسانيعند حدود التداعي 

ضالته في الإجابة عن تساؤلات كبرى دارت في ذهنه منذ الطفولة حول الوجود والعدم، المرأة 

والجنس، ورسم لهذه الثنائيات المتضادة، مبديا صورته السردية التي تحاكي الماضي وتحلم 

  .بواقع جديد

  

  

  

                                                 
  ٧٠: الخماسين )١(
، رواية الضحك بين المضمون الواقعي والتجريب، مجلة ابحاث ). ١٩٨٣(السعافين، ابراهيم : ينظر )٢(

 .،١، م١اليرموك، ع
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٤٤

تبرز صورة الوطن وتتداعى صور القرية، وأصوات " بكاء على الأطلال ال"      وفي رواية 

 كما يرى -يتوقف الكاتب" ثلاثة وجوه لبغداد " النساء وصهيل الخيول، وفي روايته 

عند صور متعددة رصدت حركة المكان الأردني الحاضر في عقل ووجدان  .)١()الكركي(

لية فوتوغرافية ما تكاد تبدو حتى تثير معها كأنها صور انفعا:" فيقول ) غالب هلسا(الروائي 

  )٢(..."انفعالات قديمة، منسية، جبال الأردن، الغور، البحر الميت، الحصادون، ولاقطات السنابل

في رؤيته التاريخية لهذه الروايات من زاوية الوطن وحضوره في " الكركي" لقد وفق الباحث 

قرائه لهذه الأعمال قد تمكن من تحقيق انسجام النص الروائي، ويبدو أن الباحث في وصفه واست

بين منهجه النقدي ورؤيته الوصفية التي توصل إليها في إضاءة ملامح أردنية بارزة في عقل 

  .المبدع ومخيلته

  

المجد : (قد قدم دراسات لتجارب روائية أخرى من مثل" الكركي"     ومهما يكن، فإن    

لشريط الأسود لعيسى الناعوري، وجرح على الرمال لعبد الحميد الأنشاصي، وا) المنحوت

لسليمان القوابعة، وقد حاول الباحث أن يقف عند حدود منهجه التاريخي الذي استقصى من 

 ولكنه وجد نفسه أم رؤية اجتماعية مضمونية - مدار البحث-خلاله الأعمال الروائية الأردنية

ل الروائي واضاءات نقدية فتحت المجال تجاوزت حدود منهجه المتبع، فقدم ملاحظات في الشك

أمام الباحثين من بعده لدراسة الرواية الأردنية من زوايا اجتماعية أو أسلوبية وهذا ما سيظهر 

  :في الفصول اللاحقة من هذه الدراسة، ويقول

يبدو من الفصول السابقة أن وجودا روائيا قد تحقق في الأدب الأردني، وان هذا الوجود قد " 

موما اجتماعية وأخلاقية وسياسية وفكرية، على تفاوت في العرض من خلال العمل الفني حمل ه

  .)٣("نفسه

في بحثه من خلال رؤيته إلى تنامي " الباحث الكركي" وظهرت الأحكام النقدية التي قدمها 

 الوعي الروائي الأردني منذ البدايات إلى أن وصلت الرواية الأردنية إلى قمة نضجها الفني في

مرحلة الثمانينيات، مبديا تلك الصورة الساذجة التي ظهرت في رواية البدايات، وذلك من خلال 

  .اعتماد الكتاب على أساليب القص السردي لحدث  تاريخي أو أسلوب المذكرات

                                                 
  ١٤٢: الكرآي، خالد، الرواية في  الأردن )١(
 ١٢: ١٩٨٤غالب هلسا، ثلاثة وجوه  لبغداد، آفاق للدراسات والنشر، قبرص،  )٢(
  ١٤٦: الكرآي، خالد، المرجع نفسه )٣(
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٤٥

م ١٩٦٧        على أن الرواية الأردنية قد بلغت حدا من النضج الفني في مرحلة ما بعد عام 

 وأظهر – على حد تعبير الباحث - المتماسك في السرد، والقدرة الوصفيةتمثل في الأسلوب

الباحث أحكاما نقدية أبرزت وعيه النقدي المتقدم في دراسته للرواية الأردنية، على أننا لم نجد 

  :نصا روائيا بعينه تجلت فيه هذه الرؤية النقدية المتقدمة ، فيقول

ن، وأخرى في درجة الصفر، وظهر توفيق بين لقد ظهرت كتابات في درجة الغليا      " 

  )١(...."المتناقضات وتصالح بين الطبقات، وواقعية تسجيله وأخرى نقدية

وقسم الباحث الروايات الأردنية إلى ثلاثة مستويات، فجاءت الروايات الأولى التي تمثل البدايات 

 بعد الخمسينات من القرن تمثل المستوى التسجيلي، والمستوى التحليلي الذي تمثله روايات ما

العشرين، والمستوى الثالث يمثل الاتجاه الفكري الذي مثلته الرواية الأردنية ما بعد الثمانينات 

  .من القرن نفسه

ذلك الارتباط الوثيق بين القضية الفلسطينية " الكركي"       ومن النتائج التي توصف إليها 

والسياسي، وجاءت الأمثلة على هذا الارتباط في والرواية الأردنية من حيث المضمون الفكري 

  :روايات بعينها من مثل

عيسى (، بيت وراء الحدود )عبد الحليم عباس(، فتاة من فلسطين )شكري شعشاعة(ذكريات 

في حين تبدو الرواية الأردنية متمثلة الهم الوطني والقومي في آن معا، مما دعا ). الناعوري

ي بالقضايا الاجتماعية والبحث في أعمال روائية تمثل هذا الاتجاه الباحث إلى ربط الوعي الفرد

  ).مؤنس الرزاز(، أحياء في البحر الميت )سالم النعاس(تلك الأعوام : من مثل

قد وفق في رسم المعالم الوصفية في دراسته وقدم صورة ) الكركي(ويرى الدارس أن الباحث 

ث من خلالها استقصاء الرواية الأردنية من كانت في زمنها، تعد مرجعا هاما ، حاول الباح

  .١٩٨٥بداياتها حتى عام 

      وتعد هذه الدراسة الوصفية المضمونية في ضوء المنهج التاريخي من الدراسات الهامة 

لتاريخ الرواية الأردنية وعلاقة الرواية بالتاريخ والواقع الاجتماعي، وقد فتحت هذه الدراسة 

ن بعد في الإجابات عن تساؤلات متعددة في طريق الرواية الأردنية الطريق أمام الباحثين م

ومثال ذلك تلك الدراسات التي قدمت عن عيسى الناعوري، وغالب هلسا، ومؤنس الرزاز 

  وغيرهم ن الروائيين الأردنيين، والدراسات التي قدمت عن إشكالية الأنا والآخر في الرواية 

  

  

                                                 
  ١٤٧:  الكرآي، خالد، المرجع نفسه (1)
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٤٦

  .)١( والغرب في روايات أردنية دالةالأردنية التي عالجت مسألة العرب

) لانسون(     إن هذه الرؤية للإبداع تضع الناقد في جوهر المنهج التاريخي ويعيد إلينا رؤية 

  :عندما حاول أن يفرق بين التاريخ العام وتاريخ الأدب فقال

ي سجله تاريخ الأدب جزء من تاريخ الحضارة، فالأدب الفرنسي مظهر لحياتنا القومية، نجد ف" 

 بما فيه من آلام -الطويل في النظم، بل ونجد كل هذه الحياة النفسية الدينية التي لم تستطع

  .)٢("وأحلام أن تتحقق عملا

في دراسته للرواية في الأردن، فقدم لنا سجلا تقييميا ) الكركي(     من هذه الرؤية انطلق الناقد 

  ).١٩٨٥-١٩٣٧(عبر التاريخ لهذه الظاهرة الإبداعية 

فيما قدمه من ممارسات نقدية في النصف " ابراهيم خليل "      في حين نجد أن الناقد .   ٤

الثاني من القرن العشرين، واحد من النقاد التاريخيين، في منهجه النقدي الذي اعتمده في قراءة 

ة، لكن النصوص الروائية، حاول خلالها أن ينوع منهجه النقدي، فحاول الكتابة في مناهج متداخل

لم يستطع الخروج من أسر المنهج التاريخي ورؤيته للإبداع ) خليل(الدارس يرى أن الباحث 

السياسية والثقافية والاجتماعية، فقرأ الإبداع : ترتبط بالبيئة ومشكلاتها المختلفة) واقعة تاريخية؟(

ول إلى تقييم في سياقه التاريخي، وحاول المواءمة بين شخصية المبدع وإبداعه، من أجل الوص

  .الأعمال الروائية

  

النقدية، أنه كلها أبحاث كتبت وجمعت في كتب، أعطاها ) خليل( مؤلفات يؤخذ على      إن ما 

 لا تعطي التناغم والتواصل ما بين العنوان وما تحتويه الدراسة من - في بعضها-الباحث أسماء

ية أو الجمالية، ولكن إذا ما قرأت هذه رؤية ومنهج، إذ نجد العنوان مثلا يوحي بالمنهجية البنيو

دون أن يفعل هذا ) النص(الأبحاث وجدت نفسك وجها لوجه أمام ناقد تاريخي يستخدم المصطلح 

المصطلح في الإجراء النقدي، إذ إن الحكم على المنهج يكون عادة من خلال السؤال الذي 

بمعنى أن المنهج هو رؤية وأداة يطرحه الناقد في دخوله النص والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، 

  .لتحقيق هذه الرؤية، إذ يجب أن تكون هذه الأداة تتناسب وطبيعة الإجراء

 إلى ابراهيم خليل، يشير )٣() فصول في الأدب الأردني ونقده( بـ الموسومة       وفي دراسته 

لمدرسة في مراحل تطور فن الرواية عالميا وتأثرها بالمدارس النفسية وجهود منظري هذه ا

                                                 
  مؤسسة شومان، عمان، ) ١ط(وآخرون، عالم غالب هلسا،). ١٩٩٦.(للاستزادة ينظر، أبو نضال، نزيه )١(
 ٢٥: لانسون، ماييه، المرجع السابق )٢(
  ١٥) :المرجع السابق(خليل ابراهيم  )٣(
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٤٧

الأدب، وأشار إلى المصطلحات الجديدة التي واكبت هذا التطور في الفلسفة والتطبيق في       

استخدام المونولوج الداخلي وتيار الوعي في الأدب، وظهور الاتجاه الرمزي في الرواية 

 الأردنية الذي يقدم إضاءة نصية ويلقي شيئا من الأهمية على الجوانب الكامنة في شخصية

  .)١(المبدع وتفاعله مع الحياة والوجود

 بدأ يؤطر لعملية تطور الإبداع الروائي منذ بدايات القرن العشرين، حتى وصلت الناقدعلى أن 

الرواية العربية إلى ماهي عليه من نضج في السياقات الفنية والتاريخية، امتلك فيها المبدع 

  .مس فيه حدود التطور والتغيير بأسلوب فنيأدواته الخاصة ليعبر عن تطلعاته للمجتمع الذي لا

 يؤكد التطورات التي طرأت على صورة البطل في الرواية بشكل عام، حيث كانت والناقد     

الروايات الكلاسيكية تحفل بصورة البطل التقليدي، فأصبحت الرواية الحديثة تهتم بصورة البطل 

  .)٢(طورة والخرافةالإشكالي الذي يتمتع بصفات متناقضة بعيدا عن الأس

علاقة :      وثمة تشكيل روائي ظهر حديثا يقوم على النماذج بين الرواية والفنون الأخرى مثل

  .الرواية بالسينما والفنون التشكيلية الأخرى

 يبدأ الباحث بربط المنجز الروائي العالمي مع الرواية العربية ،     ومن هذا التطور الروائي

في الوقت الذي كانت فيه الرواية الغربية تشهد مثل هذه : " دا، فيقولومن ثم الأردنية تحدي

وتلت ) ١٩١٣(المنجزات الإبداعية، كان هيكل ينشر أولى رواياته في مصر وهي رواية زينب 

لخليل بيدس ) مسارح الأذهان: (ذلك محاولات روائية أولى في عدد من البلدان كفلسطين

 الجابري، وفي الأردن تظهر أولى المحاولات الروائية شكيب) نهم(، وفي سورية رواية ١٩١٩

  .)٣(..."لتسيير ظبيان، وشكري شعشاعة وغيرهما

:  ومنها١٩٦٧ رؤيته إلى أن الروايات الأردنية الناضجة فنيا قد جاءت بعد عام خليل     وأبدى 

س، وقد قسمها لسالم النحا) أوراق عاقر(لأمين شنار، ) الكابوس(لتيسير سبول، ) أنت منذ اليوم(

الرواية التقليدية والتي تأثر بها نقاد المرحلة من خلال ما كتبه النقاد في : الباحث إلى قسمين

والرواية التجربيبية التي تحولت . أوروبا آنذاك، وتأثر النقاد العرب بهذه الرؤية النقدية الغربية

                                                 
  ١٩٨١، ١عبد الستار جواد، دار الرشيد، بغداد، ط: ، صنعة الرواية، ت).١٩٨١.(لوبوك، بيرسي: ينظر )١(
 ١٧: م، المرجع السابقخليل ابراهي )٢(
 ١٥:خليل ابراهيم، المرجع نفسه  )٣(
، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المعاصر، منشورات التعليم العالي، )٢٠٠١.(خرماش، محمد: ينظر )٤(

  المغرب، فاس، 
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٤٨

شكالية والإصرار على النهايات فيها الكتابة الروائية إلى تجربة متكاملة تظهر فيها الشخوص الإ

  )٤(.المفتوحة

 اتسمت بالاتساع والشمول، -القارئ كما سيلحظ -ومعظم هذه البحوث): " خليل(    ويقول  

ففي مبحث الرواية شملت الدراسة جل النتاج الروائي تقريبا باستثناء المحاولات التي لا تضيف 

  )١(..."جديدا إلى هذا النوع الأدبي

:  في دراسته للرواية الأردنية من التسجيلية إلى التجريب، ويضيفخليل عمد إليه      وهذا ما

  .)٢(" والوقائع اليومية لبيئة محددة مادة روائيةةالتاريخيالذي يتخذ من الوثائق 

  :      ومثل لهذا النمط من الروايات الأردنية بنماذج دالة على رؤيته النقدية لهذه المرحلة وهي

ليلى " وتشرق غربا" طاهر عدوان، " وجه الزمان"، ١٩٧٧فؤاد قسوس " لشمال العودة من ا" 

  . الأطرش

      وتناول الناقد هذه الروايات بشيء من التعجل في إصدار أحكامه النقدية عليها، فمثلا في 

يرى الباحث أنها رواية مضطربة، خلت من الحدث الرئيسي الذي " العودة من الشمال " رواية 

جريات القصة وبدت الرحلة فيها حدثا هامشيا لا تأثير له في بقية الأحداث، ويكتنفها يستقطب م

 الدلالة المكانية والزمانية أن) الدارس(في حين يرى . الغموض وجاءت حبكتها حبكة ساذجة

برؤيته الثقافية المحملة ) سلطان(، فشخصية البطل ١٩٦٧التي حملتها رواية العودة ما بعد عام 

 الدلالات والأبعاد الفكرية تجعله شخصية محورية أمسكت بزمام الحبكة الروائية بكثير من

 في تحليله -ابراهيم خليل-ولم تأت عبثا كما يرى. القارئوجعلت النهايات مفتوحة لتأويل 

  .للرواية

لطاهر عدوان، يرى الباحث ) وجه الزمان(برواية ) العودة من الشمال(    وعند مقارنة رواية 

في روايته ) طاهر عدوان( فرقا كبيرا في الحبكة الروائية والمستوى السردي الذي تناوله أن ثمة

الأماكن تشبه ) عدوان(بشكل من التكنيك الذي يدل على وعي روائي واضح، فقد جعل الكاتب 

الأشخاص تنمو وتتطور تبعا للظروف المحيطة، كما هو الحال مع الشخوص المحورية التي 

  .ي روايتهرسمها العدوان ف

فؤاد (أظهرت قدرة الروائي ) العودة من الشمال(  أن رواية )٣("السعافين "      في حين يرى 

الذي أمسك بخيط الأحداث بذكاء واقتدار، وأقام بناءه الفني على أحداث جزئية تتفاوت ) قسوس

                                                 
  

  ٧: جع السابق خليل، ابراهيم، المر )١(
 ١٧: خليل ، ابراهيم، المرجع نفسه )٢(
  ٤٦: السعافين، ابراهيم، المرجع السابق )٣(

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٤٩

لكاتب في قدرتها على استقطاب الأحداث ولم جزئياتها، ولعل اختيار الشخصيات تؤكد وعي ا

فآثار التطور الاجتماعي تظهر بوضوح في . ببناء روايته على علاقات هذه الشريحة الاجتماعية

  .القرية

الذي قدم نقدا واضحا لأبناء قريته، مما يدعم وعيه القائم ) سلطان(    وقد برزت شخصية 

ن حزني أنكم لا تدركو: " بأحداث اجتماعية وتطورات طرأت على مجتمع الرواية، ويقول

 والملتصق طرفه امتى يتقطع الحبل السري الذي يغذيكم من طرفن...حاجتكم إلى العلم والمعرفة

  )١("م الجاهلية، كم تبدون سعداء بجهلكم وما أشقانيحالآخر بر

وجه (قد وفق استنطاق المعالم الرمزية من رواية ) خليل(   وينبغي الإشارة إلى أن الناقد 

ت الرمزية تشير إلى أن لاحكاية موازية للحكاية الأصلية، فالدلاالتي تتشكل من بناء ) الزمان

وأولادها، تمثل فكرة الاستعمار واحتلال الأرض ) فاطمة(واستيلائه على أرض ) عليان(المرابي 

  .بالقوة، والأمل الذي تنتظره عائلة فاطمة في العودة على أرضها يوما ما

 لليلى الأطرش، أطلق أحكامه النقدية بأن هذه )وتشرق غربا( لرواية الناقد      وفي دراسة 

الرواية هي رواية تسجيلية بالمعنى الحرفي للمفردة، وهي تتضمن حقبة زمنية عالجت الكاتبة 

من خلالها المشكلات السياسية والاجتماعية التي أصابت المجتمع الأردني، وأثبتت الكاتبة قدرتها 

  .اتات سمتان ضروريتان لكتابة الرواية التسجيليةعلى بناء السرد، ووعيها لروح التاريخ، وه

وليلى الأطرش ليست كاتبة معزولة عن مكتسبات الرواية العالمية، وإن كانت : " فيقول الباحث

 بل هي كاتبة تعرف تقنيات العمل الروائي، ولذلك كثر في التسجيليةتميل في روايتها إلى الكتابة 

  .)٢("خلي، وتيار الوعينصها الروائي استخدام المونولوج الدا

في شخصياتها المتعددة وفي أماكنها الكثيرة ) وتشرق غربا(    بينما يرى السعافين أن رواية 

وتفصيلاتها رحلة البحث عن الذات، ولكن الرواية في رغبتها في الحدث عن كل شيء عن 

 الأحداث اليومية الأحداث السياسية والاجتماعية وفي سرد الحكايات المختلفة، وفي التعليق على

  )٣(."جعلت كثيرا من المعلومات الوثائقية غير ذات فائدة في سياق الشخصيات التي تعمر الرواية

  

فصول (إلى الروايات التسجيلية التي أشار إليها في كتابه ) خليل(ومن خلال رؤية الناقد        

ة وفيها يظهر جليا أن مهمة يبدو لنا أن الباحث قد استوقفته هذه الروايات الأردني) في الأدب
                                                                                                                                               

  
  ٧: السعافين، ابراهيم،المرجع نفسه )١(
 ٢٤:خليل، ابراهيم، المرجع نفسه  )٢(
  ٦٩:السعافين، ابراهيم، المرجع السابق )٣(
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٥٠

الروائي تختلف عن مهمة المؤرخ، وهذا ما يمكن أن نؤطر له في دراستنا للمنهج التاريخي في 

دراسة الرواية الأردنية،  وهنا أغفل الناقد المقاطع النصية التي تتجلى فيها مهمة الروائي من 

معالم الشخصة الروائية التي خلال وقفات وصفية للمكان الأردني أو الصورة التشكيلية لرسم 

درسها في هذه الحقبة التاريخية واقتصرت دراسته على مهمة تسجيلية دون الولوج إلى الوعي 

  )١(التاريخي الذي ظهر واضحا في هذه الروايات

     ومن هنا تبرز قيمة العمل الروائي في الوصول إلى جمال التأثير من خلال رصد المعلومة 

ليلى ( عليها في صنع الأحداث المتعاقبة، وهذا مابدا واضحا في رواية التاريخية والاتكاء

وتشرق غربا، فقد ظهرت العلاقة الحميمية بين ذات الروائي والتجربة الروائية من ) الأطرش

  . تصويرية هدفها الرصد والتأثير في آن معاإيحائيةخلال صور 

التي تتسع في بدايتها مثلما ) " رق غرباوتش(لهذه الرواية ) السعافين(     وهذا ما ييرر رؤية 

في محيط بانورامي شامل متسع يتعرض ) هند النجار(تتسع في نهايتها لتضم بين جناحيها قصة 

عبر فترة ممتدة من الزمان من أيام الأتراك مرورا بالانتداب الانجليزي ) بيت أمان(لحياة 

  )٢(...."ةوالحكم العربي ثم الاحتلال الصهيوني والمقاومة العنيد

أنت منذ اليوم : للروايات التجريبية التي تحدث عنها، ومثل لها بروايات" خليل"      وفي رؤية 

، نجد أن الناقد يؤطر لهذه الرؤية )مؤنس الرزاز(أحياء في البحر الميت ) تيسير السبول(

لأردنية طورا  دخلت الرواية ا١٩٦٧بعد عام :" التجريبية التي عاشتها الرواية الأردنية قائلا 

هو : الكتابة التسجيلية، والثاني : جديدا كما أوضحنا، وقد تميز بشيوع نوعين من الكتابة، أولهما

 أساليب أو تقنيات فنية جديدة، أو مجاراة الكتابة الغربية لإيجادالذي تتجلى فيه مساعي الكاتب 

  )٣("في تقنياتها المبتكرة

  

التجريبية ثلاث روايات أردنية نشرت في زمن متقارب في مجال الرواية ) خليل(     وقد درس 

لتيسير السبول وبدأ )  منذ اليومأنت(لأمين شنار ، ) الكابوس( و لسالم النحاس)أوراق عاقر(وهي 

 ، يبحث عن الإنجابالتي تحكي قصة شاب محروم من نعمة ) رقأوراق عا(الناقد بدراسة رواية 

                                                 
، بيروت، ١شكري عزيز ماضي، في نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: ينظر  )١(

  ١٣٢): فصل الرواية والتاريخ(٢٠٠٥
 ٦٦:السعافين، ابراهيم، المرجع السابق )٢(
 ٢٤:خليل، ابراهيم، المرجع السابق )٣(
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٥١

ولكنه لم يفلح ) أمية( مولود جديد من زوجته الطيبة الأطباء في كل مكان محاولا الحصول على

  .في ذلك

 والتي اعتبرها من أولى الروايات التجريبية ظهورا في -     وأظهر في دراسته لهذه الرواية

الذي ) أبو يعرب( قيمة الرمز المتداول في هذه الرواية ممثلا بشخصية البدوي التائه -الأردن

يير معالم سياسية طرأت على الأمة العربية بعد هزيمة حزيران يرمز إلى الأمل المفقود في تغ

التي ترمز إلى الأمة العربية وهي امرأة خصبة معطاء، لا ينال " أمية " ، وزوجته ١٩٦٧عام 

من عطائها شك إلا أن الزوج صاحب الأوراق هو العاقر، وهو الذي يتردد إلى الأطباء، يحلم 

يرة في هذه الرواية تبدي لنا الفشل في حصول الزوج على بالإنجاب، ثم نجد أو الأوراق الأخ

  .مولود جديد

الزوج، (     ويرى الناقد أن الرمز قد سيطر على جميع مفاصل هذه الرواية ممثلا بشخوصها 

الزوجة، الدكتور سامي، وأصدقاء البطل الذين يقدمون له النصائح لعله يحصل على أمله 

  .المنشود في الإنجاب

بأنها رواية تعكس أثر هزيمة ) أوراق عاقر( في دراسته لهذه الرواية )١(" السعافين "    ويرى 

حزيران على الشخصية الروائية وعلى الواقع العربي من خلال رؤية متشائمة يغلب عليها 

أبو (هو ) أوراق عاقر(، فبطل ) أنت منذ اليوم(الانفعال، ويبدو أن علاقة قوية تربطها برواية 

 الإنسانفكلا الاسمين يشير إلى نموذج عام هو ) عربي(هو ) أنت منذ اليوم(وبطل ) يعرب

  .العربي

فبصقت في سري على وجهي الذي رأيته صباحا في المرآة قبل خروجي  " :يعربفيقول أبو 

  )٢(."لرؤية الطبيب

لجوءه إلى استخدام نصوص قديمة ) أوراق عاقر(على صاحب رواية ) خليل(     وقد أنكر 

حكاية (وتناص مع الكتب القديمة )  القيسامرئ(مثل قصة ) التناص الروائي( تقنية بمفهوم

بمعنى آخر فإن النحاس حاول تجاوز الحدود القائمة بين الأنواع :" ، ويقول )الطيور الأبابيل

  )٣(."الأدبية المختلفة

  

                                                 
  ٢٤٨:السعافين، ابراهيم، المرجع السابق  )١(
 ٢٤٩: المرجع السابق )٢(
  ٢٦:خليل، ابراهيم، المرجع السابق  )٣(
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٥٢

أحكامه النقدية نجد أن الناقد قد أصدر ) أوراق عاقر(     وعندما نقف عند حدود هذه الرواية 

بأبعادها الرمزية دون الأخذ بمقاطع نصية تثبت مدى رؤيته النقدية وهذا ما ينطبق على جميع 

  .الروايات التي درسها في هذا الفصل

     ولم يظهر الناقد في نقده لهذه الروايات مدى التوافق والانسجام بين رؤيته للرمز الروائي 

 أن يشكل وسيلة لإدانة الواقع السياسي والاجتماعي فلجأ واتساقه مع الواقع الذي حاول الرمز

الكاتب إلى الألغاز والرموز الدالة على عمق المأساة العربية وفداحتها، فظهرت قيمة هذا العمل 

  )١(.الروائي من رؤية الأديب لصورة الرمز الناقلة لحركة المجتمع العربي على أرض الواقع

عقمه وأوزاره وخطاياه، مصحوبا بزوجة معطاء كأرض فهي رواية رمزية لرجل مريض يحمل 

الغور، ويسعى إلى دمشق باحثا عن طبيب يداوي عقمه المزمن، بعد أن يأس من علاجه في 

يل، نختار منها ص بشيء من التفالإيحائيةولعل الرواية قد أشارت إلى هذه الرموز . أماكن أخرى

دقائق، ست ساعات، ستة أيام، ماذا يهم من كان يصدق أن كل يحدث في ست : " قول أبي يعرب

حساب الزمن، ولم يكن أحد بقادر على تحديد الساعة واليوم الموعود، ومتى يظهر الأعور 

  )٢(."الدجال

    كتبت هذه الرواية بعد هزيمة حزيران مباشرة، وفيها عذاب المواطن الذي تحطمت آماله 

 تمثل حالة الضياع في اختيار الفكر بالخلاص، يبحث عن دوائه بين عيادات الأطباء التي

  )٣(.السياسي المناسب الذي جلب له العار والهزيمة

الزمان الذي تتحدث عنه الرواية هو : " لهذه الرواية بقوله) السعافين(وهذا ما يؤكد رؤية الناقد 

طاء الزمان الذي لا تتحقق له الولادة الحقيقية ما دام غير قادر على إخصاب الحياة العربية بع

فيمتد الزمن على مدار الخيبات والهزائم والاحباطات القاسية منذ فترات ....وفعل حقيقي

  )٤(."الانحسار في تراثنا وثقافتنا

أمين شنار لم ييلغ ما بلغه النحاس : أن) خليل(يرى الناقد " الكابوس "     وفي دراسته لرواية 

أن يجعل من الرمز وسيلة " الكابوس" من وعي بالتجريب، وإن كان هو الآخر حاول في روايته 

 وإنما - لا عن تأثر-للكشف عن موقفه من حزيران وأزمته الطارئة، وقد نحا نحو النحاس

  )٥(."بالمصادفة في جعل بناء الرواية مجموعة أوراق أو مذكرات

                                                 
: ، شرآة الشرق الأوسط للطباعة١، القصة الطويلة في الأردن، ط).١٩٧٩.(عطيات، محمد:  ينظر، دراسة )١(

١٦٣، ١٦٢ 
 ٩٠: الرواية  )٢(
 ، ١، دار المعارف بمصر، ط) ١ط(الواقعية في الرواية الأردنية).: ١٩٧١.(الصالح، صبحي: ينظر )٣(
 ٢٥٨:المرجع السابق السعافين، ابراهيم، )٤(
 ٢٧:المرجع السابقخليل، ابراهيم، )٥(
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٥٣

أنت منذ اليوم  واعتبر أن السبول في روايته قد تجنب " عند رواية ) ابراهيم(     ووقف 

 بأسلوب روايتهفقد كتب السبول " أوراق عاقر، الكابوس " غرات التي وقعت في روايتي الث

الذي مثل الكاتب نفسه من خلال مؤشرات تدل ) عربي(مكثف من خلال رسمه لشخصية البطل 

والأخ الجندي " هجير " على وجود تطابق بين سيرة عربي وسيرة الكاتب، فأشار إلى بلدة 

ظيمه السياسي وقد بين الباحث الحالة النفسية التي رسمها لشخصية ودراسته في دمشق، وتن

فهو مهزوم، متردد، قلق، ويعاني من مشكلات أسرية، الأب المتسلط، والأم المسكينة، " عربي"

وهنا لا بد من الإشارة إلى التقنيات . تأثر بعد وفاة أبيه بالبندقية والفرس والبيتسوالأخ الذي ي

مها الكابت لتدل على وعيه ومغالاته نحو التجريب من خلال التلاعب الروائية التي استخد

بالزمن، ليجعل الماضي القديم يتسلل إلى الحاضر، ويضخمه، على اعتبار أنه لا حاضر دون 

ده إلى طبيعة يماضي، وهذا يتيح لها أن نؤكد تاريخية المنهج الذي يتبعه خليل، ولعل ذلك يع

  .ة التي حاول الروائي أن يبديها من جهة أخرىالبناء الروائي من جهة والرؤي

استخدم الروائي تقنية التناص في ربط الحاضر بالماضي مستفيدا من إقامته لعلاقات حوارية مع 

أضاعوني وأي : كان جار الإمام الأعظم يسكر ليلا ويغني بصوت :" نصوص غائبة، فيقول 

  )١(."فتى أضاعوا

 أنها تمثل وثيقة إدانة وصرخة احتجاج ضد )٢(لهذه الروايةفي دراسته " السعافين "      ويرى 

 وضد مؤسساته المختلفة وممارساتها التي قادت إلى الهزيمة بدءا بالأسرة التي تحول عالمجتم

  .دون بناء الشخصية العربية المتماسكة

طار فتبدأ الرواية بالأسرة مرورا بالمدرسة والحزب والجامعة، متنقلة عبر أق: "     فيقول 

عربية متعددة لتصب كلها في الحدث الأساسي الذي فجر الأسئلة وقاد إلى التفكير في الانتحار 

 بأي شيء، والوقوف أمام أسئلة وجودية، وذلك الحدث هو هزيمة حزيران، الإيمانإيذانا بعدم 

  )٣(."حين وقف على الجسر ورأى نصف وطنه في قبضة العدو

أنت منذ اليوم، بأنها رواية تجريبية امتلكت " تعليقه على رواية  في )ابراهيم خليل(     لقد رأى 

كل مقومات الرواية الناضجة باعتمادها تقنيات السرد المتعددة والمتداخلة، رسمها بإيحاء نفسي 

الذي اعتمد فيها سرد الأحداث بناء على منبهات خارجية استدعتها الروح النفسية التي أخبرت 

  )٤."ة بين فكر الهزيمة وطريق الخلاص والبحث عن الذاتعن شخصية مأزومة متناقض

                                                 
  ٢٠:أنت منذ اليوم ) ١(
 ٢٣٧) :المرجع السابق(السعافين، ابراهيم،  )٢(
 ٢٣٨):مرجع السابق ال(السعافين، ابراهيم،  )٣(
 ٢٨) :المرجع السابق(خليل، ابراهيم  )٤(
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٥٤

عملا جديدا، شديد التكثيف وقد ) جمال ناجي(الطريق إلى بلحارث قدم " وفي دراسته لرواية 

استغل فيه معظم تقنيات القص الحديث، من مونولوج داخلي، وتداعيات قائمة على ترابط الأفكار 

واستخدم مستويات السرد المتعددة، على أن الناقد لم والصور وانطلاق الذاكرة غير الإرادية 

يدلل على رؤيته النقدية بمقاطع نصية، وهذا ما وقع فيه الناقد في معظم دراساته للرواية 

  .الأردنية

:  " واختار منها) مؤنس الرزاز(لهذا الخط التجريبي في وصفه لروايات " خليل"       وقد مثل 

  )١(.متاهة الأعراب في ناطحات السراب" ، "ت صواعترافات كاتم " ، " أحياء في البحر الميت 

هذه الروايات أيضا، وتحدث عنها من وجهة نظر مضمونية، " السعافين "       وقد درس الناقد 

باعتبارها  تمثل عالما كابوسيا تتحرك فيه شخصيات ، " أحياء في البحر الميت " فمثل لرواية 

فلا تجده وسط عالم الخواء والموت، وهي دائما لا تحصد إلا مأزومة تبحث عن معنى للحياة 

  .)٢()رموز مناضلة(الخيبة على الرغم من وجود 

في دراسته التي تتبع من " ابراهيم خليل "  المنصف لنتاج القارئ فإن ،      ومهما يكن من أمر

أن توجه إلى هذا خلالها حركة الرواية الأردنية، يلمس بعضا من الإضاءات النقدية التي يمكن 

م تقييما عاما للدراسات التاريخية للنقاد د لتق،الكتاب، سنتحدث عنها في نهاية هذا الفصل

قدم دراسة أخرى " خليل " الأردنيين مدار البحث في هذه الدراسة، ومن اللافت للنظر أن الناقد 

 وقد أشار )٣("١٩٩٣-١٩٦٨الرواية الأردنية في ربع قرن : " للرواية الأردنية، وعنونها بـ

الباحث إلى هذه الروايات التي تناولها في دراسته وقد ورد ذكرها في دراسته الأولى التي 

تعرضنا لها في دراستنا هذه، وقد جاءت دراسته لهذه الروايات مكررة تبعث على الدهشة 

مكن أن والاستغراب، على أن الدارس يرى، أن هذه الروايات التي تمت دراستها من قبل الناقد ي

أن يعطينا صورة تفصيلية " خليل " يؤطر لها في منهج آخر غير المنهج التاريخي لو أمكن الناقد 

  .عن رؤيته النقدية لهذه الروايات

 يجد نفسه مضطرا لأن يضع هذه الدراسة الثانية في إطار تاريخي، ولعل القارئ       على أن 

في دراسته لحركة الرواية الأردنية على " خليل " عنوان الكتاب يشير إلى ذلك، فقد وقف الناقد 

 في تتبع مسار الإبداع الروائي الأردني، وأثرهامدى ربع قرن من الزمان ، عند حركة التاريخ 

وحدد مسار بحثه في إطاره الزماني والمكاني، وبدأ دراسته بمقدمة استعرض فيها حركة تطور 

                                                 
  ١٥٩: خليل ، ابراهيم، الرواية في الأردن في ربع قرن )١(
 ٢٥٩):المرجع السابق) (الرواية في الأردن( السعافين، ابراهيم، )٢(
  المرجع السابق) . الرواية في الأردن في ربع قرن(خليل، ابراهيم : ينظر )٣(
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٥٥

وفي :" بية بالمدرسة الغربية نهجا وتطبيقا، ويقولالإبداع الروائي العالمي، وتأثر الرواية العر

أدبنا العربي ظهرت الرواية تقليدا لنموذجها الغربي، على الرغم من أن تراثنا يضم في ثناياه 

  )١("أشكالا من الأدب القصصي

       ويشير إلى أن الرواية في الأردن تعود إلى بدايات القرن العشرين، وكانت هذه الأعمال 

 في مرحلة البدايات تظهر على صفحات المجلات والصحف الصادرة آنذاك وغايتها الروائية

  . الأولى الوعظ والإرشاد

رؤية جادة دقيقة لحركة الصحف والمجلات منذ فترة " سمير قطامي "        وقد قدم الناقد 

  .تأسيس الإمارة في كتابه المشار إليه سابقا

، وتنوعت اتجاهات الكتابة الروائية، مما دعا ١٩٦٧    ثم تطورت الرواية الأردنية بعد عام

وحسبنا أن نقدم لونا من التحليل النقدي، والقراءة : " الباحث إلى إصدار هذا الكتاب، فيقول

 القارئالفاحصة لبعض الأعمال لعلها تسهم إلى جانب غيرها في تجسير الفجوة بيــن 

  )٢(."والكاتب

ولى في الرواية الأردنية في الفترة التي حددها في كتابه منذ      وفي رؤية الناقد للبدايات الأ

وقد صنفها ضمن " أنت منذ اليوم " و " أوراق عاقر " ، درس من خلالها روايتي ١٩٦٧عام 

- الحرب العربيةمأساةالروايات التجريبية التي كتبت في ظل تجربة سياسية واحدة وهي 

  .١٩٦٧ عام الإسرائيلية

إلى مظاهر التجريبية في هذه الروايات التي درسها في وجوه متعددة " خليل "       وأشار الناقد

لم يتبع في سرده الروائي الطرق المألوفة " أوراق عاقر " أن الروائي سالم النحاس في : " منها

في القص وإنما اتخذ عددا محدودا من الأشخاص، فقد استخدم الراوي كلي العلم، وتجلت 

  )٣(."غة الرواية التي امتزج فيها الشعر بالنثرالتجريبية لديه في ل

  

مظهرا وجه " أنت منذ اليوم "و " أوراق عاقر "      ويعقد الناقد مقارنة شكلية بين رواية 

و ) تيسير السبول(وتتفق روايات :" التشابه بينهما مستخدما كل منهما مظاهر التجريبية، فيقول 

 تدور حول حرب حزيران وكلاهما تسقط من في أكثر من وجه، فكلاهما) سالم النحاس(

                                                 
 ٤٠:رواية في الأردن خليل، ابراهيم، ال )١(
 ٥: المرجع نفسه خليل ، ابراهيم،  )٢(
 ٨:المرجع نفسه خليل، ابراهيم،  )٣(
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٥٦

حسابهما البنيات الأساسية لفن الرواية بشكله القديم والمعروف، وتتخذ من الشاعرية واللغة 

  )١(."المتفجرة أسلوبا في الرسم والتصوير والتعبير

ة     وفي خضم المقارنة الشكلية التي عقدها الناقد في هاتين الروايتين نجد أن المفارقة واضح

تعتمد على بناء درامي مكثف تتلاعب بالزمن " فأنت منذ اليوم ) " السبول والنحاس(بين روايتي 

إلى جانب وجوه : " مما دعا الناقد إلى استخلاص مقولته النقدية. بأسلوب الاسترجاع والاستباق

جريب في ثمة تواطؤ على استخدام الت" أنت منذ اليوم " و " أوراق عاقر " الشبه والاختلاف بين 

  )٢(."بناء خطابهما الروائي، وقد شاعت النزعة التجريبية في الأدب الروائي شيوعا كبيرا

واستمد الناقد من رؤيته لتطور ونهوض الأداء التجريبي صورة دالة من خلال قراءته لروايات 

، مؤكدا تلك التجربة الروائية "أحياء في البحر الميت، متاهة الأعراب" مؤنس الرزاز في 

 باحثا عن - كما يرى السعافين في دراسته لهذه الروايات-ونزوعها نحو مغامرة التجريب

من رواد الجيل " خليل " مفاصل التجريبية في الإبداع الروائي عند مؤنس الرزاز الذي اعتبره 

في رواياته على تقنيات السرد المتعددة ، وخرج ) الرزاز(الثاني في الرواية الأردنية، فقد اعتمد 

عن معايير الرواية في نمطها الكلاسيكي، ورواياته خليط متداخل من الأزمنة والأمكنة، استخدم 

فيها تيار الوعي والتداعي والاستدعاء لأفكار وأيديولوجيات وصور تفرضها سيكولوجية الروائي 

 أحياء في" المشحونة والغاضبة من الواقع وتحولاته وهذا ما بدا واضحا في الرواية الأولى 

مبعثرة في أجزائها وغير متماسكة، " عناد الشاهد " حيث ظهر صورة البطل " البحر الميت

  .المتعددةرافضة لتحولات الواقع والتاريخ التي أصابت الشعب العربي في أزماته 

أن عناد الشاهد هو الشخصية الوحيدة التي تتأثر بتجربة الحياة، وسلوك " السعافين "     ويرى 

عناد، كما نستضيفه من الرواية، من جيل الحلم : " رى وتطور مواقفها، ويقول الشخصيات الأخ

الذي صور المستقبل جنة أرضية تتحقق فيها طموحاته الهائلة وآماله الوردية العريضة، لكنه 

  )٣(..."يفاجأ بأن التعارض قائم بين الحكم والواقع

اعترافات " وتشبه رواية " :" خليل" ناقد يقول ال" اعترافات كاتم صوت"       وفي روايته الثانية 

من حيث اعتمادها زوايا النظر في نقل ) أحياء في البحر الميت(كاتم صوت، الرواية السابقة 

  )٤("أحياء في البحر الميت" الأحداث إلا أن الرواية جاءت أكثر تماسكا من 

  

                                                 
  ٤١: خليل، ابراهيم، الرواية في الأردن)١(
  ٤٢:خليل، ابراهيمن المرجع نفسه  )٢(
 ٢٦٤: السعافين، ابراهيم، المرجع السابق) ٣(
 ١٢:خليل، ابراهيم، المرجع السابق  )٤(
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٥٧

  :محاولة تركيب في المنهج التاريخي

على فهمه ) النص، المبدع، المتلقي( تعامله مع العملية الأدبية      يعتمد المنهج التاريخي في

لها ظروفها وأسبابها، وعلاقاتها مع المحيط الذي ولدت  " ةتاريخيواقعة " لهذه العملية على أنها 

فيه، فلهذا السياق التاريخي دوره في تشكيلها وإظهارها، وتقوم العملية الأدبية بدورها الدلالي بما 

  )١(.مثل لهذه الظروف والأسبابتختزنه من ت

    لعل المفهوم العام للنص الإبداعي الروائي عند نقاد المنهج التاريخي يقوم على العلاقات التي 

يبنيها هذا النمط مع المحيط المتمثل في المتلقي والظروف التي نشأ فيها بالإضافة إلى علاقته 

  .الجانب الفني والجانب التحليليمع تأكيد ما يميز هذا النص، وهو . بالنصوص الأخرى

في سيرة حياته، يسجل فيها وقائع خلقه وتطوره " شهادة " هذا المنهج يحاول أن يعطي النص 

 وتميزه من خلال البحث عن علاقاته التي أقامها ويقيمها مع الآخر المتمثل في ،الخاص به

  )٢(.الأعمال الأدبية والجوانب الحياتية المختلفة

خلص الناقد في دراسته إلى تبيان أثر هذا المنهج التاريخي في الدراسات النقدية      من هنا ي

التي قدمت عن الرواية الأردنية من خلال أعمال نقدية حاولت أن تطبق هذا المنهج مع تفاوت 

  .في الأثر والنتيجة التي سنلاحظها عند النقاد الأردنيين

قاد الذين تأثروا بالمنهج التاريخي في دراستهم       وبعد فإن هذا الفصل من الدراسة عرض للن

للرواية الأردنية، وحاول الوقوف على تطبيقاتهم لهذا المنهج في دراساتهم النقدية من خلال 

رؤيتهم لروح العصر وتجلياته في الرواية الأردنية والتطور الذي طرأ عليها ومدى انسجامها مع 

التي ظهرت في مسيرة الرواية الأردنية، كما يراها سياقها التاريخي وظروف النشأة والبدايات 

  .هؤلاء النقاد

 اتكأ على -١٩٨٠ في دراسته للحركة الأدبية في شرق الأردن -)سمير قطامي(      الناقد 

 التي نوقشت في هذه الدراسة، فالباحث الإبداعيةالمنهج التاريخي اتكاء واضحا وموجها للمادة 

 في إطاريها الزماني والمكاني، باحثا عن العوامل -حركة الأدبية ال-وضع الظاهرة التي يدرسها

والأسباب التي أدت إلى وجودها وتشكيلها بوصف هذه الظاهرة انعكاسا لهذه الظروف التاريخية 

 نتائج واقعية مقنعة تحدث عن النهضة الأدبية الحديثة إلىونتيجة من نتائجها، ولكي يصل 

 والظروف الثقافية في ،عربي، مشيرا إلى حملة نابليون على مصروأثرها على النتاج الإبداعي ال

مصر والشام، ليصل إلى أن الأردن كان تأثره بالنهضة، أقل من غيره، ثم يظهر العوامل 

المؤثرة في النهضة الأدبية الأردنية، فيتحدث عن موقع الأردن من مسيرة النهضة ويعرض 
                                                 

 ٢٦) :المرجع السابق(لانسون، ماييه،  )١(
 ٣٧١) :المرجع السابق(ويلك، رينيه،  )٢(
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٥٨

الملك عبد االله ( من حيث التعليم والسياسة، ثم مجيء حالة الأردن في نهايات القرن التاسع عشر،

  .ذ ارتبط تاريخ الأردن الحديث في جوانبه المتعددة بجهد هذا الملكإ، )المؤسس

بداع الأدبي في الأردن في هذه الفترة في ظروفه وبيئة الخاصة لإا" قطامي "      وبعد أن يضع 

  .النثرجانب الشعر، وجانب : به، يأخذ في دراسته جانبين

      وبما أن دراستنا هذه تختص بجانب النثر وبالرواية تحديدا، فإننا وجهنا دراستنا لجهد هذا 

  .الناقد في مجال الرواية وإسهامه في إضاءة جوانب متعددة من مسيرة هذا الفن الروائي الأردني

ا اللون من القصة الأردنية من خلال البحث في جذورها، وبدايات كتابة هذ" قطامي " فدرس 

 فنظر في الصحف والمجلات ودون ما عثر عليه من القصص متتبعا التسلسل الزمني في ،الأدب

ولم أجد في أغلب القصص :" كتابتها، وفي نهاية توثيقه هذا اللون الأدبي يقدم تقييمه الفني فيقول 

شخاص وخلقهم، السابقة نضجا فنيا، سواء أكان ذلك في موقف الكاتب ومعالجته أم في تشكيل الأ

أم في العقدة أم في التأثير العام للقصة، كما لم أجد فيها صدى لمذهب فني بذاته، وإن كان أغلبها 

  )١(."يميل إلى الواقعية بالمفهوم العام، أي استلهام موضوعات القصص من الواقع

ية يعلن عن النصوص الإبداع) قطامي(      لعل أي اختيار من النماذج التطبيقية التي قرأ فيها 

 في هذه القراءة النقدية، فتراه يبحث عن حياة النص تمثله  الذيشخصية المنهج التاريخي

الإبداعي من خلال لحظته التاريخية وتطور حضوره الأدبي الثقافي وعلاقاته مع النصوص 

الأخرى والأثر الذي تركه عبرة مسيرة حياته، ومواجهة النص من خلال ربطه بحياة المبدع 

  .ماءاته والبحث عن الظرف التاريخي في إطار حركة التاريخوانت

" فيقول في قراءته كتاب " قطامي"      ولعل نموذجا واحدا يكون كافيا لإبراز هذا المنهج عند 

ناصر (، وقد وصفه ١٩٤٥سنة ) ذكريات(ظهر الكتاب الأول : " لشكري شعشاعة" ذكريات

وفي " ن واقع الحياة، صيغت بأسلوب قصصي متدفقصور متعددة منتزعه م" بأنه ) الدين الأسد

الحقيقة أن هذا الكتاب ليس رواية بالمعنى الفني الدقيق للرواية، بل هو صور من الحياة 

 أدبي جميل من خلال تتبعه لمراحل حياته، وأقام بأسلوبوقطاعات من الناس، رسمها الكاتب 

بما أوتى ) شكري(لأيام، واستطاع  حسين في ا طهعلى طريقة) ذكريات(شكري شعشاعة كتابه 

تعبيرية، وأسلوب جميل، وبراعة في التصوير، أن يرسم لنا لوحات ناطقة لأوضاع " من قدرة 

  )٢("المجتمع ونفسيات الناس

                                                 
  ١٤٧:قطامي، سمير،المرجع السابق  )١(
  ١٤٠: قطامي، سمير، المرجع نفسه )٢(
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٥٩

لمنهجه " قطامي" أكد الباحث ) ١٩٨٩الحركة الأدبية في الأردن (        وفي دراسته الثانية 

عتبارهما حلقتين في سلسلة واحدة، قدم الباحث في دراسته التاريخي  وربط الدراستين معا با

 بحثا مستفيضا في ظروف الأردن السياسية ، في إطارها البيئي والتاريخي، فعرض لها)١(الثانية

) ١٩٦٧-١٩٤٨(والاقتصادية والاجتماعية، ومسيرة الأحزاب المعارضة في هذه الفترة 

 من نتائج هذه البيئة الأردنية بمكوناتها ومشكلاتها، ةجي إلى الواقع الثقافي الذي كان نتبالإضافة

قد اتبع الأسلوب ذاته في تقديم البيئة الخاصة ) قطامي(وفي دراسته للرواية الأردنية فإن الناقد 

  :ويقول.  في هذا المكان والزمانالإنسانللرواية الأردنية باعتبارها ظاهرة أوجدتها معاناة 

قراءتي المتأنية للإنتاج القصصي لهذه المرحلة أن معظم هذا على هذا أستطيع الزعم، بعد " 

 السياسية الإنسان يمنح من المعين الاجتماعي، بما فيه من مآسي وآلام، ويعالج هموم الإنتاج

أحيانا بهدوء، وأحيانا بعنف وحدة ومبالغة، ولا غرو في ذلك . والاجتماعية والاقتصادية والنفسية

 من أكثر المراحل صراعا ومعاناة، والبيئة المعنية من أخصب فالمرحلة الخاضعة للدراسة

البيئات مادة، بما اصطرع فيها من تيارات سياسية وفكرية وبمواجهة أهلها لأعتى الهجمات 

  )٢(...."البربرية في التاريخ

     إن الحس التاريخي يتوفق من الأحكام التقييمية التي يصل إليها الباحث من خلال ربطه 

ع الروائي بحياة المبدع والاعتناء بروح العصر وتجلياته في النص الروائي الذي يمثل للإبدا

  .بيئته وظروفه وكونه نتاجا لهذه البيئة والظروف

      على أن عملية التصنيف المنهجي للناقد التاريخي مرتبطة أساسا بنقد الإبداع فإن هذا النوع 

 النقد على مستوى الرؤية والمنهج، وتتعمق أهمية من النقد التاريخي يهدف إلى استخلاص فلسفة

هذا النوع من المعرفة، كلما ترسخت أهمية النقد في البنية الثقافية، ويصبح الأمر أشبه بحلقات 

  )٣(."متداخلة يغذي كل منهما الآخر بنسق داخلي يجمع بين النصوص وقراءتها العميقة

وكلما ابتعد هذا التوافق خرج ...اقع والمتخيل هو محاولة توافق بين الوالإبداعيفالنص       

شعاع (في قراءته مجموعة ) قطامي(النص من التاريخية إلى إطار الفن الخالص، فيقول الناقد 

عالج العامري قضاياه الاجتماعية بحدة وعنف وبلغة أنيقة منتقاة بدقة : " لمحمد العامري) النور

عبر، ولكن ما يؤخذ على هذه المجموعة شيء وبرع في استعمال أسلوب التضاد بشكل رمزي م

من الإفاضة في الوصف والتركيز على الخارج أكثر من الداخل، وطرح العبر والعظات، 

                                                 
  ١٦٧: فصل الرواية) الجزء الثاني(الحرآة الأدبية في الأردن،:  قطامي، سمير،المرجع السابق (1)

 ١٤٦:المرجع نفسه قطامي، سمير،  )٢(
 ، ١عبد االله ابراهيم، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، ط.مقالة نبيل سليمان ونقد النقد، د). ١٩٩٦(سليمان، نبيل،: نظري )٣(
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٦٠

 الأحداث وترتيبها أحيانا، بشكل يفقدها تسلسلها، بل يمكن القول إن إدارةوتدخل الكاتب في 

  )١("ون نتاج المعايشة والملاحظة تكأنالقصة عند العامري هي نتاج العقل والموقف الفكري قبل 

 في الربع الأخير من -)٢(، فيما قدمه من ممارسات نقدية)ابراهيم خليل(     بينما يمثل الناقد 

ة النصوص ءواحدا من النقاد التاريخيين، في منهجه النقدي الذي اعتمده في قرا-ينالقرن العشر

 -تحديدا-ارسات النقدية في حقل الرواية إذ قدم مجموعة كبيرة من هذه المم،الروائية الأردنية

حاول خلالها أن ينوع منهجه النقدي، فحاول الكتابة في مناهج متداخلة، لكن الدارس يرى 

لم يستطع الخروج من أسر المنهج التاريخي ورؤيته للإبداع باعتباره واقعة ) ابراهيم خليل(أن

ثقافية، فقرأ الإبداع في شرطه التاريخي  وبيئتها السياسية وال،تاريخية ترتبط بسياقها التاريخي

 وحاول المواءمة بين شخصية المبدع وظروفه المحيطة به وإبداعه من جهة أخرى، ،والحدثي

  .من أجل الوصول إلى تقييم الأعمال وإصدار الأحكام التي تخصها

 الباحث النقدية، أنها كلها أبحاث كتبت وجمعت في كتب أعطاها) خليل(     إن ما يميز مؤلفات 

 إذبع في الدراسة، ت لا تعطي التواصل بين العنوان والإجراء النقدي الم- في بعضها–مسميات 

 أو النصية، ولكن إذا ما قرأت هذه الأبحاث البنيويةنجد مثلا العنوان مثلا يومي بالمنهجية 

دون أن يفعل هذا المصطلح في ) النص(وجدت نفسك أمام ناقد تاريخي يستخدم المصطلح 

 إذ إن الحكم على المنهج يكون عادة من خلال السؤال الذي يطرحه الناقد، في ،لإجراء النقديا

 والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، ومن ثم النتائج التي توصف إليها في نهاية ،دخوله النص

  )٣(.الدراسة، إذ يجب أن تكون هذه الأداة تتناسب وطبيعة الإجراء

هي التداخل بين الأبحاث التي نشرت في كتب " راهيم خليلاب"      ملاحظة أخرى حول نقد 

متعاقبة إذ عمل على نشر البحث الواحد في أكثر من كتاب، ومن ثم إعادة المعلومات 

  .والإجراءات في أبحاث مكررة وتحت تسميات مختلفة

ث  الأبحا من وهو أيضا مجموعة)٤()في الأدب والنقد(كتابه ) خليل( أصدر ١٩٨٠      في عام 

 ما يعنينا منها، البحث السادس، الذي قدم فيه قراءته التاريخية للقصة القصيرة بين ،والمقالات

ثم يعرض " منشأ فلسطيني"  ذات أنها فيرى الإبداعيةيل هذه الظاهرة صلين إذ يعمل على تأيج

                                                 
 ١٤٩:المرجع السابق قطامي، سمير،  )١(
  ،١٩٨٠ابراهيم خليل، في الأدب والنقد، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين عمان، : ينظر دراسات )٢(

  ،)مرجع سابق(يم خليل، فصول في الأدب الأردني ونقده ابراه* 
 )مرجع سابق(ابراهيم خليل، الرواية في الأردن في ربع قرن  * 

 ٢١ فصل المنهج التاريخي، - مرجع سابق-مناهج النقد الأدبيديفيد، ديتش،  )٣(
 المرجع السابق): في الأدب النقد(خليل، ابراهيم، : ينظر )٤(
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٦١

طقة أهم هؤلاء القصاصين وأعمالهم عبر الإطار التاريخي التصنيفي للأحداث التي عاشتها المن

  .١٩٦٧-١٩٤٨منذ عام 

 فقد درس - وهذا ما يعنينا في هذه الدراسة-     انتقل من دراسة فن القصة إلى الرواية تحديدا

، وقرأ البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية من خلال )١(لم نعد جواري لكم) سحر خليفة(رواية 

 وظرف المبدع وعكسهما في ذ يصبح النص الروائي دليلا واضحا على بيئةإالنص الروائي، 

تقع أحداث هذه الرواية في المسافة الواصلة بين :"  ومن هنا يدخل هذه الرواية ويقول ،بداعهإ

، أي أن الأحداث تسبق عام . رام االله، والقدس وباختصار تدور أحداثها في الضفة الغربية

حديث، وأشخاص الرواية النكسة الذي يعتبره أكثر المفكرين العرب عاما حاسما في تاريخهم ال

  )١(."كثيرون تجمعهم صفة واحدة هي أنهم من المثقفين المنتمين إلى الطبقة البرجوازية

نجد أن هذا الكتاب يحتوي على مجموعة الأبحاث " فصول في الأدب ونقده "       وفي دراسته 

في مناسبات ثقافية، التي كتبت في أزمان متفاوتة، وبتكليف من وزارة الثقافة الأردنية للمشاركة 

:" مما جعل هذه الأبحاث في طابعها العام تأريخية شمولية تخص الأدب في الأردن، ويقول 

 اتسمت بالاتساع والشمول، ففي مبحث الرواية شملت -القارئ كما يلاحظ -ومعظم هذه البحوث

 هذا النوع الدراسة جل النتاج الروائي تقريبا باستثناء المحاولات التي لا تضيف جديدا إلى

  )٢(."الأدبي

 ليس –ولعل بعض النماذج النقدية من هذه الممارسات تبين مدى تحقق المنهج التاريخي       

فصول  ( بل على مستوى الإجراء النقدي، ففي الفصل الأول من الكتاب-فقط عل مستوى الهدف

يتحدث عن تطور " الكتابة الروائية من التسجيلية إلى التجريب"  وعنوانه ) في الأدب ونقده

في ا نالرواية في الغرب ثم في الأردن، إذ يقسمها إلى كتابة تسجيلية وأخرى تجريبية، وقد أشر

  .دراستنا للمنهج التاريخي

جاء كل بحث فيها .  ونفى عنها صفة التأريخ،    إن هذه الأبحاث التي جمعها الناقد في كتاب

لونا من التحليل النقدي والقراءة "  تقدم يؤكد هذا التأريخ عن هذه الأعمال ووصفها بأنه

  .)٣("الفاحصة

                                                 
 ٢٠٥) :المرجع السابق( في الأدب والنقد  خليل، ابراهيم، )١(
 ١٥٢) :المرجع السابق( خليل، ابراهيم، فصول في الأدب الأردني ونقده )٢(
 ٥):المرجع السابق (خليل، ابراهيم، فصول في الأدب الأردني ونقده  )٣(
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٦٢

 تحليل الحدث أيضا أن المنهج التاريخي لا يعني فقط سرد الأحداث، بل يعني )خليل(ويرى 

والظاهرة، ولكن من خلال ربطها بظروفها وبيئتها وتطورها وأسبابها التي أدت إليها، وهذا ما 

  .١٩٩٣-١٩٦٨ية في الفترة التي حددها  في قراءته للرواية الأردنالناقدفعله 

إن هذا الدخول للظاهرة الإبداعية كونها تختزن حركة التاريخ وترتبط بالمعطى التاريخي تضع 

الناقد في صلب المنهج التاريخي، ويصبح الحديث عن السرد والبنية والشكل من أجل تثبيت 

  .الرؤية التاريخية للنص الروائي

من البطل الإشكالي إلى " بطل في الرواية الأردنية تحت عنوان صورة الل     وفي قراءته 

ورغم أن المصطلحين خرجا من معطف الاشتراكية الواقعية، إلا أنهما لم " البطل الانتهازي

 قدمت الدراسة صورة البطل من خلال انعكاسها إذ في جوهر الدراسة بل جاءا عرضيان، ايوظف

 ومحاولة تجاوزه أيديولوجيا ،خلال فاعليتها في تغييرهالذاتي في الواقع المباشر، وليس من 

) خليل( فيه روح الثورة وليس روح الاستسلام للواقع كما عرضه تتجسدثوريا، إذ إن البطل و

 الاقتباسات التي أخذها الباحث من  من خلالومحاولة التعايش مع هذا الواقع وهذا ما ظهر

  .الروايات التي درسها

 لأنها استندت إلى حياة المبدع ومدى ؛ة جاءت في رؤيتها وجوهرها تاريخيةوبالتالي فإن الدراس

انعكاسها في النص، وهذا بعيد عن جوهر الواقعية التي ترفض الانعكاس المباشر وتبحث في 

  )١(.حركية النص ومحاولة التجاوز

مال لحياة ج" هي صورة فوتوغرافيه " الطريق إلى بلحارث "      فصورة البطل في رواية 

فالبطل إشكالي من حيث إنه يعاني من انعدام التكيف مع الواقع ويعاني :" ناجي الذاتية ويقول 

من أجل الخلاص من هذا الواقع المأساوي، واقع المخيم والطفولة المعذبة، وفقدان حنان الأب 

مع رعاية امرأة فقيرة، وحب السفر والاغتراب فرصته الوحيدة ليكسب الوقت من أجل أن 

يش، ولدى تحقيقه للفكرة وهبوطه في مطار جدة، يأخذه الحنين ثانية إلى عمان، إلى المخيم، يع

  )٢(."إلى الأم المعذبة، إلى ذكريات معهد المعلمين

 أن يكون – الباحث يرى كما )٣()لوكاتش(أو ) غرامشي(    لا يمكن للبطل الإشكالي في مفهوم 

بعيدا عن الصراعات الواقعية دون أن يساهم فيها رومانسيا عاطفيا بهذه الصورة التي تجعله 

  .ويعمل على تغييرها ليصبح النموذج

                                                 
 .دات،آمال عرموني، بيروت، عوي: ت) ٢ط( سوسيولوجيا الأدب،).١٩٨٣(روبير، اسكاربيه ،: ينظر )١(
 ٣٥:المرجع السابق ، )الرواية في الأردن( خليل، ابراهيم،  )٢(
  أمير اسكندر، الهيئة المصرية للكتاب، :دراسات في الواقعية الأوروبية، ت).١٩٧٢.(لوآاتش، جورج )٣(
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٦٣

أما طبيعة البطل الإشكالي في جمعة القفاري فتصبح في " : " جمعة القفاري " ويقول في بطل 

نكرة وغير ذي قيمة أبدا، ويفشل في فهم العالم، فالكل بالنسبة له لغز " كونه يعتقد نفسه بطلا 

 كما يفشل في فهم من حوله، حتى أقرب الناس لديه ، أمثال فاضل الغلباوي، وعائشة ، غامض،

  )١(."ونعمان، البطل الذي يريد أن يكتب عنه

     لعله يتضح فيما سبق من نماذج عرضناها في متن هذا الفصل في قراءة النص عند الباحث 

الشكلية والإجراء الذي يتصف وتظهر المفارقة بين العنوان الذي يتصف ب" ابراهيم خليل "

  .بالتاريخية

 قدم دراسات إذواحدا من النقاد البارزين للرواية الأردنية، ) افينعابراهيم الس(    بينما يمثل 

 الأردنية، مما جعله في مقدمة النقاد الأردنيين الذي اهتموا الروائيةنقدية متعددة للأعمال 

قة هذه الأعمال والبحث في عوامل تطورها بالرواية الأردنية على وجه الخصوص، وملاح

 فيها، وبيان العوامل   نشأتونشأتها ومحاولة تأصيل هذه الظواهر من خلال البيئات التي

وإخراجه في ، المؤثرة في هذه الأشكال الأدبية، والتركيز على حركة التاريخ في تكوين النص 

  .شكله الذي جاء عليه

 التي تولي للتاريخ والتحولات الاجتماعية ولاسياسية والثقافية النقدية) السعافين(      إن رؤية 

دورا كبيرا في تقييم الإبداع وضعته في إطار المنهج التاريخي في النقد، في حين أن بعض 

  .الممارسات النقدية لهذا الناقد يمكن أن تدرس في إطار المنهج الاجتماعي أو الشكلي

تولي ) الرواية في الأردن( الدراسة التي بين يدينا  على الأقل في-على أن منهجه التاريخي

للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية دورا كبيرا في تقييم الإبداع الروائي الأردني، ووضعه 

في إطار المنهج التأريخي في النقد، وترى في هذا الإبداع وثيقة للواقع وانعكاسا فنيا لتجربة 

  :حولاتها المتعددة، فيقول وعلاقته مع البيئة وتالإنسان

 نتصور كاتبا عربيا يكتب بلغة عربية، ويعيش في بيئة عربية في سياق أنفمن الصعب      " 

حضارة عربية ثم يستعير شكلا غربيا خالصا، فالروائي الفذ لا يمكنه أن يقدم عملا حقيقيا أصيلا 

  )٢("في شكل مستعار

ضمن المنهج التاريخي بعض ) السعافين(لناقد       ربما يجد الدارس في تصنيفه لدراسات ا

جانبا من المنهج الجمالي خاصة في بعض ) السعافين(الاعتراض من الذين يرون في قراءات 

، إذ توحي هذه العنوانات بالشكلية والجمالية "الأقنعة والمرايا" ، " تحولات السرد" دراساته 

اله، لكن هذا الاعتقاد سرعان ما يتبدد حالما النقدية التي تركز على علاقات النص الداخلية وأشك
                                                 

 ٤٤:المرجع السابق ) الرواية في الأردن( خليل، ابراهيم، )١(
 ٣٢:ن السعافين، ابراهيم، الرواية في الأرد )٢(
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٦٤

 نجد هذه الجماليات إذضع هذه القراءات إلى المفردات النقدية، والمفاهيم الخاصة بكل منهج، خت

 ة ومحاول،لا تأتي إلا ضمن الإطار التاريخي للبحث في عملية الإبداع) السعافين(التي يعرضها 

له في صورته التي وصل إليها، وإن هذه الجماليات جاءت  وتشكي،لبيان أثر البيئة في هذا الإبداع

  .بداع الروائي بمحور الحدث ودلالاته الرمزيةلإتلبية لربط ا

الذي ) عبد المحسن طه بدر(في رؤيته النقدية قد تأثر باستاذه ) السعافين(    إن الدارس يرى أن 

وعلى هذا النحو ظل ): " افينالسع(اهتم بقضية التطور في قراءته النصوص الروائية، إذ وصفه 

عبد المحسن طه يعاين الأدب عامة والرواية خاصة من خلال ارتباطهما الوثيق بحركة المجتمع 

وطبيعة الواقع وفعل اللحظة التاريخية مهتما بحركة التشكيل الفني التي تظل الفيصل الحاسم في 

  )١("اكساب العمل الأدبي هويته التي تميزه عن سواه

ضحا للمنهج التاريخي في دراسته للرواية اتمثل تأكيدا و) الرواية في الأردن( دراسته      ولعل

م لهذه الدراسة االأردن والتي أشرنا إليها سابقا في متن هذا الفصل، وعرضنا فيها الإطار العفي 

ددتها التي تمثل محاولة التأريخ المباشر للرواية الأردنية منذ بداياتها، فوضعها في أبواب فنية ح

عة التاريخية التي افترضها المؤلف، إذ بدأت الدراسة بالبدايات الروائية المتأثرة بالتراث ثم يالطب

  .ة، ثم الروايات الواقعية، ثم رواية التجريبي الرومانسالروايات

 وهي مجموعة من الأبحاث )٢("تحولات السرد، دراسات في الرواية العربية"     وفي دراسته 

 جمعها ووضع لها عنوانا إذ، ١٩٩٥-١٩٨٠على مدى خمسة عشر عاما ) السعافين(التي قدمها 

،  الرواياتذا ما درست هذهإ بالشكلية النقدية، لكن يولعل هذا العنوان يش" تحولات السرد" هو 

  .فإنها تؤكد تأصل المنهج التاريخي لدى الباحث في قراءته النصوص الإبداعية

بما قدمه من دراسة للظواهر الإبداعية في ) خالد الكركي(ي للناقد  النتاج النقدأ     وعندما نقر

الرواية الأردنية ضمن المنهج التاريخي، نجد أن النص الروائي هو وثيقة تسهم في تحديد الواقع 

  .المادي، من خلال علاقاته مع الآخر المتنوع

ركة فنية جديدة تأخذ أن دراسة ح: " الذي يرى) الكركي(    وكما ذكرنا في دراستنا للناقد 

  )٣("بالاعتبار تجريب البدايات ودرجة ثقافة الكتاب، والمناخ العام الذي كتبوا فيه

يف حركة هذا الفن صنوتحقيقا لهذا المنهج التاريخي في الدراسة فقد أخذ الباحث على عاتقه ت

تمثلة في القص الروائي في مرحلتي الريادة والتأسيس، ففي مرحة الريادة تحدث عن البدايات الم

 والقصص التي ظهرت من خلالها أولى مراحل الهم الاجتماعي وكذلك التجارب ،التاريخي

                                                 
 ٣٦: ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، القدس ،١، نظرية الأدب، ج)١٩٩٣(السعافين، ابراهيم )١(
 .، دار الشروق، عمان،١، تحولات السرد، ط).١٩٩٦(السعافين، ابراهيم: ينظر )٢(
 ٩: الرواية في الأردن: المرجع السابق  الكرآي، خالد، )٣(
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٦٥

، التي اتصفت بالملامح الاجتماعية والرمزية وكتابتها ١٩٦٦-١٩٤٨الأردنية في القصة الطويلة 

  .عن النكبة وكذلك الاتجاه العاطفي

 كان يبحث في سيرة ،حلها التي وضعها فيهاهذه الروايات في مرال في دراسته الناقد      إن 

 وحياة المبدع في ، ومدى تمثيلها للبيئة التي أوجدتها متكئا على الواقع،حياة هذه النصوص

تفسيره هذه النصوص، ولعل بعض النماذج الروائية التي قدمناها في هذا الفصل، تمثل طبيعة 

ذا اعتبر هذه المراحل الروائية إطارا إ، )الكركي( الذي اتكأ عليه الباحث ،المنهج التاريخي

تاريخيا واقعيا لشخصية هذه الروايات التي تعد وجوها صريحة تكشف عن خبايا الواقع 

  )١(.والذات

هذه دراسة في الخطاب الروائي في الأردن، تستقصي تاريخ المسيرة في هذا :"  الكركي ويقول

ذ تركز على إ والدراسة .المعمار الفنيو ،روادها، وأهم ملامحها في المضامين: النوع الأدبي

رصد الخطاب فإنها تسعى إلى تحقيق رصد دقيق لكل الأعمال التي صدرت، لأن مثل هذا لم 

  )٢(."يتحقق بعد في دراسة واحدة

    وعلى الرغم من مراعاة الشرط التاريخي عند بعض النقاد، فإن التوصيف الفني ظل 

 لا يتم من خلال وعي محايد إلى ،ظر في الماضيحاضرا، وتكمن المشكلة هنا في أن الن

 ابن زمانه يتشكل وعيه من خلال استيعاب المحيط المكاني، الإنسانالماضي نفسه، لأن 

أما المعرفة فإنها قد تستوعب الماضي . هذا الآمر ينطبق على الوعي. والزماني والثقافي

 من خلال وجهة نظر خاصة قد بعناصره كافة، ولكن إدراك الماضي والوعي به لا يتحقق الا

  . إلى الموضوعية- كما أشرنا-تفتقر

 لا -مثلا–     ولعل النظر في تقنيات السرد في الدراسة الحديثة يؤيد هذه المقولة، الاسترجاع 

 هو استخدام للذاكرة التي لا تتسع لمتابعة وإنمايمكن أن يكون نقلا حرفيا أمينا لما حدث، 

. ظر إلى المسترجع بعين الحاضرتنتأثرها بمحطات الحاضر، مفردات الماضي، فضلا عن 

 والذين لا نشك في انهم ، ينطبق على بعض النقاد الذين تبنوا المنهج التاريخي،وهذا الأمر نفسه

استوعبوا المرحلة الماضية وأرخوا لها، ولكن وعيهم للنصوص لم ينطلق من السياق التاريخي 

. اكمون الآثار الأدبية ولا سيما الرواية بمعايير الحاضر راحوا يحوإنماوالثقافي الماضي، 

وقد . والمعايير بشكل عام تبقى نسبية سواء أكانت في الماضي البعيد أو في الحاضر المعيش

 أحكام إطلاقلهم يتعسفون في ع نسبية المعايير وجإهمال إلى ، بعض النقاد عندوقع هذا التوجه

  .ة كتابتهم للخطاب النقديقيمية منحازة إلى ما يؤمنون به لحظ
                                                 

 ٥٠٢): المرجع السابق( دبي،مناهج النقد الأ: ينظر ديفيد ديتش )١(
 ٩:المرجع السابق الكرآي، خالد،  )٢(
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٦٦

 ينطلق من الواقع اللغوي المعيش الذي يقوم على التمييز دب      لقد رأى بعض النقاد أن الأ

" أن قيمة  : ىما فاتهم هنا مسألتان، الأولب والتعبير الفني المتميز ور-بين الكلام اليومي المألوف

ما يعد متميزا في عصره قد لا يعد كذلك قيمة نسبية تفرضها الشروط الفنية السائدة، ف" تميز ال

) حياة ولغة(في عصر لاحق، والثانية أنه طالما أن الأدب ينبغي أن ينبثق في اللحظة المعيشة 

 وما تلاها بوصفها لحظة ،فإن الناقد كان ينبغي أن ينظر إلى العشرينات من القرن الفائت

  . خلال لحظته هومعيشة، ويحكم على الأعمال الأدبية من خلال ذلك، لا من

 ومن الجلي أن هذه النظرة الجزئية جعلت بعض النقاد يحكمون على الأعمال الروائية       

شخصيات ال وتسطيح ،  والمباشرة، والتقريرية،الأردنية في مرحلة التشكل وبعدها بالركاكة

  . من المآخذذلكوالسرد الطولي وغياب الوقفات الوصفية والمشاهد الحوارية إلى غير 

 إن النقاد في نظرتهم تلك يميزون بين شكل التعبير ومحتوى التعبير، أو بلغة         

نهم يحكمون على الأشكال الأدبية ويدينونها إ، ) والمتن المبني أو الدال والمدلول(: الشكلانيين

  .       بقطع النظر عن الشرط التاريخي أو المحتوى التعبيري

 ومادة النص يجعل الناقد يفصل بين الشكل الاجتماعي ،شكل النص إن التمييز بين            

 والشكل الأدبي، ويقطع أية صلة بينهما، وكأنه بذلك يجعل الدال أو -والسياسي والاقتصادي

البنية شيئا مستقلا معزولا عن مكانه وزمانه ومنتجه، ويجعل أحداث الرواية أو /اللفظ أو النص

والنقاد بذلك يخضعون منتج . ها، مع أن الشكل لباس المعنىمضمونها مرتبطة بزمانها ومكان

 ظلم للأثر الأدبي الذي تشكل في بيئة ثقافية - لاشك-عصر لمقاييس عصر لاحق، وفي ذلك

  . وسياسية واجتماعية ذات خصوصية

 في أن هؤلاء النقاد لديهم معرفة شمولية بتاريخ المرحلة، وهو ،ة هناقارفوربما تكمن الم        

 ،  كتبهم، بيد أنهم، مرة أخرى، ميزوا بين التاريخ العام وتاريخ الأدبتا يظهر بجلاء في مقدمام

والتاريخ العام هو الذي . ما أوقع بعضهم في الخلط والاضطراب في تقييم الخطابات الروائيةم

ل  فهو القادر على تمثالأدبي، أما التاريخ إحضارهاينظر إلى تجارب لم يعشها، ولا يستطيع 

والحقيقة أن هذا الأمر لم يحضر بشكل لافت عند نقاد . التجارب واللحظات والأزمات الماضية

  .المنهج التاريخي

 تؤمن أن الأدب يفهم من سياقه التاريخي وفضائه المكاني، " التاريخانية"ويجب التأكيد على أن 

هذا الفهم للأدب  الأدبي يتذوق في ضوء معطيات لغوية وقومية وحضارية، كما أن والإبداع

من المنهج (  الذي يجب أن يكون حاضرا عند دراسة الأثر الأدبي ،لماما بحياة  المبدعإيتطلب 

، لما يلقيه من أضواء على خطابه، فثمة مقولات كثيرة في ثنايا الخطاب لا يمكن )التاريخي
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٦٧

غوي، زيادة استيعابها الا من خلال تتبع دقيق لمجريات حياة المؤلف والكشف عن معجمه الل

  . فيه الخطابأنجزصر الذي ععلى استيعاب قيم ال

  

 بالقيم بعد الإلمام لا يمكن أن تصل إلى المتلقي المعاصر إلا -مثلا-      إن قيمة ما مندثرة

  قسموا الزمن ، هنا وهي أن كثيرا من النقاد في الغربملحوظةوثمة . السائدة في عصر الكتابة

ذه الأقسام، ففرقوا مثلا بين زن الكتابة وزمن الأحداث التي  ودرسوه في ضوء ه،قسامإلى أ

تناولها المبدع، كما فرقوا بين زمن القراءة وزمن الكتابة، وبالغ آخرون فكشفوا عن العلاقة بين 

زمن القراءة وزمن وقوع الأحداث متخيلة أو واقعية، وخضعت هذه التقسيمات لدراسات 

  )١(متعددة

  

قة الجدلية بين زمن الكتابة ومحتواها من الأحداث وزمن القراءة الذي     وكل ذلك يؤكد العلا

 أن يأخذ بعين القارئ على إذنهج التاريخي، ميعد زمنا استرجاعيا، كل ذلك يعد من جوهر ال

 ويحكم على الأعمال الأدبية منطلقا من ، ودراسة زمنه الخارجي،الاعتبار ظروف نشأة النص

  .زمنها لامن زمنه هو

  

 ودراسة ، مرهونة بفهمه للتاريخ والسياق الثقافي،إن سلطة المتلقي على وفق هذه النظرة        

سيرة المؤلف الشخصية، ثم الانطلاق منها لدراسة الخطاب الروائي، كما أن مساحة التأويل 

 ينسجم مع -لا ريب- ذاالمتوفرة له مرتبطة بتعمقه في دراسة التاريخ وتمثله لحياة الأديب، وه

  . ضمن هذا المنهج إلانهج التاريخي، دون أن يعني ذلك أن النص لا يدرسالم

 وكيف تتعدد الدلالات في العمل الواحد؟ ؟ كيف يتجدد الخطاب بتجدد القراءة: فقد يسأل سائل

 ينسجم ذلك مع المنهج التاريخي الذي هلولماذا تصبح بعض الأعمال خالدة وأخرى تندثر؟ و

 بالمنهج يطيح لا ، وغيرهاالأسئلة عن هذه الإجابةقا من زمانها؟ إن يتطلب تقييم الأعمال انطلا

 قراءة إعادة أو امتلاك أدوات علمية في ،التاريخي، لأن قراءة جديدة تتطلب وعيا جديدا بالتاريخ

 قراءة الآثار الأدبية مشروعة، وقد يلزم التاريخ نفسه المتلقي إعادةالتاريخ، وعندها تصبح 

  .ع درسابجديدة لخطاب أش تأويلات بإيجاد

         

                                                 
: بكر عباس، مراجعة احسان عباس، دار صادر، بيروت،: ، ت) ١ط(الزمن والرواية). ١٩٩٧.(أ. مندلاو، أ )١(

١٠٧-١٠٦. 
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٦٨

 والتحديق ،وهنا يحاول أصحاب هذا الاتجاه الجمع بين السياق الثقافي والدراسة النصية        

في مدى التوافق بين المنهجين في اختزال المعنى في الخطاب أو الحكم على تقنياته، دون أن 

قد ينطبق هذا الأمر على . بعينهن ينتسبا إلى زمن أ أن المتلقي والخطاب ينبغي ،يعني ذلك

 إذا ذلك بقليل، ولا سيما بعدالأحكام النقدية التي أنجزت في أثناء نشر الروايات الأردنية، أو 

 الإبداعية أفكار التي تقدم عرضا أو نقدا للأعمال  مجلة وخاصة،تتبعنا ما نشر في المجلات

.  ويقوم الدرس التاريخي بدور هامشيالنقد، مع الإبداعوفي هذه الحالة يتزامن . لحظة صدورها

 يثبت افتراقا بين زمن الانجاز الروائي وزمن القراءة ، السابق للمنهج التاريخيضولكن العر

  . يجعل قراءة الخطاب ضمن تاريخه وشرطه الثقافي أمرا حتميامماالنقدية، 

  

عتراف بأن جل النقاد إن خلاصة القراءة لمجمل النقد وفق المنهج التاريخي تملي علينا الا      

 هي مستودع لمفردات إذ تمثيل زمانها ومكانها وانسانها، فييعترفون بأهمية الخطابات الروائية 

 عن نظر والحياة الثقافية بقطع ال،حة بالأجواء الاجتماعيةا صرتبوحالحياة ومنظومة القيم، 

وبه عرضة للنقد أو تواضعها ومهما تأثر الروائي بالآخرين عربا وأجانب، ومهما كان أسل

 فإنه يظل معبرا بشكل أو بآخر عن فترته التاريخية، مبرزا للقيم الاجتماعية، -للإطالة أحيانا

حافظا للذاكرة الجماعية لفئة اجتماعية في زمن بعينه، ولقد رأى بعضهم في الأدب أهمية 

  . نظرإعادة كانت هذه المسألة بحاجة إلى وإن ،تاريخية تقربه من الوثيقة

 أحكام القيمة أو إطلاق شديد يمكن القول إنه على الرغم من محاولة بعض النقاد وبإيجاز       

 ولا سيما الأعمال التي أنجزت قبل النكسة، فان ، المعايير المعاصرة على الرواية الأردنيةإسقاط

لا بأس به  كان على وعي ، المنهج التاريخي في دراسته للرواية الأردنيةالذي تبنىالناقد العرب 

 قبل الخوض في دراسة الخطابات الإبداعبأهمية التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لمرحلة 

  .الروائية
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٦٩

  

   

  

  

  

  الفصل الثاني

  المنهج الاجتماعي
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٧٠

  :مدخل

 تفضي بالضرورة إلى حتمية التطور في       - عند كثير من النقاد    –     رأينا أن الحتمية التاريخية     

قافية بما في ذلك الإنتاج الأدبي، لذا لجأ بعضهم إلى دراسة الأعمال الأدبية على وفـق                البنية الث 

صدورها زمنيا، ولعلهم بذلك يرغبون في متابعة التطور الفني من خلال التطـور التـاريخي،               

وأصحاب هذا المنهج مضطرون إلى النظر إلى العوامل الزمنية للكتابة، ودراسة البيئة لتي عاش              

تب، ونشأته الأولى، ومجريات حياته، زيادة على الثقافة العامة التي احتـضنت الكاتـب              بها الكا 

الذي ربط الأدب بالعوامل الثلاث الأساسـية       ) تين(المبدع وهم بذلك يتبنون رأي الناقد الفرنسي        

  .)١("البيئة، الجنس، الوسط : " المكونة له وهي

: وغيره من دعاة التاريخيـة مثـل      ) تين (     وبقطع النظر عن المآخذ التي سجلت على نظرة       

استبعاد العبقرية الشخصية الفردية، إذا كانت الظروف التاريخية والثقافية لا تسمح بولادتهم؛ فإنه             

من الجلي القول إن الاتجاه التاريخي أفرز مناهج أخرى تقاربه أحيانا، وتبتعد عنه أحيانا أخرى،               

  .المنهج الاجتماعي والمنهج النفسي

أن المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسية التي انبثقت في حـضن           ) صلاح فضل ( ويرى      

المنهج التاريخي، وتولدت عنه واستمدت منطلقاتها منه ، خاصة عند هؤلاء المفكـرين والنقـاد               

الذين استوعبوا فكرة تاريخية الأدب، وارتباطها بتطور المجتمعات المختلفة، وتحولاتهـا طبقـا             

  )٢(.بيئات والظروف والعصورلاختلاف ال

    ولعله على حق عندما يقرر أن المنطلق التاريخي كان هـو التأسـيس الطبيعـي للمنطلـق                 

  .الاجتماعي عبر محوري الزمان والمكان

      إن دراسة السياق الثقافي هي بالضرورة دراسة لمفـردات الحيـاة الاجتماعيـة، والقـيم               

لقد أدى ذلك إلى ظهور منهج اجتماعي مستقل وتراجـع دور  . ةوالعادات والتقاليد، والآفاق العام 

المنهج التاريخي الصارم، لكننا نقول دائما أن المنهج الاجتماعي، هو إفـراز واضـح للمـنهج                

كيـف اسـتطاع الأدب أن يمثـل الحيـاة          : التاريخي وان أصبح الناقد معنيا بأسئلة أخرى، مثل       

مل الهموم الخاصة وتحويلها إلى هموم عامة؛ وإلى        الاجتماعية؟ وإلى أي مدى استطاع الأدب ح      

أي حد نرى البنى  الاجتماعية، وما طرأ عليها من تحولات ظاهرة في العمل الأدبي؛ وغير ذلك                 

  . من الأسئلة التي تذكرنا بأسئلة المنهج التاريخي

                                                 
  ٣٤: ٣٣:، الآفاق العربية، القاهرة، ) ١ط(مناهج النقد المعاصر). ١٩٩٧. (فضل، صلاح )١(
  ٤٤:، ) المرجع نفسه(. فضل، صلاح )٢(
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٧١

ية والنفسية التي         ومن الجدير بالذكر أن المنهج الاجتماعي يلفت الانتباه إلى الحياة الاجتماع          

 إلى الـزمن التـاريخي والوسـط        - إلى حد بعيد   -يلتزم بها العمل الأدبي، بينما ينحاز التاريخي      

  .والسياقات الثقافية العامة، ويحاول قراءة الأدب من خلالها 

 انعكاسا للحيـاة ومحاكـاة     -زمن غير بعيد  –إن الأدب ظل يعد إلى      :      ولعل من التزيد القول   

ومـن  .  ظهرت النظرية الاجتماعية التي ترى الأدب نشاطا اجتماعيا وفعلا بـشريا           لها، إلى أن  

الطبيعي أن نلجأ إلى استخلاص تشكل الحياة الاجتماعية من خلال الأعمـال الأدبيـة، دون أن                

يعنى ذلك بالضرورة أن تقدم المجتمع يحمل معه دائما تقدما أدبيا؛ لأن النشاط الأدبـي ينطلـق                 

فردي، ورؤية خاصة للحياة قد لا تصل دائما إلى التعبير عن الهم الجمـاعي،              ابتداء من موقف    

وإنما تشير حتما إلى وجود أفراد مبدعين لم يستجيبوا للمتغيرات الاجتماعية بكاملها، وهو أمـر               

نسبي، فالمنهج الاجتماعي يفترض أن الأدب يمثل التطور أو النكوص الاجتماعي، ولكن علـى              

  .ى تراجعا اجتماعيا وشكلا أدبيا متقدمامستوى الواقع قد ير

 -تحديـدا -     والعلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة قديمة جدا، وثمة ارتباط وثيق بين الروايـة            

سوسـيولوجيا  (وما يسمى بـ    " علم اجتماع الأدب    " والمجتمع مما نتج عنه علم جديد سمي بـ         

ة بأنها حدث ذو طبيعة اجتماعية، يدرس مـن  والنقد الاجتماعي ينظر إلى الكتابة الروائي ). الأدب

  .خلالها تأثير المجتمع في القيمة الجمالية للفن

    ويبحث المنهج الاجتماعي في الرؤية المشتركة بين الروائي وأفراد المجتمع الذي ينتمي إليه،             

ذج تـدل   والأدب الحقيقي هو الذي يقدمه المبدع في شكل نما        . والتجربة الإبداعية التي تعبر عنها    

  .)١(على مدى الالتحام العضوي بين الفرد والنمو التاريخي والاجتماعي

وتقدم القراءة النقدية الاجتماعية الرؤية الفاحصة للعمل الروائي في سياقه الثقافي والاجتمـاعي             

وقدرة المبدع في التعبير عن رؤيته الخاصة للمجتمع الذي نشأ فيـه، وتقـديم وعيـه الخـاص                  

  .ماعيةبالظاهرة الاجت

      ويتراءى للدارس حول المنهج الاجتماعي في النقد أنه ينطلق من رؤيته للعملية الإبداعيـة              

باعتبارها ظاهرة اجتماعية تعكس العلاقة بين الإبداع والتركيب الاجتماعي الذي ظهـر خلالـه              

  . بوجوده المادي وتأثيره في حركة التاريخ والمجتمع-وعبر عن علاقاته الداخلية

   ويبحث المنهج الاجتماعي عن حقيقة العمل الإبداعي المرتبط بالحيـاة، فيقـول جـورج                 

الواقعية هي الاعتراف بحقيقة أن العمل الأدبي لا يمكـن أن يـنهض علـى فكـرة                 : " لوكاتش

                                                 
  )مرجع سابق( أندرسون، انريك، مناهج النقد الأدبي :  ينظر  (1)
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٧٢

المتوسط الجامد الخالي من الحياة كما يفترضها الطبيعيون ولا على فكرة المبدأ الفـردي الـذي                

     )١("اللاشيء يذيب نفسه في 

البنيوية (تعد الأسس الهامة في نضج      ) ولوسيان جولدمان (،    )جورج لوكاتش (     ولعل كتابات   

العلاقة بين الأدب والمجتمع، بوصـف الأدب انعكاسـا وتمثـيلا           ) لوكاش(،  فقد حلل     )التكوينية

حيـاة الاجتماعيـة   للحياة، كما أنه قدم دراسات تربط بين الجنس الأدبي وازدهاره وبين طبيعة ال     

  )٢(.والثقافية من مجتمع من مجتمعات

وهـو يهـتم فـي      " علم اجتماع الإبداع الأدبي     " فقد التفت إلى ما سمي      ) لوسيان جولدمان (أما  

الدرجة الأولى بالجانب الكيفي وليس الجانب الكمي الذي كانت تهـتم بـه المدرسـة الفرنـسية                 

  : على النحو الآتي) لدمانجو(ويمكن تكثيف مرتكزات منهج ) . سكاربيه(

      أن الأعمال الأدبية لا تعبر عن الأفراد، وإنما تعبر عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات              

المختلفة، بمعنى أن الأديب وإن كان فردا، لكنه يختزل فيه ضمير الجماعة ورؤيتها التي ينتمـي           

  .عي، كان عمله أكثر نجاحا وصدقا إليها، وكلما كان الأديب أقدر في التعبير عن الوعي الجما

يسمي ) جولدمان(    أن ثمة علاقة بين بنية الوعي الجماعي والبنية الدلالية للعمل الأدبي، وان             

نقطة الاتصال بين عمل أدبي يتوفر على رؤية للعالم، ولا يقصد بذلك العمل الأدبي منفردا، بـل          

  )٣(يقصد مجمل الإنتاج الكلي للأديب أو العصر

      

في علم اجتماع الإبداع الأدبي المـنهج التكـويني أو          ) جولدمان( لقد أطلق على منهج       

البنيوية التكوينية، الذي يراعي النظر في مدى العلاقة بين الأعمال الإبداعية والوعي الجمـاعي              

عندما جعل مستوى الأديب يتمثل في قدرته على صياغة رؤيته للعـالم، دون أن يغفـل تمامـا                  

الجمالية للعمل الأدبي، لأنه يرى أن العمل الجميل والناضج هو القادر علـى صـياغة               الجوانب  

  .رؤيته للعالم

  

غير مقبولة؛ لأنها نظام ينزع إلى      " البنيوية الشكلية "عد  ) جولدمان(     ويمكن القول بإيجاز أن     

 وصل إلـى    )جولدمان(والنظام الاجتماعي عند    . التخلص بشكل راديكالي من كل اهتمام بالمعنى      

                                                 
  ٢٨ :)المرجع السابق(اندرسون، انريك،  )١(
 ٥٥) :المرجع السابق. (فضل، صلاح )٢(
  ٥٨) :المرجع السابق. (فضل، صلاح )٣(
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٧٣

حد كبير من التماسك، فالتماثل بين البنى الفكرية والبنى الاجتماعية لا يتم على مستوى الانعكاس               

  )١(الآلي وإنما على مستوى الهياكل، فيما يشبه التناظر بين الهياكل الأدبية والهياكل الاجتماعية

داع وتركيبته الاجتماعيـة    ومن هنا فقد أخذ المنهج الاجتماعي في بحثه عن العلاقة بين هذا الإب            

في إبراز النموذج الذي يجسد هذه العلاقة في صورتها التي ظهرت عليها، باعتبار هذا النموذج               

" وبالتالي فـإن قـضية      . هو ما يندغم خلاله العام بالخاص، وأنه المعيار الرئيس للأدب الواقعي          

إذ إن الفن لا ينشأ في فراغ بـل         في الإبداع شكلت جوهر المنهج الاجتماعي في النقد،         " الالتزام  

أن علائـق الفـن   ): " سـكوت (هو تجسيد للمواقف الفكرية في الزمان والمكان، من هنا يـرى   

بالمجتمع ذات أهمية حيوية، وأن تقصي هذه العلائق قد ينظم استجابة المرء الجمالية إلى عمـل                

  .)٢("من أعمال الفن ويعمقة 

ام يسيطر، بشكل أو بآخر، على الكثير من الآداب والفنون                 ما من شك في أن مفهوم الالتز      

يعملـون فـي نطـاق      " بنظرية الفن للفن    " العالمية، قديمها وحديثها، حتى أولئك الذي يؤمنون        

الالتزام من نوع معين يرتبط بوجهة نظرهم في الفن، وكل مذهب من مـذاهب الفـن أو الأدب                  

وضوعا بقيم خاصة، يحرص عليها أشد الحرص       يتحرك في إطار تصور معين، ويلتزم شكلا وم       

ويدافع عنه في استماتة، ومن هنا فإن جميع العاملين في الحقل الأدبي والفنـي وغيرهمـا مـن                  

حقول المعرفة يخضعون، أقروا بذلك أم أنكروا، لنوع من الالتزام في معظم ما يقومون به، وهذا             

فة والفن، ممن لا يلتزمون بأي خلق نبيـل أو          لا يعني انعدام فئة من المتطفلين على الفكر والثقا        

عمل رفيع، ذلك أن مفهوم الالتزام قد تحول عند البعض إلى التزام بما يرضى الأهواء والنزوات          

  )٣(.بعيدا عن أي خلق أو أدب

  

         ويتراءى للدارس أن مفهوم الالتزام قد تبلورت ملامحه خلال الجهد التحليلي والتنظيري            

، ومن خلال ردود الفعل والخصومات الجدالية التي أثارهـا، فأصـبح مـن              )سارتر(الذي بذله   

وتنسيبه على ضوء مفاهيم وممارسات أدبيـة أخـرى         ) الالتزام(الممكن اختبار إجرائية المفهوم     

                                                 
: للكتاب ، القاهرة الهيئة المصرية العامة ) ١ط(سوسيولوجيا  الرواية السياسية) ١٩٩٨.(صالح، سليمان )١(

٥٣  
 ٨٢:خمسة مداخل إلى النقد الأدبي، ترجمة عناد غزوان، وزارة الثقافة، بغداد). ١٩٨٦. (سكوت، والبرس )٢(
تحولات مفهوم الالتزام في الأدب العربي الحديث، دار الفكر للنشر ). ٢٠٠٣.(برادة ، محمد: ينظر )٣(

  ، دمشق١والتوزيع، ط
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٧٤

كالرواية مثلا، ومن هذه الزاوية، تكون العودة إلى نظريـة الالتـزام نقطـة انطـلاق لإعـادة                  

  )١(.ي طرأت على مفهوم الأدب والقراءة استحضار التغييرات الت

     الأدب الملتزم يصدر عن الكاتب الملتزم وهو من يوزع بين اتخاذ موقف بوضوح ليكـون               

 الالتباسـات التـي تفرزهـا       –مسموعا، وبين رغبته أن يصنع عملا أدبيا بالرغم من كل شيء            

تخلي عن الأدب، وقد تكون الرغبة       وهذا يعني رغبة المبدع في الالتزام دون ال        –الكتابة الأدبية   

مشتركة بين جميع الكتاب الملتزمين ولهذا، فإن الأدب الملتزم يسعى إلى مصالحة أنمـاط مـن                

القيم تلك التي تتعلق بالأدب وأخرى تتصل بمقاييس أخلاقية، اجتماعية أو سياسية ، بالرغم مـن                

  .الأدبية الصعوبات والتناقضات فإن الأدب الملتزم موجود على الساحة 

هو أشهر النقاد الماركـسيين وأكثـرهم       ) جورج لوكاتش (     وتشير الدراسات النقدية إلى أن      

اهتم بالتمييز بين الواقعية الاشـتراكية والواقعيـة        ) جورج لوكاتش (أهمية، والذي يبدو جليا أن      

لذين يكرسون  النقدية، وهو يرى أن الواقعية الاشتراكية قادرة على أن تصور من الداخل البشر ا             

  )٢(طاقتهم لبناء مستقبل مختلف

     إن الالتزام الأدبي لا يخرج عن الايدلوجيا التي تقف خلف هذه الدعوة لبعض الكتاب، وهي               

تتفاوت في التزامها هذا ، بين أن تكون نتاج وعي من الكاتـب وعلـى أسـاس حريـة الأدب                    

كاتـب يعتـرف بتراجـع الالتـزام     واستقلاليته، وبين أن تكون التزامية خالـصة ورغـم أن ال        

داخل الحقل الأدبي العربي، فإن يلح على عدم اهمال عوامل ذاتية من داخل الحقـل      ) السارتري(

  .نفسه

أن حركية الإبداع العربية، التي كسرت التقنيـات النقديـة للأجنـاس            ) محمد برادة (    ويرى  

الأدب الشعبي ثم الذخيرة الـصوفية      الأدبية، وانفتحت عن النماذج الجديدة والتراث الكلاسيكي و       

ويرى الناقد كذلك ان    . من تأمل وتجربة ذاتية، وإبداع لغوي ومستويات التعبير ما زالت مستمرة          

الابتعاد عن الايديولوجيا السائدة ولا سيما عقب نكسة حزيران، مما جعل بوادر استقلال بعـض               

  )٣(بيرةالنصوص تظهر، وقد أفادت من الوجودية والالتزام إفادة ك

       فالناقد الاجتماعي يعنى بفهم الوسط الاجتماعي ومدى استجابة المبدع لهذه البيئة التي نشأ             

فيها ، إن الناقد الاجتماعي يعنى بالتغيير الذي ينتج من الـصراع المـستمر داخـل التركيبـة                  

                                                 
ترجمة جابر عصفور، دار الفكر ) ١ط(ية الأدبية المعاصرة،النظر). ١٩٩١.(سندن، رامان: ينظر )١(

  للدراسات والنشر، القاهرة 
 ١٥: لوآاتش، جورج، المرجع السابق )٢(
  ٦٢) : المرجع السابق(محمد برادة،  )٣(
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٧٥

ركيزه علـى   الاجتماعية بسبب ما تتعرض له هذه التركيبة من تحديات مع الآخر، من هنا فإن ت              

 كمـا  -المضمون الإبداعي يأتي بحثا عن هذا التغيير بينما يرى شكل التغير محاولة للاسـتقرار          

إن الشكل هو التعبير عن حالة الاستقرار التي يمكن بلوغها في وقـت معـين،               ): " فيشر(يرى  

بالغـة  والصفة المميزة للمضمون هي الحركة والتغير ولذا يمكن القول وإن كان في هذا القول م              

  )١("في التبسيط إن الشكل محافظ وإن المضمون ثورة

     ومن منطلق البحث عن المضمون والأفكار التي تحكم التركيب الاجتماعي، فقد بحث الناقد             

الاجتماعي في كل ما هو ايديولوجي يعمل على وضع الطبقة الاجتماعية في إطار فكري يبحث               

لى بنية المجتمع من خلال العمل الإبداعي الذي يـرى          عن المستقبل من خلال الحاضر، والنفاد إ      

فيه تجسيدا لهذه البنية ومضمونها، إذ إن البنى الفوقية ومنها العمل الإبداعي بـصوره المتعـددة                

صورة للبنى الداخلية التي تتشكل من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة ومدى تأثيرها في             

  .ياها حقيقة الحركة الواقعية للمجتمعبنية الابداع الفني تحمل في ثنا

       ومن القضايا المهمة التي يعطيها المنهج الاجتماعي جانبا كبيرا من الأهمية فـي رؤيتـه               

بوصفها محور الجمالية الفنية التي تجسد الظـاهرة الاجتماعيـة          " الشخصية الإنسانية   " للإبداع  

مها مع هذا الكيان الاجتماعي، هـذا المجتمـع          من خلال علاقاتها التي تقي     عالمتفاعلة مع المجتم  

المثقل بالتناقضات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، إذ يصبح دور الشخصية مجـسدا وحـاملا             

: " للأفكار والرؤى التي تدفع إلى التغيير للوصول إلى الهدف الايديولوجي، كما يراها لوكـاتش       

 يتيسر إلا إذا حاول الكاتب أن يخلـق أنماطـا،           إن التصوير الحي للشخصية الإنسانية الكاملة لا      

والنقطة موضع النقاش هي العلاقة العضوية التي لا تقبل الأغلال أو الذوبان بين الإنـسان مـن            

حيث هو فرد خالص، والإنسان من حيث هو كائن اجتماعي، أي من حيـث هـو عـضو فـي            

  )٢("المجتمع

 شيء، إذ يرى في الأشياء وظائف فكريـة،              إن المنهج الاجتماعي هو موقف فكري قبل كل       

هـي دائـرة    " ، المبدع، المتلقـي     " النص  " ومنها الفن، ومن ثم فان عناصر العملية الإبداعية         

التكامل الوجودي للآنسان وحركته في المجتمع، فالمبدع هو منتج يعمل على إعادة صياغة الحياة              

للتركيب الاجتماعي الذي يعيه مـن خـلال        بما يتناسب وحركة الواقع، في إطار مفهومه وتمثله         

أيديولوجية يعيشها، إذ يصبح دوره دور الملتزم المنتج للأنماط الفكرية الفاعلة من خلال الرؤية              

                                                 
  ١٦٤: أسعد حليم، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، القاهرة،:  ضرورة الفن، ت)١٩٧١(فيشر، آرنست، )١(
  ٣٠) : السابقالمرجع(لوآاتش، جورج  )٢(
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٧٦

والموقف، وليس بمفهوم الانعكاس المفرغ من حمل الرؤية الثقافيـة لطبيعـة المجتمـع الـذي                

  )١(.يعيشه

 مرتكزات المنهج الاجتماعي في رؤيتها للناقد الذي             وتجلت الواقعية الاشتراكية كواحدة من    

يتمثل الفكر الاشتراكي، ويأخذ على عاتقه البحث عن العلاقات الجدلية التي تظهر في الخطـاب               

الروائي، مظهرا لتبادل بين الظواهر الثقافية والأيديولوجية، فالمجتمع بمكوناته وظروفه خالقـا            

وجود ليس آليا، بل تشكيليا يربط المواقف الفكريـة النقديـة           للإبداع والفن بشكل عام، لكن هذا ال      

  .ويحدد الرؤى بطريقة عضوية في كل من الشخصيات والأحداث والزمان والمكان

      ولعل الاستقصاء المعرفي في تتبع الدارس لملامح المنهج الاجتماعي فـي نقـد الروايـة               

 - في هذه الفترة   –ن النقاد المتميزين    الأردنية على مدى ربع قرن من الزمان سيظهر مجموعة م         

رغم التراوح والتفاوت في مقدرة هؤلاء النقاد في تمثل مرتكزات هذا المنهج، ولكن يبقى البحث               

عن المضامين الفكرية والاجتماعية والعلاقة بين الشكل والمضمون والالتزام في الأدب الروائي            

  .اد في إطار هذا المنهجالأردني هو القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء النق

الذي يعتبر من النقاد الذين كـان لهـم بـصمة           ) عبد الرحمن ياغي    (ومن هؤلاء النقاد    .      ١

خاصة في تبني المنهج الاجتماعي في دراساته النقدية عن الرواية الأردنية في كتبه التي قـدمها                

  .متبنيا المنهج الاجتماعي ومنظرا له

اءاته النقدية من رؤيته للإبداع التي تعتمد البحث عن العلاقة بـين            في قر ) ياغي(    لقد انطلق   

ولعل مدخلنا  : " الإبداع والتركيب الاجتماعي من خلال تأثره بالرؤية الاشتراكية وفي ذلك يقول            

إلى ذلك طبيعة العلاقة بين أدق الخصوصيات وأوسع الشموليات وبين البعـد الـذاتي والبعـد                

 بين دائرة الأنا في أخص زواياها، ودائرة الكـل فـي أبعـد آفاقهـا                الإنساني الواسع العريض،  

  )٢(" والإنسان الكلي الشامل ) الخاص(الإنسانية بين الإنسان الفرد 

الواقعيـة  (    لعل هذه الرؤية النقدية لطبيعة الإبداع، تذكرنا بكل مفردات المنهج الاجتمـاعي             

ي يقيمها النص مع وسطه الاجماعي، بل إن الناقد         التي تبحث في العلاقة الجدلية الت     ) الاشتراكية

  :في رؤيته للفن كونه ضرورة من ضروريات الإنسان فيقول) آرنست فيشر(يتبنى رأي ) ياغي(

النمساوي بعد الحرب العالمية الثانية بأن الفن       ) آرنست فيشر (من أجل ذلك أحس الكاتب الناقد       " 

  اضي، وهو كذلك في الحاضر، وسيظل ضرورة من ضرورات الإنسان، كان ضرورة في الم

  

                                                 
  ١٣٢): المرجع السابق (سوسيولوجيا الأدب: ينظر )١(
  ٦: أبعاد العملية الأدبية، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان ). ١٩٩٧. (ياغي، عبد الرحمن )٢(
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٧٧

للعملية الفنية، وتلك الأبعـاد     ) فيشر(ضرورة في المستقبل، ذلك المفهوم الاجتماعي الذي يفهمه         

التي نفهمها نحن لإعادة صياغة الحياة على أسس معمارية فنية هي منطلقنا في إرسـاء معـالم                 

  )١("على طريق دراستنا للأدب الحديث 

كاد يكون متفردا في محاولته التطبيق المنهجي الصارم في دراسـاته النقديـة             ي) ياغي  (     إن  

التي تنبع من رؤيته المنهجية الملتزمة، ولعل هذا ما دفعه في دراساته إلى البحث عن الالتـزام                 

: " في الإبداع وكذلك الثورية، ونموذجية البطل ومحاولة تجاوزه للواقع وتغييـره لـه، فيقـول              

 كانت الواقعية الجديدة في الأدب والفن والحياة حركة من حركات الالتزام التـي              ونتيجة لهذا كله  

  )٢("تفضح مواقف الالتزام وتشجعها 

  

وظف منهجه النقدي الاجتماعي في دراساته للرواية الأردنيـة         ) ياغي(     ويتراءى للدارس أن    

 في دراسته النقديـة     في كتب وأبحاث متفرقة وعلى مدى سنوات طويلة من عمره النقدي، ليقدم           

عند غالب هلسا، من جانب ربط      ) الضحك(فقرأ رواية   . رؤيته الاجتماعية ) غالب هلسا (لروايات  

الإبداع الروائي بالواقع وأن النص الروائي هو حامل لهذا الواقع وحركته فـي لحظـة زمنيـة،                 

قـسوة، وغربـة    وأعبائه، وما يتعرض له من      ) الحمل(هل الإبداع الأدبي انبجاس عن      :" فيقول  

وتشرد، وكأنما هو المولود المنتظر؟ نحاول أن نبعد هذه الحقيقة عن أذهاننا ولكنها تطالعنا فـي                

كل عمل إبداعي متفوق أو في كثير من الأعمال الإبداعية المتفوقة، وهي كذلك في أعمال غالب                

  .)٣("هلسا

  

ن حركة الأحداث والمواجهة           لعله من الواضح أن رؤية الالتزام، واعتبار النص صورة م         

والآلام وعملية تجسيد للعلاقات الجدلية بين هذه العناصر هي التي تؤطر الفكرة النقديـة عنـد                

وهي في آن معا جوهر المنهج الاجتماعي الذي يبحث عن هذه المفردات داخل الـنص               ) ياغي(

  . وخارجه

    

ي للشخصية الروائية التـي تـرى            وفي تقييمه شخوص الرواية، فإن رؤية المنهج الاجتماع       

  لا تقبل الانحلال أو الذوبان بين الإنسان من حيث " فيها محاولة لخلق أنماط وعلاقات عضوية 

                                                 
  ١٨) :المرجع السابق(، ، عبد الرحمنياغي )١(
 ٥٦: بيروت، ) ١ط(حسين مروة وغالب هلسا،: رؤيتان نقديتان ). ١٩٩٨.(ياغي، عبد الرحمن )٢(
  ١١٥) : رؤيتان نقديتان(ياغي، عبد الرحمن، المرجع نفسه  )٣(
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٧٨

  

، )١("هو فرد خاص، والإنسان من حيث هو كائن اجتماعي أي من حيث هو عضو في المجتمـع                

ي للشخوص كان مرسـوما     فالتحرك الواقعي الإنسان  : " فيقول) ياغي(وهذه الرؤية يرتكز عليها     

بدقة لا تنحرف عنها؛ منطق الواقع الاجتماعي والسياسي والتحـرك الفنـي الروائـي لمـسيرة                

الشخوص في البنية الروائية كان مرسوما بدقة لا تدع مجالا للانحراف عـن منطـق الإيقـاع                 

   )٢("ة هذا التوازن أعطى الرواية وشخوص الرواية وإيقاع الرواية بنيتها الصحيح-الروائي

مفـصحا عـن منهجـه      ) البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية      (دراسته  ) ياغي(      وقدم  

ما الذي يخيفنا مـن التـزام مـنهج         :" وحواره مع الرواية العربية متبينا المنهج الواقعي، فيقول         

واقعي تاريخي مادي ملموس، يكشف لنا بوضوح خيوط العلاقة الموضـوعية بـين القـوانين               

  )٣(."خلية لعلمية الانجاز الفكري وبين القوانين العامة لحركة الواقع الاجتماعيالدا

   وعندما يدخل في حواره مع الإنتاج الروائي العربي فإنه يأخذ بتلابيب الاشتراكية ورؤيتهـا              

للفن بوصفه حاملا للقضايا القومية والإنسانية الكبرى، وإن البنية الروائية ترتقي وتتقدم عنـدما              

ون الروائي صاحب موقف، وقضية من زاوية فكرية واجتماعية وفلـسفية، حينئـذ يحـرص               يك

المبدع على حواره مع واقعه بوعي وانتماء؛ ليعيد صياغة الواقع من جديد ويعبر عـن رؤيتـه                 

  .للحياة

    ويتراءى للدارس،  أن هذا الواقع الذي يقدمه المبدع بصياغة فنيـة، يـشير إلـى علاقـات           

وى وأنقى وقيم إنسانية أنبل وعدالة اجتماعية أفضل، يبحث من خلالها عن مجتمعـه              اجتماعية أق 

  .المنشود القائم على المحبة والتعاون

  التي تظهر قدرة هؤلاء الروائيين على        – المشار إليها    –في هذه الروايات    ) ياغي(      ويرى  

 الواقع وحركته التاريخيـة،     إلغاء المسافة بين الخاص والعام، وصعودهم إلى درجة التماهي مع         

هذه العلاقة الجدلية هي التي تمنح العمل قدرته على حضور الملامح المـشتركة التـي               :" فيقول  

تزيد من تعميق الحياة الثقافية، إن هذه الأعمال الروائية الموفقة المتفوقة، هـي التـي تحتاجهـا                 

الفكـري والفلـسطيني الثـوري    حركة التحرر العربية لتوحد المواقف وزوايا الرؤية والمـنهج       

                                                 
  ٣٠): المرجع السابق) (رؤيتان نقديتان(ياغي، عبد الرحمن  )١(
 ١٢٨) :المرجع نفسه: (رؤيتان نقدينان )٢(
، ١، البحث عن ايقاع جديد في الرواية العربية، دار الفارابي، بيروت، ط)١٩٩٩. (ياغي، عبد الرحمن )٣(

:١٣  
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٧٩

الاجتماعي ، وتمنح الجماهير العربية في مسيرتها قدرا كبيرا من الوعي واليقظة على قضاياهم              

  )١("التحررية والنضالية، وهي بالتالي التي تعطي الثقافة العربية ملامحها المميزة المشتركة

 لأنها لـم    -)ياغي( كما يرى    –ه         وفي المقابل ، فإن هناك أعمال روائية أردنية غير موفق         

تستطع أن تجسد الواقع، بل هي تعبير عن الانفصام بين الخاص والعـام ومليئـة بالـشعارات                 

تيـسير  ) أنت منذ اليـوم   (أمين شنار،   ) الكابوس: (المجانية، وقد اختار منها ثلاث روايات هي        

وايات مبنيـا علـى مـدى       عيسى الناعوري، وقد كان تقييمه هذه الر      ) ليلة في القطار  (السبول،  

فمهما تحمل مثل هذه الأعمال الروائية من شعارات        : " صدقها افني في حمل مضامينها ، فيقول      

عربية تمردية، فإن عجزها يضعها في الصف المقابل لحركة المسيرة العربية الثقافية التي تطمح              

لمناضلة التـي تحمـل فـي       إلى بلوغ الغايات الموحدة والنتائج المثمرة في الأخذ بيد الجماهير ا          

عروقها تراثا حيا نابضا يعينها على تجديد دماء الوعي العربي، ليس سوى الأعمـال الموفقـة                

  )٢(" المتفوقة بقادرة على حمل مثل هذه الرسائل الجماهيرية النضالية

في النقد التطبيقي مع روايـات مـن العـالم          " دراسته النقدية الهامة بعنوان     ) ياغي(      وقدم  

، تناول فيها مسيرة الرواية العربية منذ مرحلة النشوء إلى مرحلة الارتقـاء، مبـديا               )٣("العربي  

 في دراسته للروايـة     -المشار إليها سابقا  -رؤيته النقدية التي اختزلها من تجاربه النقدية السابقة         

لغالـب   ) الـسؤال ( فدرس من خلالها رواية      - على حد تعبير الناقد    –العربية وهمومها الجديدة    

التي أشرنا إليها سابقا، واظهر الناقد في دراسته المحـاولات الروائيـة            ) الضحك(هلسا، ورواية   

ثم جاء الدرب الملتزم الذي يطالعنا فيمـا        : " الأردنية للدخول في دائرة الحداثة والتجريب، فيقول      

 الأوطـان العربيـة     ورفاقهم في سائر  )...غسان كنفاني (،  )إميل حبيبي (،  )حنا مينه (كتبه ويكتبه   

  )٤("ممن واصلوا السير والتطور، ممن التزموا بالفكر الاجتماعي والفلسفي في إبداعهم الروائي

المسافة بين المبـدع ومحـور      " وفي دراسته للأعمال الموفقة في مجال الرواية معنونا إياها بـ           

كون المبدع صـاحب موقـع      أن البنية الفنية الروائية لا تقوم إلا حين ي        ) : ياغي(يرى  " الإبداع  

وموقف وانتماء وقضية، وهذا القلق العميق، والبعد اللغوي الذي يشكل واحدا من أهـم الأبعـاد                

  .التي تشير إلى هذه الملامح في الأعمال الإبداعية

                                                 
  ٧٣ : )المرجع السابق(رحمن، البحث عن ايقاع جديد في الرواية العربية ياغي، عبد ال )١(
 ٩١): المرجع نفسه(ياغي، عبد الرحمن،  )٢(
، في النقد التطبيقي مع روايات من العالم العربي، منشورات أمانة )٢٠٠١.(ياغي، عبد الرحمن: ينظر )٣(

 ١عمان الكبرى، ط
  ٦٧) :هالمرجع نفس(ياغي، عبد الرحمن  في النقد التطبيقي  )٤(
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٨٠

     ويؤكد الناقد أهمية المبدع واللغة، وقضية الإبداع، وضرورة إقامة العلاقة الجدليـة بيـنهم،              

لكن يظل الذين امتلكوا الوعي التـاريخي أشـد         : " حة إلى التحديث والتغيير فيقول      والحاجة المل 

غير أن الطريـق طويـل   ...إخلاصا من غيرهم لتعبئة الجماهير وتوعيتهم وتنظيم حركة سيرهم   

              )١(" وشاق وشائق

 كمـا أشـرنا     -)حكالض(     وقد مثل لرؤيته النقدية بأعمال روائية أردنية منتقاة، أولها رواية           

غالـب  (لقـد رأى    : " أبعاد المكان الأردني، فيقول الناقد    ) هلسا( التي أظهر فيها الروائي      -إليها

قاهرة خان الخليلي والحسين والأزهر     ...القاهرة، في لحظة قرية أردنية تستعاد في الذاكرة       ) هلسا

  )٢()..."كالخنجر(لها مظهر القرية الأردنية، كانت لحظة شوق استقرت في قلبه 

     واظهر ياغي قيمة هذه الرواية عندما تتجلى فيها المواقف الاجتماعية والقومية المؤثرة وقد             

تبنت قضايا الأمة القومية، وصورة البطل النموذج الذي يبحث ويقاتل من أجل التغيير والتحرر،              

فـي منحنيـات    وقد كانت الملاحظات والاعتقالات والسجون والتعذيب تصادف القارئ         : " فيقول

قد امتدت وتعمقـت ،     ) غالب هلسا (مما يكشف عن أن رؤية      ....كثيرة من منحنيات هذه الرواية    

لأنه كان يحرص على أن يكون في الخطوط الأمامية من حركة الإنسان المصيرية ، شارك في                

حرب السويس، وشارك في معركة بيروت ، وشارك في حركات التحرر الشعبية فـي بغـداد،                

حركات التحرر من أجل واقع أفضل، وقد كانت تجربته الروائية في السجون ضـوءا              ووقف مع   

  .ساطعا جعله يرى أبعد من بوابة السجن، ويرى أقرب من أطروحة الفن

لزياد قاسم، وقـد أشـار      ) أبناء القلعة (رواية  ) ياغي(      ومن الروايات الأردنية التي درسها      

ه، ليدل على المكـان والتـاريخ ومـا تعاقـب مـن أمـم               الناقد إلى عنوانها الموفق في اختيار     

وحضارات، وتظهر الرواية عمق العلاقة بين المكان والإنسان، فقد ربط الروائي بـين رؤيتـه               

 كما يـرى  –الإبداعية وتشكيلات المكان الموحي والدال على رمزية تشكل إدانة للواقع المعيشي    

" لأردن على مدى خمسين عامـا، ويقـول          مظهرا التركيب الاجتماعي وتطوره في ا      -الدارس

فللقلعة جذورها، وعبقها بتأثير ما تعاقب      .....واختيار القلعة مكانا روائيا اختبار موفق     " : " ياغي  

  )٣("عليها من أمم وحضارات، وللقلعة إطلالتها على مدينة عمان

مكـان والمبـدع،        ويرى الدارس أن الجدل القائم في هذه الرواية بين الكاتب وشخوصه، وال         

فيأخذ النص حيزه الممتد الذي يكشف عن رؤية ممتدة وعن طبيعة الـشخوص ومـواقفهم مـن                  

                                                 
  ١٣٩: المرجع نفسهياغي، عبد الرحمن في النقد التطبيقي، )١(
 ١٦٥: ياغي، عبد الرحمن،المرجع نفسه )٢(
  ٢٥٨:ياغي، عبد الرحمن،المرجع نفسه  )٣(
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٨١

العلاقات الاجتماعية في الحي، ولبسطاء الناس رؤيتهم وقراءاتهم للأحداث، ويحـاول الكاتـب             

 ـ   ) أبناء القلعة (أن يكثف تاريخا طويلا لمدنية عمان من خلال         ) قاسم( دود ويتحرك الروائي في ح

كارثـة  : زمانيه من الأربعينات إلى نهاية الثمانينات، وهذه الحدود اشتملت على كـارثتين همـا             

  .١٩٦٧، والكارثة الثانية )١٩٤٨(فلسطين الأولى 

لنجيب محفوظ، ويرى   ) بين القصرين (ورواية  ) أبناء القلعة (بين رواية   ) ياغي(     ويربط الناقد   

حيـاة  ) محفوظ(في القلعة، كما استوحى     ) شمس الدين (سرة  قد استوحى حياة الأ   ) زياد قاسم (أن  

، وهكذا فنحن إزاء علاقة جدلية بين المكان        )بين القصرين (في روايته   ) أحمد عبد الجواد  (الأسرة  

والزمان والإنسان واللغة، أثمرت جمالية المكان من خلال ملامح اجتماعية، وجمالية الإنسان من             

لح الإنسان وسبل معيـشته وجماليـة الأحـداث مـن رؤيـة            خلال علاقات ممتعة تحددها مصا    

إنها . التضحيات والموت في سبيل الآخر، واللغة التي قدمت نسيجا بربط هذه الجماليات المتعددة            

إنها رواية الجذور باضاءات متعددة لتركيب      . رواية تعيد تشكيل التاريخ الاجتماعي تشكيلا فنيا        

  .مجتمع القلعة وأبنائها

لجمال ناجي، حيث عمد الروائي إلى خبرته       ) الحياة على ذمة الموت     ( قراءته رواية          وفي

الفنية وتأثيرها في شخوص إبداعاته، وهو مجال واسع في الحياة الواقعية وعلاقاتها الاجتماعيـة              

ومنح الأعمال الروائية مذاقها وتفوقها في أساليب القص الروائي، وإثارة الأسئلة للكـشف عـن               

  .روائي وموقفه الفكري من الحياة والواقع والإنسانرؤية ال

في دراسته هذه أو غيرها من الدراسات       ) ياغي(     ولعل أي اختيار للنماذج النقدية التي يقدمها        

إلى الإبداع ودروه في حركة الواقع      ) ياغي(سيضعنا أمام رؤية نقدية اجتماعية، نظر من خلالها         

ائي في حمل رسالة الأمة ليصبح الموقف والالتـزام همـا           ودفعه للتجاوز والرفض، ودور الرو    

  .الأساس في توجيه هذا المبدع وتوظيف خبراته الفنية

نزيـه أبـو    (ومن النقاد الأردنيين الذين تبنوا المنهج النقدي ذاته في ممارساتهم النقديـة             .     ٢

 والتعبيـر عـن     الذي يرى في الأدب صورة إبداعية تحمل حركة الواقع وتلتزم تجسيده          ) نضال

أيديولوجيته في فترة من فترات التاريخ، إذ يصبح الإبداع وثيقة اجتماعية أو سياسية أو ثقافيـة                

ومن هنا  . ووسيلة من وسائل المواجهة مع الآخر وتعبيرا عن جدلية الصراع بين أطراف الحياة            

اريع الفكريـة   فإن دراساته النقدية جاءت تحمل هذه الرؤية وتبحث في عناصر السياسية والمـش            

  .التي يحملها المبدعون، ويدعون إليها
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٨٢

علامات علـى طريـق الروايـة  فـي          (         وفي دراسته للرواية الأردنية الموسومة بـ         

 تبنى الناقد المنهج الاجتماعي في محاولته التأريخ للرواية الأردنية، الذي يرى الإبداع             )١()الأردن

 الفاعلة، وليس تسجيلا لأحداث مجردة، ففي تفسيره شكل         تجسيدا ورصدا لحركة الواقع وتحولاته    

الرواية من حيث الكلاسيكية والحداثة، فإنه يقرن ذلك بالتحولات والمتغيرات في الواقع العربـي              

 -الكلاسيكي والحداثي –وبالتأكيد فإن الاختبار الفني لأحد هذين الشكلين        :" ومنه الأردني، فيقول    

لمتغيرات في الواقع المحلي العربي، كما يعكس الثقافة الفنية للمبدع          وإنما يعكس جملة الوقائع وا    

نفسه، وبالتالي فإن الرواية في الأردن حتى على مستوى الـشكل الفنـي إنمـا تعكـس جملـة                   

المتغيرات التي عاشها المجتمع الأردني على امتداد الفترة السابقة، ومثل هذا الانعكـاس الفنـي               

  )٢(" ظلت ملتزمة بالشكل الكلاسيكي للروايةنجده حتى في الروايات التي

       لعله من الواضح مدى ترسخ الرؤية الاجتماعية ومفهومها للإبداع وارتباطه بحركة الواقع            

لهـذا  ) أبو نـضال  (وتحولاته الفكرية والإنسانية بكل أشكالها ، ومن هنا فقد جاءت قراءة الناقد             

لفاعلية فربط المشروع الروائي الأردنـي بمـشروعات        الإبداع الروائي في سياقاته الاجتماعية ا     

روائيـا،  ) غالـب هلـسا   (فكرية قومية ووطنية يراها مفصلا في حياة الإنسان العربي، فدرس           

مظهرا عمق الانزياح، والإفلات من دائرة الواقع، والتفلت من القيود بأنواعهـا فـي روايـات                

ربما : " ركيبته الاجتماعية التي عاشها، يقول    بسبب عدم التواءم والانسجام بين المبدع وت      ) هلسا(

عن محيطه الاجتماعي المباشر فرصة التفلـت مـن هـذه الرقابـة             ) غالب هلسا (أتاحت غربة   

الأخلاقية المحكمة فتجرأ على ولوج عالم المحرمات دون رقيب أو حسيب، غير أن ذلـك هـو                 

الجنس فقط، وانما تمرد على     " تابو  " مجرد جانب واحد من الصورة، فغالب هلسا لم يتجرأ على           

الستالينية تفرض حقائقها الثابتة والأبدية على      ) الدوغما(السياسي لتنظيمه نفسه، وحيث     " التابو  " 

عقل أعضاء الحزب ، ولم تكن صدفة بالطبع أن غالب هلسا على امتداد حياته الطويلة والغنيـة                 

  )٣(." تمرد دائمة حتى اللحظة الأخيرةبالتجارب لم يحتمله حزب أو تنظيم أو نظام فظل في حالة

ووقف الناقد عند روايات مؤنس الرزاز بوصفه مشروعا روائيا فكريا، مقارنا بينه وبين الروائي              

بوصفهما يحملان مشروعا قوميا، وينظران للأدب الملتزم المعبر عـن          ) تيسير السبول (الأردني  

 من بين أنقاض الهزيمة الحزيرانية مثخنا       تيسير السبول خرج  : " قضايا الأمة وتغيراتهـا، فيقول   

  ومتشظيا، ومؤنس الرزاز خرج من بين أنقاض مدينة الحلم حيث انهار المشروع القومي 

                                                 
  )المرجع السابق(علامات على طريق الرواية في الأردن: أبو نضال، نزيه: ينظر )١(
 ٢٨: أبو نضال، نزيه،المرجع نفسه  )٢(
  ٣١:ع نفسه أبو نضال، نزيه، المرج )٣(
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٨٣

وتضل فعل  " عبد الستار " النهضوي وتحول إلى أداة قمعية إقليمية تفتك بالقادة التاريخيين وتقتل           

البطل " عناد الشاهد   " وتبواطؤ ضمني من    على يد الرائد،    " محجوب فرج االله  " التغيير ممثلا بـ    

الذي يمثل الشريحة البرجوازيـة المثقفـة فـي التيــار           " أحياء من البحر الميت     " الرئيس في   

فهو حين انهار المشروع القومي في الـسبعينات وتحولـت          ) إلياس فركوح (، وكذلك   )١("القومي

بيروت هي الحرية مقابـل القمـع،       مدينة الحلم إلى كابوس التجأ إلى بيروت بحثا عن الخلاص ف          

            )٢("وهي متاريس القتال، حيث الكفاح المسلح الفلسطيني في مواجهة التحدي الصهيوني وأدواته

  

يواصل رحلة المعاناة الطويلة للعصافير     " براري الحمى   " في  " ابراهيم نصر االله    "      ومثلهم  

                                                             )٣(."الفلسطينية إلى صحارى الخليج

  

       بهذه الرؤية النقدية التي ترى الإبداع وثيقة مرجعية باعتبارها ذات حمولة فكريـة تمثـل               

الأطروحة التي يدافع عنها أو التي يحملها ، إذ يصبح الإبداع أداة من أدوات المواجهة والتجسيد                

الرواية الأردنية ليضع علامات بارزة في مسيرتها من        ) أبو نضال ( يدخل الناقد    -الفعلي للحدث 

  .خلال التحولات الواقعية

  

      إن مفهوم الالتزام في الأدب لدى الرؤية الواقعية الاشتراكية وبيان دور المبدع والإبـداع              

في قراءاتـه الروايـة فـي الأردن،        ) أبو نضال (في حمل الواقع وتجسيده هي التي بحث عنها         

بالتزامه قـضايا الأمـة والرؤيـة       " غالب هلسا   " اول أن يبرزها كسمة ميزت هذا الإبداع،        وح

غالب هلسا في بحثه المضني عن الخلاص       : " الأيدولوجية التي يحملها ويدافع عنها، فيقول الناقد      

فهو يحمل على ظهره صخور غربته الطويلة صاعدا نحـو قمـة            ) سيزيف(بالانتماء كان مثل    

ولكنه لا يكاد يقترب منها حتى يتدحرج إلى أسفل الوادي مسكونا بالمرارات وخيبات             ،  )الأولمب(

الأمل ، إلا أنه يحاول الصعود دون توقف، وإبداع غالب هلسا يكاد يكون في معظمـه وصـفا                  

مستفيضا لهذه الرحلة الطويلة المضنية بين واقع الاغتراب بالمعنى الفلـسفي الـشامل، وبـين               

                                                 
  ٣٢: المرجع السابق أبو نضال، نزيه،  )١(
 ٣٣:ابو نضال، نزيه،المرجع السابق  )٢(
 ٣٥:أبو نضال، نزيه، المرجع السابق  )٣(
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٨٤

والمستحيل، وتصبح الكتابة الحقيقية في جانب منها كما يراها غالب هلسا، هي            محاولات الانتماء   

  )١("استكشاف لخيبته الأمل المتولدة من المقارنة بين المثالية والواقع 

من خلال التزامه القضايا الواقعية والقومية فانه يقدم إبداعا مباشـرا،           ) مؤنس الرزاز (      أما  

مؤنس الـرزاز فـي   :" لمضللة التي تتنافي مع الأدب الواقعي، يقول    تقريريا بعيدا عن الرمزية ا    

لا يعتمد تقديم رواية رمزية بالمعنى الفني، لأن الرمز الفني لا يكون علـى              ) الذاكرة المستباحة (

هذه الدرجة من الوضوح والمباشرة، حيث يمكن كشفه بسهوله فائقة، سواء مـن خـلال دلالـة                 

يقيم نوعا من المعادل الفني     ) مؤنس(لوقائع والأحداث نفسها، لكن     ومعاني الأسماء أم من خلال ا     

بين القصة والواقع العربي وهو يريد أن يشير إلى هذا المعادل الفني بأعلى درجـات الوضـوح          

الممكنة، فنجاح العمل الفني مرهون أولا وقبل كل شيء بواقعية التكـوين والـسلوك الإنـساني                

مع القصة باعتبارها حكاية واقعية لا تخلو من عناصر الـسرد           لشخصياته ، ولهذا فنحن نتعامل      

وبعد أن تستوفي   ) عبد الرحمن : (والتشويق والشخصيات الحية كما يتجلى ذلك بشخصية البطل         

القصة شرطها الواقعي، يمكن الانتقال إلى مستوى أرقى من المحاكمة الفنية والنقدية، باعتبـار              

موضوع أكبر وأوسع ، كأن تكون رواية رمزيـة أو تقـيم            مجمل العمل الفني رمزا أو مؤشرا ل      

  .)٢("معادلا فنيا مع الواقع كما هو الحال في الذاكرة المستباحة

ابـراهيم  (العمل الروائي عنـد     ) أبو نضال (، يقيم الناقد    )رؤية الالتزام (       ومن الرؤية ذاتها    

الإنسان العربـي ، فينظـر إلـى        بوصفه روائيا ملتزما حركة الواقع ومظهرا معاناة        ) نصر االله 

إلى غايته الأساسية فـي     " هنا بالضبط يصل ابراهيم نصر االله       : " فيقول)  فقط ٢مجرد  (روايته  

تقديم صورة حقيقية للفلسطيني باعتباره مشروعا دائما لفكرة أو قضية يصلب دائما مـن أجلهـا                

  )٣(."اجات الأساسيةوكذلك باعتباره كائنا إنسانيا مسكونا بهواجس الجسد والجنس والح

فإنه يدخلها من باب المشروع الروائي الذي يمثل عملا         ) رشاد أبي شاور  (وفي قراءاته إبداعات    

ملحميا يحمل جدلية الصراع وحركة الواقع للنضال الفلسطيني عبر فترة طويلة من الزمن فيقول              

  :تحت عنوان

                                                 
  ٥٢:أبو نضال، نزيه،المرجع السابق  )١(
 ٦٧:أبو نضال، نزيه،المرجع السابق  )٢(
  ٧٦:أبو نضال، نزيه،المرجع السابق  )٣(
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٨٥

رشاد أبو شاور خمس روايـات      في الميدان الروائي قدم     ": " خمس روايات تبحث عن ملحمة      " 

ظل خلالها ولا يزال مسكونا بهاجس كتابة عمل روائي ملحمي تاريخي يشكل سـجلا للنـضال                

  )١("الوطني الفلسطيني خلال هذا القرن

فـي روايتـه    ) بيجماليون(أسطورة  ) عدي مدانات (       وفي محاولة تفسيره استخدام الروائي      

 خلال الالتزام الفكري لدى المبدع إذ يرى أن هذا الالتزام           فإنه يفسر هذه الأسطورة من    ) الدخيل(

  "      الدخيل " إن عدي مدانات في : " أوجد صيغة خاصة في توظيف الأسطورة، فيقول 

اليونانية ولكن وفـق    ) بيجماليون(      ومن موقفه الفكري الملتزم يعيد من جديد خلق أسطورة          

  )٢("سطورة القديمةمعايير وقيم جمالية تختلف نوعيا عن الأ

الدائمة في البحث عن المواءمة بين الشكل والمـضمون،         " أبو نضال   "       وفي محاولة الناقد    

. " يفسر التقنيات الروائية لدى هؤلاء الروائيين بمسألة التوافق بين الواقع المادي والواقع الفنـي             

 حكاية ما حدث ويحدث على طريقة       ابراهيم نصر االله في تجربته الإبداعية الجديدة لا يسرد علينا         

الرواية الكلاسيكية، ولكنه اختار أن يكثف، بلغة الشعر، ثلاثة مفاصل أو مشاهد متفرقة زمنيـا،               

ولكنها موحدة، ومختلفة على المستوى النفسي والفني ليعكس الوقائع المرعبة في جدليتها الدموية             

 ألم جديد يستدعي من خلال تيار الوعي        مع الذات المتشظية في حجم الذكريات والتداعيات، فكل       

زميله القديم، وينذر بألم خارج، فهل يكون غريبا والحال كذلك أن تكون عيون الأطفـال دائمـا                 

  )٣("واسعة من شدة الرعب

يوسـف  (اختار  ): " أبو نضال (يرى  " سحب الفوضي   ) " يوسف ضمرة (     ففي رؤيته لرواية    

لمألوف للرواية ليد خلنا في عالم الفوضى، سـواء علـى           روايته بوعي ليحطم الشكل ا    ) الضمرة

المستوى الفني أم المضمون الفكري والنفسي للعمل، لقد بحث الكاتب هنا عن شكل يتلاءم مـع                

ابـراهيم  (و  ) مؤنس الرزاز (وما يفعله   ) تيسير السبول (مضمون روايته، وهو بالضبط ما فعله       

للرزاز تعبر بوضوح عن    " الشظايا والفسيفساء   " ة  الآن ولعل رواي  ) إلياس فركوح (، و   )نصر االله 

  )٤(."هذا الهاجس

  

                                                 
  ١٠٣ السابقالمرجع أبو نضال، نزيه،  )١(
 ١٧٢: نضال، نزيه، المرجع السابق أبو )٢(
 ٩٥:أبو نضال، نزيه، المرجع السابق  )٣(
  ٩٥: أبو نضال، نزيه ، المرجع السابق )٤(
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٨٦

فإنه يأخذ على هـذين العملـين       " اليوم السابع   " و  " آه يا بيروت    "       وفي قراءته للروايات    

آه يـا   " إن عملي رشاد أبـو شـاور        : " افتقارهما إلى المواءمة بين الشكل والمضمون، فيقول        

البناء المترابط وعملية النمو والتطور،     : يفتقران إلى هاتين السمتين     " بع  اليوم السا " و  " بيروت  

إنه يرصد ويسجل ويصف الأحداث والشخصيات، والوقائع كحالات منفردة غير مترابطة بنسيج            

في لحظة الفعل، وليس باعتبارها حـالات متغيـرة         ) ساكنة(العلاقات الفنية، كما يقدمها كحالات      

هنا يقدم لنا مكونات البناء الروائي، ولكنه لا يقدم لنا عملية البنـاء وفـي               ومتطورة، إن الكاتب    

  )١("النهاية البناء نفسه

) أبـو نـضال   (إن الرؤية النقدية الاجتماعية التي ينطلق منها الناقـد          :        ويتراءى للدارس   

 إلى باحث   -هافرضت عليه أن يتحول في كل قراءة من قراءاته للروايات الأردنية التي أشرنا إلي             

ايديولوجي يعلن عن ايديولوجية السياسة من خلال تفسير وتقييم النصوص الإبداعية التي تصبح             

" لديه أداة إعلامية تحمل المضمون الفكري الذي يعتنقه ويدعو إليه، فيقول مـثلا فـي روايـة                  

مـام العـدو    لمؤنس الرزاز ، هذا الواقع المتشظي والمتخلف والمهـزوم أ         " الشظايا والفسيفساء   

الخارجي والقامع لأبنائه هو المختبر الاجتماعي الذي لا ينتج إلا كائنات اجتماعية إنسانية معذبه              

يطحنها اليأس وفقدان الأمل بالغد، ولا تمتلك حتى القدرة على التواصل الإنـساني مـع أقـرب                 

ع ذاته فتتفتـت إلـى      المقربين، بل إن الإنسان نفسه يفتقد القدرة حتى على الانسجام أو التواؤم م            

  )٢()"عبد الكريم(شظايا ودخل في حالة ازدواجية الشخصية، كما حدث مع بطل الرواية 

ينطلق في الغالب من رؤية مسبقة للأعمال التي يحللهـا، أو           " أبو نضال   "        ويبدو جليا أن    

غيـر معنـي    على الأقل يتمنى أن تكشف عن أبعادها السياسية والاجتماعية ، ويبدو أيضا أنـه               

بالتأويل ليقتنص الرؤية الفكرية في العمل الروائي، وزيادة على ذلك فإنه يصر على المواءمـة               

بين الشكل والمضمون ، دون أن يقنعنا في حالات كثيرة بما يقول، فحديثه عن روايتي رشاد أبو                 

الروائي تماما كمـا    ينحاز إلى الاتساق الكامل في البناء       " اليوم السابع   " و  " آه يا بيروت    " شاور  

  .ينحاز إلى إدراج المقولات الاجتماعية والسياسية وغيرها من الأعمال الفنية

ويبدو لي هنا أن الناقد لم يأخذ بعين الاعتبار ما ردده سابقا من توافق بين الشكل والمـضمون،                  

 وعمليـة   فلما لا تكون سمة البناء المتـرابط      . وأن الشكل قد يكون بديلا فنيا للمضمون الروائي       

النمو والتطور الغائبتان في هاتين الروايتين ، وتسجيل الأحداث والشخصيات والوقائع حكـالات             

منفردة غير مترابطة بنسيج لعلاقات الفنية، أو تقديمها كحالات ساكنة في لحظة الفعل ، ولـيس                

                                                 
  ١٢٢:المرجع السابق أبو نضال، نزيه،  )١(
  ٦٠:أبو نضال، نزيه،المرجع السابق  )٢(
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٨٧

أبو (كما يرى   ! باعتبارها متغيرة ومتطورة، وتقديم مكونات البناء الروائي دون تقديم البناء نفسه          

   ولم يكون كل ذلك بديلا فنيأ لمجتمع مهزوم متشظ مفكك ؟–نفسه ) نضال

يتضح من خلال هذا المشهد     : " لالياس فركوح، يقول    " مقامات الزبد   "        وفي تقييمه رواية    

، مما يجعـل    "خالد الطيب   " العماني درجة التماهي التي يقيمها الكاتب بين وبين شخصية البطل           

رواية تأخذ في وجدان المتلقي شكل الاعترافات، أو البوح الحميم عن أدق خلجات النفس، ممـا    ال

يجعل من العمل الروائي وثيقة نفسية واجتماعية ، وثقافية عن أزمة جيل المثقفـين الـسياسيين                

 ع وقائ الذي طحنتهم المقارنة المدمرة بين المثال والواقع، بين الحلم الكبير بالوحدة والتحرير وبين            

التجزية والتآكلات الذاتية في حروبنا الداخلية، مما يخلق حـالات مرضـية ، فينقـسم المثقـف            

الثورى على نفسه بين مطاردة المثال والحلم المستحيل، وبين الخضوع والاستسلام والهرب، أي             

نـذير الحلبـي،    (بين الموت المجاني أو النكوص الرخيص، هكذا تنتصب الذات وتتورع بـين             

  )١(....المتأرجح والمتردد بينهما، فيقف أمام المرآة) خالد الطيب(هر النابلسي أما وزا

نزيه أبو نضال   (ومهما يكن من أمر فإن الرؤية الأيدولوجية والخلفية الفكرية التي وسمت الناقد             

، ولعل ما قدمه الناقد يعكـس طبيعـة الـروح           ) الرواية(باعتباره ينظر إلى النص الإبداعي      ) 

 الذي يمثل أطروحة فكرية يبحث من خلالها الناقد عن مواقع تـأثر             -زامية التي ينطلق منها   الالت

المبدعين بهذه الرؤية الواقعية، التي تقوم على استقصاء البعد الايديولوجي في إبداعاتهم وهـي              

  )٢(.بالطبع رؤية المنهج الاجتماعي في جوهرها

 الروائي بوصفه خطابا محملا بالفكر الـسياسي        والنقد الواقعي الأيديولوجي يتعامل مع الخطاب     

والاجتماعي أو ما يمكن تسميته بالمرجعية الفكرية، كما يقوم على محاسبة وتقيـيم أيـديولوجي               

ينجزه الناقد بناء على ما استخلصه من تلك المرجعية، فتنشأ من ذلك عملية توافق أو تصادم بين                 

 مرجعية الناقد التي يتوخاها عند البحث عن ملامح     ، وبين يفكر النص، التي قد يسأل عنها الروائ      

  .الإخفاق أو الإبداع

  

  

  

                                                 
  ٩٣:أبو نضال، نزيه، المرجع السابق  )١(
 دولوجيا ، المرآز الثقافي العربي، بيروتالنقد الروائي والأي) . ١٩٩٠.(الحمداني، حميد: ينظر )٢(
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٨٨

ومن الدراسات النقدية التي استهدفت أيديولوجية  الخطاب الروائي ونقده الاجتمـاعي            .       ٣

 الذي تنبع من خلاله الخطاب الروائي فـي         )١("وهم البدايات   " في كتابه   " فخرى صالح   " دراسة  

 انـشغال البـاحثين     -في مقدمتـه  ) صالح  ( نصف قرن من الزمان، وقد أنكر        الأردن على مدى  

ويبـدو مـن    : " بتاريخ الرواية وببداياتها وإغفالهم لتوجهات الكتابة الروائية ومضامينها، فيقول        

أن التساؤل حول الفكر القومي ومستجداته على أرض الواقع هو          ) الرزاز(القراءة الأولى لأعمال    

  )٢("رزة لهذا العمل تشي بقيمة مضمونية بعيدا عن التاريخ ومساقاتهأن الأطروحة البا

ما هي إلا قراءة استطلاعية، فـإن اسـتعجاله   ) صالح(       ومع أن القراءة الأولى التي قدمها  

بالحكم الايديولوجي، جعل الناقد ينتهي إلى هذا الحكم منذ مقدمة الكتاب، الأمر لـذي يعنـي أن                 

 كان منضبطا على إيقاع الخطاب الروائي الذي هو إيقاع نقدي اجتمـاعي ،              إيقاع تفكيره النقدي  

يظـل جـزءا مـن      " النشاط حول الفكر القومي     " وزيادة على ذلك، فإن صالحا لم ينتبه إلى أن          

النظر في الأعمال الأدبية في ضوء سياقاتها، فكتابة الرزاز، تحدث شكلا ناضجا في فترة المـد                

 عن هذا المد، وعما التصق به من مصادرة وقمع واستلاب، ولعل مـا              القومي، وحاولت التعبير  

. يميزه عن أصحاب المنهج التاريخي أنه لم يعن بالحديث عن حياة الكاتب وسيرته وحياة العصر              

تدور دراسات الناقد صـالح     : لكن تلك المفردات قد تراها بارزة بجلاء في ثنايا الخطاب الروائي          

وهو يـصنفها ضـمن الـصيغ       " اعترافات كاتم صوت    " لا في رواية    في هذا الاتجاه، فيقول مث    

  )٣("فالرواية تريد أن ترسم مشهدا عبثيا للواقع السياسي والتاريخي والاجتماعي: " التجريبية 

يطلب قراءة نوعية للخطاب الروائي، ويبني ذلك على مقياس         ) صالح(     ويتراءى للدارس أن    

بتراتيبه النصوص تراتبيه تاريخية ومرجعية     " على ما يسميه    التفاضل بين النصوص الإبداعية و    

 قائمة على التمايز في الشكل السردي كما هـي الفروقـات فـي الأطروحـات الـسياسية                  )٤("

  .والاجتماعية

دراسة اجتماعية، فهو ينتهـي إلـى أن        ) أمين شنار (و  ) تيسير السبول (     وفيما يدرس أعمال    

ذ اللحظة الأولى ، بسبب طبيعة الرسالة التي يحملها أو أنه يمثـل             هيكل العمل الروائي يتمدد من    

) صالح  (مشروعا ايديولوجيا بالأساس، ومما يكشف عن هذا التوجه الفكري الاجتماعي في نقد             

                                                 
 الخطاب الروائي في الأردن، المؤسسة العربية –وهم البدايات ). ١٩٩٣. (صالح، فخري: ينظر  )١(

  .، بيروت١للدراسات والنشر، ط
 ٨:صالح، فخري،المرجع نفسه  )٢(
 ١٠:صالح، فخري،المرجع نفسه  )٣(
  ٢٣:صالح، فخري، المرجع نفسه  )٤(
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٨٩

أنه ينطلق من مسلمة ترى بأن الرواية وهي تقدم وثيقة اجتماعية، تتضمن موقفـا فكريـا، وأن                 

الاجتماعية التي تفرضها صيغة الروايـة ليـصل إلـى تقيـيم            مهمة الناقد أن يكشف المضامين      

  .رسالتها

أن تعدد الأصوات في العمل الروائي هو إجراء تكويني لكنه لا يعنـي             ) " باختين(        ويرى  

الناقد إلا من حيث بحثه الأسلوبي في فنية الرواية وبنائها، وليس من حيث مسؤوليته عن كـشف    

  )١("باشرةما تتضمنه من أيديولوجية م

 على تتبع البدايات الحقيقية لمسيرة الرواية       - المشار إليها  –في دراسته   ) صالح(       لقد عمل   

الأردنية من اتجاه اجتماعي واقعي، معتمدا في رؤيته لهذه البدايات الروائية على مـدى حملهـا                

يد العلاقات التي   مضمونا فكريا يتناول حركة الواقع الاجتماعي والتعبير عن الهم الجمعي وتجس          

ومـن  . تتحرك داخل الكيان الاجتماعي لتصبح هذه الروايات صورة للبنية الاجتماعية والسياسية          

 أنـت   -تيسير السبول (أن الرواية الأردنية تبدأ في أوليتها مع رواية         ) صالح  (هذا المنطلق يرى    

ت بعيدة عـن حمـل      وليس ما سبقها من الروايات، لأن الروايات الأخرى كان        ) ١٩٦٨منذ اليوم   

شهادة على حقبة تاريخية في حياة الأمة       ) أنت منذ اليوم    (إن  : "الواقع وتجسيد تشكيلاته، فيقول     

العربية، وهي إذ تحاول رسم صورة القمع والاضطهاد الكلي ورسم صورة الانهيار بعد الهزيمة              

تفكـك البنـى    تنسجم في شكلها مع الصورة التي ترسمها، وتفككها البنـائي يـوازي             ) ١٩٦٧(

  .)٢("الاجتماعية والسياسية، وهي رواية عبثية، عدمية، فيها لغة الأحلام والكوابيس اليومية

       وبالتالي فإن الناقد يقدم رؤية اجتماعية لدور الفن، ولا يعترف بالقيمة الروائيـة التـي لا                

 من الأعمال الروائية المنتجة     ولذا ينبغي أن نقرأ عملا    : " تلائم بين البنية الفنية والواقعية، فيقول       

قبل الستينات لنتبين تخلف هذا الإنتاج بالقياس إلى الإنتاج الروائي العربي الذي ظهر في الفتـرة           

في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن يكتب أعمالا روائيـة        ) نجيب محفوظ (ذاتها، وإذا كان    

دقيقة التي يمر بها المجتمع المصري،      تخوض في المشكلات المصيرية والتحولات الاجتماعية ال      

يكتب في المرحلة الزمنية ذاتها قصة من قصص النكبـة نازعـا            ) كعيسى الناعوري (فإن كاتبا   

  )٣("شخوصه وعمله كله من التربة التاريخية للنكبة

                                                 
  ٣٢: ، ١محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط: الخطاب الروائي، ت). ١٩٨٧.(باختين، ميخائيل  )١(
 ٨:صالح، فخري،المرجع السابق  )٢(
  ١٩:صالح، فخري، المرجع السابق  )٣(
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٩٠

      إن هذه الرؤية التي ترى أن بداية النوع الإبداعي هو بداية الالتزام في قـضايا المجتمـع                 

وتأكيـدها أن الأدب    ) فخري صالح (ته والعلاقات التي تحكمه ، والتي ينطلق منها الناقد          وتحولا

  .هي الرؤية المهيمنة على آلية النظر إلى الخطاب عند صالح-غير الملتزم هو أدب مرفوض

وما تحمله من رسالة أيديولوجية     ) فخري صالح (        ولعل ما يراه الدارس في منهجية الناقد        

مـشروعا أيـديولوجيا    ) أمين شـنار  (تمثل رواية     " إذ يقول   ) الكابوس(رؤيته لرواية   تمثل في   

بكتابة بحث أيديولوجي مـن     ) شنار(تعنى رواية   ) السبول  (بالأساس ، فعلى النقيض من رواية       

خلال توسل بنية روائية، ولكنها توصل مشروعها الأيديولوجي إلى طريق مسدود حـين تعمـل               

  )١("لى مجرد إنتاج لا تاريخ لهمعلى إحالة الأشخاص إ

فإنه يرى حتمية الفكر الأيـديولوجي      ) طاهر عدوان (و  ) فؤاد قسوس (      وفي قراءته روايتي    

لقـد  :" في النص الروائي، مهما حاول النص أن يخفي ذلك، فيقول في رؤيته لهاتين الـروايتين               

كيف تصبح الكتابة   ) ر عدوان طاه(و  ) فؤاد قسوس (بنيت في معالجتي المقتضبة لروايتي كل من        

 ـ     والتي تهدف إلى كتابة التاريخ، وتقديم صورة       ) الواقعية(الروائية التي اصطلحنا على تسميتها ب

روائية له ، مجرد تعبير موارب عن قناعات  ايديولوجية لم نجد لها سبيلا من سبل التغيير سوى                  

الطاقات يستطيع أن يقـدم تـصوره       كتابتها بطريقة روائية، إن النص الروائي مهما كان محدود          

  )٢("الأيديولوجي المكبوت عن طريق الإقصاء على الأقل 

     وعندما يكون الإبداع في نظر الناقد الاجتماعي إعادة صياغة لواقع الحياة أو لجانـب مـن                

هي كذلك في نظر الناقد الاجتماعي      " براري الحمي   " ،  " ابراهيم نصر االله    " جوانبها، فإن رواية    

على هذا الأساس وكأنها تقوم بإعادة إنتاج تجربة        " تبدو براري الحمى    : " ، فيقول )فخري صالح (

 للعمل في بلد آخر، وفقـدان الهويـة بـسبب           بالواقع، أن بنية النص تشير إلى تجربة الاغترا       

 روائيـة، لكـن     -الاغتراب، لكن ملامح الشخصية الباهتة لا يمكن أن تشكل نماذج اجتماعيـة           

ن التعامل معها باعتبارها مرايا مشروخة يتطلع الراوي من خلالها إلى ذاتـه المنقـسمة               بالإمكا

  )٣("وعالمه الداخلي الذي يتهاوى 

 خطاب أيديولوجي بالأساس، في     - كما يرى الناقد   -من هنا نجد أن الخطاب الروائي في الأردن       

الية ما تنطوي عليـه     استحوذت عليه إشك  ) فخري صالح (جميع الروايات التي عرض لها الناقد       

                                                 
  ٤٣: المرجع السابقصالح، فخري، )١(
 ٥٦:صالح، فخري،المرجع السابق  )٢(
  ١٢٨: صالح، فخري،المرجع السابق )٣(
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٩١

من رسائل مضمونية قيمية تعبر عن رؤية صاحبها، أو عن حركة شريحة اجتماعية معينة داخل               

  .المشهد السياسي المعاصر ومنه ظروف الهزيمة المؤثرة

وفي نطاق هذا التوجه الملحوظ في دراسة تجليات المنهج الاجتماعي في نقـد الروايـة               .      ٤

في سلسلة دراساته النقدية في ضـوء المـنهج الاجتمـاعي           )  رضوان عبد االله (الأردنية، يبرز   

 دراسة فـي سوسـيولوجيا الروايـة        -الرائي(فنأخذ مثلا كتابه    . بتجلياته الواقعية والايديولوجية  

الرواية ألصق الفنون الأدبية    : " ، ويعلن عن اتجاهه النقدي منذ مقدمة دراسته، فيقول          )١()العربية

الفن الوحيد الذي يكاد يرى فيه المجتمع صورة ذاته متمثلة ومنعكـسة داخـل   بالمجتمع، بل إنها    

وقد حاولت هذه الدراسات التي يضمها هذا الكتاب أن تسجل أجزاء مختارة من             ...النص الروائي 

  .)٢("صورة المجتمع العربي مع إبراز التفاعلات الاجتماعية كما عبرت عنها هذه الروايات

قد اختار نماذج روائية عربية ومنهـا الروايـة         " عبد االله رضوان    " ن        ويتراءى للدارس أ  

الأردنية، بوصفها رواية حملت هموم الإنسان العربي ومشكلاته السياسية والاجتماعية، وعبرت           

عن عقده النفسية التي تكونت من خلال تعايشه تلك الهموم والمشكلات، وهذا تصريح بمفهـوم               

دها الناقد باعتبارها جنسا أدبيا متميزا، ورغم إعلانه بعـدم التـزام            الرواية، وبوظيفتها التي حد   

منهج نقدي محدد، فهو يشير إلى إفادته من منجزات علم اجتماع الأدب، كما جاء فـي كتابـات                  

، إلى أن دراساته النقديـة تـستهدف اسـتقراء تجليـات الواقـع           )٣()لوكاتش، لوسيان جولدمان  (

 الأمر الذي يجعل نقده نقدا اجتماعيا بالأساس ، كما يتأكد رأينـا             الاجتماعي في الرواية العربية،   

  )٤("في الفصل الأول من كتابه، تجليات الواقع الاجتماعي في الرواية الأردنية

  

أن الأدب بمختلف أشكاله يمثل المرجعية المعرفية العامة التي يمكن من           ) رضوان  (      ويرى  

تحولات في الواقع الاجتماعي المصور بعدسـة الروائـي   خلالها أن يعطينا تصورا عن طبيعة ال  

المبدع، وقد أظهر الناقد رؤيته بأن الواقع يمكن أن يصير فنا، ويبحث في استراتيجيات الـسرد                

ويؤكد أن لا قيمة حقيقيـة للعمـل الفنـي خـارج خطابـه              ) مؤنس الرزاز (في بعض روايات    

 التحولات الاجتماعية والاقتـصادية، وأن      الاجتماعي، وان دور الرواية المعرفية يكمن في رصد       

                                                 
 دار اليازوري -دراسة في سوسيولوجيا الرواية العربية-، الرائي).١٩٩٩. (رضوان، عبد االله: ينظر )١(

  ١للنشر، عمان، ط
 ٥: رضوان، عبد االله،،المرجع نفسه  )٢(
 ١٥:رضوان، عبد االله،المرجع  نفسه )٣(
  ٢٢:رضوان، عبد االله،المرجع نفسه  )٤(
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٩٢

تسجل انهزام الإنسان العربي، وتؤكد حالة الفشل القائمة وتدينها، كما تظهـر            ) الرزاز(روايات  

التحولات النفسية والثقافية التي تحدث في البنية الاجتماعية، وهذا مـا يـرجح اهتمـام الناقـد                 

ت الأردنية ويؤكد حرصه على اسـتخلاص  بالمضمون الاجتماعي المباشر في الروايا ) رضوان(

  .المرجعيات الفكرية والواقعية لخدمة منهجه النقدي

أنهـا روايـة    ) " رضوان(لرشاد ابي شاور، يرى الناقد      ) العشاق(         وفي دراسته لرواية    

 تسجيلية وثائقية لأنها تنقل الواقع اليومي في المخيمات الفلسطينية وتؤرخ لفترة من التشرد، كما             

تحدد ارتباط الثورة بوعي الطبقة البرجوازية الصغيرة المتمثلة في شريحة المثقفـين وخريجـي              

  )١("الجامعات، مع عدم إغفال توجها أخرى 

      فهي إذن رواية واقعية اجتماعية، والمنهج الذي درست من خلاله هو منهج اجتماعي لأنه              

ماعي في الرواية وتعامله معهـا كأنهـا        انصب على ملاحظة مدى الانعكاس الآلي للواقع الاجت       

وثيقة اجتماعية تاريخية مباشرة، ولذلك وفق الناقد في انتقائه الجانب المعرفي في أن الكاتب قـد                

  .نجح في تسجيله الصادق لحياة المخيمات وحركة الفعل فيها

في تتبعه حركة مجتمـع الـنص       ) رضوان(        ومن هذا المنطلق الذي غلب على دراسات        

الروائي التي تفضي إلى تأويله في استيعاب حركة المجتمع الخارجي، أو الدلالة عليه، نجـد أن                

تقييمه لهذه  النصوص الإبداعية بمقدار مصداقيتها في تصوير ذلك المجتمع، أو بمقدار شـمولية               

 ونفاذ النظرة الاجتماعية فيها، وهذا يعني أن الموئل في منهجه النقدي يقود إلـى تقـدير مـدى                 

  .الحقيقة الاجتماعية الكامنة في الخطاب الروائي

       وقد أقر رضوان عددا من الحقائق النقدية على وفق ما يرى في مسيرة الرواية الأردنيـة                 

هذه الحقائق هي قابلة للأخذ والرد ، وتبقى في مضمونها تعطي حكما قيميا قدمه الناقد في وجهة                 

  .مدى نصف قرن من الزماننظره في حركة الرواية الأردنية على 

تمثل البداية الحقيقية للرواية الأردنية، فما      " أنت منذ اليوم    " يرى الناقد أن رواية     : الحقيقة الأولى 

بيت وراء الحدود، أبناء الغساسنة، حب من الفيحاء، إلـى غيـر            : سبقها من أعمال روائية مثل      

ها من حضورها التأريخي فـي مـسار        ذلك من الأعمال الروائية الأردنية ، إنما تأخذ خصوصيت        

التي جاءت استمرارا تطوريا  لخط الروايـة        ) السبول(تطور الرواية في الأردن، بعكس رواية       

  .العربية الحديثة

  

                                                 
  ١٩٣:المرجع السابق  رضوان، عبد االله،    (1)
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٩٣

الخط الـواقعي،   : أن مسار الرواية الأردنية يندرج تحت خطين أساسيين       :        والحقيقة الثانية 

عبر العكس الخلاق، أو العكس الفوتـوغرافي لـذلك         الذي ينهل من حركة الواقع مباشرة سواء        

  .وغيرها" ليلة في القطار" و "،  وبدوي في أوروبا " أبناء القلعة " رواية : الواقع، ومثال ذلك

     والخط الثاني هو الخط الحداثي المعقد البناء، والذي يستخدم تقنيات السرد المتعددة ويحيـل              

  .....وغيرها) المتميز(ورواية ) مؤنس الرزاز(الناقد إلى روايات 

تحولات المجتمع الأردني باحثا عن مراحل الاستقرار والتحـول إلـى           ) رضوان(      ويرصد  

 وينتقل بعد ذلك إلـى      - كمايرى الناقد  -مجتمع ريفي والتحول المدني والاتجاه نحو مدينة عمان       

  .إبراز صورة المخيم الفلسطيني في الرواية الأردنية

التحولات الاجتماعية التي طرأت علـى المجتمـع الأردنـي، نجـد أن الناقـد               وفي معظم هذه    

قد وفق تماما في اختيار نماذج روائية أردنية تمثل كل واحدة منها، مرحلة اجتماعية              ) رضوان(

  .بعينها

لسليمان القوابعة، رصدت لنا التحولات الأولى فـي المجتمـع          ) حوض الموت (     مثلا رواية   

ذلك ما تقولـه    : "  البداوة إلى الاستقرار النسبي في مجتمع الريف، فيقول الناقد         الأردني من حياة  

وهـي إذ تؤسـس     . التي تمثل أقدم ذاكرة تاريخية سردية للحياة الأردنية       " حوض الموت " رواية  

حاليا، فإنها ترسم وبدقة بدايات التحول      " الطفيلة  " بداية التجمع البشري جنوب الأردن في موقع        

  .)١("ي إلى مجتمع مستقرالاجتماع

أبناء القلعة  " برواية  ) رضوان(      وفي إطار التحول المديني في الرواية الأردنية يمثل الناقد          

هي التي أسست لرواية المكان العماني في الروايـة         " أبناء القلعة   " رواية  : " لزياد قاسم فيرى    " 

الروائي من خلاله أن يعبر عن ظـروف        الأردنية، فقد نجح القاسم في بناء عمل روائي استطاع          

  )٢(".التحول المديني في الرواية الأردنية

" برواية  ) رضوان(      وفي إبرازه لصورة المخيم الفلسطيني في الرواية الأردنية يمثل الناقد           

فـإن  ) العـشاق (أما رشاد أبو شاور في الجزء الأول مـن          :" فيقول  ) لرشاد أبو شاور  " العشاق

مقاومة قمع السلطة السياسية المباشرن والبدء      : كزية التي تبدو في مجتمع المخيم هي      المقولة المر 

  )٣(."بتأسيس نويات  تنظيمية لممارسة فعل المقاومة كتجربة واقعية

                                                 
  ١٤:المرجع السابق رضوان، عبد االله ،  )١(
 ٢٠:االله، المرجع السابق رضوان، عبد  )٢(
  ٢٧:رضوان، عبد االله،المرجع السابق  )٣(
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٩٤

ضمن الاتجاه  ) عبد االله رضوان  (           ويتراءى للدارس ، أن هذا التصنيف المنهجي للناقد         

داته النقدية التي استخدمها هذا الناقد فـي قراءتـه لمفـردات            الاجتماعي، قد جاء من خلال مفر     

الخطاب الروائي الأردني، ومحاولة تقييمه هذه النصوص الروائية ضمن الإطـار الاجتمـاعي             

للنقد، فقدم رؤيته للرواية باعتبارها جنسا أدبيا يحمل المضامين الفكرية ورسالة تتضمن الواقـع              

  .وحركته الدؤوبة المتطورة

أسـئلة  " الثانية عن الرواية الأردنية التي حملـت عنـوان          ) عبد االله رضوان  (في دراسة        و

 درس فيها روايات مؤنس الرزاز بالإضافة إلى روايات أخرى، مهـد لهـا              )١("الرواية الأردنية 

) أمين شنار (،  ) تيسير السبول (بمرحلة البدايات، الملامح والاتجاهات العامة، فدرس أيضا رواية         

  .ا من الروائيين الأردنيينوغيرهم

مختارات من الرواية الأردنية    ) رضوان( السياسي، قدم    –     وفي رؤيته للخطاب الايديولوجي     

ليؤكد من خلالها أين يقف الروائيون الأردنيون من هذا الموقف، وطرح الناقد مـوقفين نقـديين                

  .تجاه هذه الروايات التي اختارها لتواءم منهجه الاجتماعي النقدي

يمثل  زاوية الرؤية التي تقدم طرحا ايجابيا مـن خـلال قناعـة الروائـي       :      الموقف الأول 

روايـة  : بضرورة تبني هذا الفكر الأيديولوجي الهادف، وتعميق الفكر القومي لديه ، ومثل ذلك            

ولنرى أين يقف روائيونا سياسـيا وأيـديولوجيا،        : " ويقول) والعودة من الشمال  ) (أوراق عاقر (

بخاصة وان شخصياتهم الروائية تحمل جزءا وافرا من تجربتهم الروائية من جهة، كما وأنهـا               و

باتصالها بضمير المتكلم حينا، أو اختيارها بطلا مثقفا حينا آخر، فإن تؤكد بذلك موقفـا سياسـيا            

  )٢(."لصاحب النص ذاته

اشرة ، عن طريق تحميـل      والموقف الثاني يقدم إدانة للفكر السياسي المرتبط به، إما بصورة مب          

أو غيـر   " أنت منـذ اليـوم      " هذا الفكر الكثير من نتائج الواقع السياسي العربي، كما في رواية            

مباشرة عن طريق إدانة هذا الفكر من بعيد، تصل إلى حد التعميم لمجمل الأنماط الأيديولوجيـة                

  ".أحياء من البحر الميت " القائمة في الواقع كما في رواية 

الدارس أن هذه الرؤية النقدية التي جاءت مؤكدة للمنهج الاجتماعي في دراسة الخطـاب              ويرى  

للإبداع الروائي وممارساته النقدية عليه، فقـد       ) رضوان(الروائي الأردني من خلال رؤية الناقد       

عرض في بحثه الأول من الدراسة ذاتها مسيرة الرواية الأردنية في إطار حركة المجتمع ومدى               

  ها هذه الحركة، وحملها المضامين الأيديولوجية السائدة في ذلك الوقت ، فهو يرى أن التزام

                                                 
  ١أسئلة الرواية الأردنية، منشورات وزارة الثقافة ، عمان، ط). ١٩٩١.(رضوان، عبد االله : ينظر )١(
  ١٨: رضوان، عبد االله، المرجع السابق  )٢(
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٩٥

  

هما بداية الحركة الروائية الأردنية الملتزمة فـي إبـراز          " الكابوس"و  " أنت منذ اليوم    " روايتي  

نحن لا نقـصد القفـز      :" دور المبدع في حركة الوقع ومدى تمثله لهذا الواقع في إبداعه، يقول             

لتاريخي على المحاولات الروائية السابقة على هاتين الروايتين ، باعتبار أنهما تـشيران إلـى               ا

 التجاوز للفنان ودوره الفكري، مما يفند مـزاعم         -مسألة رئيسة ألا وهي خصوصية الفعل الذاتي      

 العكس الفوتوغرافي باعتباره بنية تحتية اقتصاد، سياسة، اجتماع على  الأدب، باعتبـاره بنيـة              

فوقية، لصالح القدرة الذاتية للفنان، طبعا مع عدم إلغاء الفهـم العلمـي للعلاقـة بـين الـذاتي                   

  )١(".والموضوعي

      إن هذا التقييم لطبيعة الإبداع بوصفه بينة فوقية للواقع ومشكلاته هو جـوهر مـا تقدمـه                 

 ـ      " صورة للواقع   " الواقعية الاشتراكية في رؤيتها للفن       رآة إذا صـور    وأنه  يكـون أصـدق م

 أظهر الكاتب قدرته على النفاذ إلى بنية المجتمـع واتجـاه            إذاتناقضات التطور الاجتماعي أي     

  )٢(."تطوره في المستقبل

عندما قدم قراءته للأعمال الروائية الأردنية فإنـه كعـادة   ) عبد االله رضوان(      ومن هنا فإن    

التـي يقرأهـا    ) الروايـة ( الصورة الفنية    النقاد الاجتماعيين يبحث صورة حركة الواقع في هذه       

ويعمل على رصد التوافق بين الواقع الفني والواقع المادي ، باعتبار الـواقعين يتلازمـان فـي                 

في تفتيت عالمها اليومي لكـسر      " أحياء في البحر الميت     " وهكذا تبدأ الرواية    :" الوجود، فيقول   

على دوره ومتابعتـه    " عناد الشاهد   " يحافظ  أحاجي الشخصيات ، وفتح ملفاتها واحدا واحدا، ول       

  )٣(."الواعية لقول الواقع حتى في البحر الميت

 في البحث عن المرجعيـة    - ينبغي الإشارة إليه   -ونلحظ في الوقت نفسه توجها نقديا آخر      .     ٥

. )يسليمان الأزر ع  (الاجتماعية للأعمال الروائية الأردنية في أعمال وممارسات الناقد الأردني          

فقد أظهر هذا الناقد بعدا جماليا لحركة الرواية الأردنية، بما حمله في إجراءاته النقدية من عمق                

ودراية نقدية وقدرة على الاستمرار في منهجه النقدي الاجتماعي مقرونا بدراسات نفسية حققـت      

تمثلها الـوطن   بمجملها الغاية المرجوة منها ، وقد أظهر فيها عمق التجربة الروائية الأردنية في              

  ).الأزرعي(وهمومه وقضاياه، وحالة الاغتراب التي عاشها أبطال الروايات التي درسها الناقد 

                                                 
  ٥:المرجع السابق رضوان، عبد االله،أسئلة الرواية الأردنية،  )١(
 ١٩٥:المرجع السابق ) مفاهيم نقدية (ويلك، رينيه ، )٢(
  ٣٩:المرجع نفسه  )٣(
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٩٦

 التي أشار من خلالها إلى الروايات الأردنيـة التـي   )١()الرواية الجديدة في الأردن    (في دراسته   

 منذ المقدمة حيث    اتجاهه النقدي ) الأزرعي(صدرت ما بعد الثمانينات من القرن الماضي، أظهر         

الحريـة ، الديمقراطيـة،     : ركز على تميز الرواية الجديدة في معالجة القضايا الاجتماعية مثـل          

" فاعتبر أن روايـة     " رواية القمع السياسي  " والتشكلات الاجتماعية، وعنون الدراسة الأولى بـ       

 ـ          " حافة النهر    صور تـضحيات   لعلي حسين ، صرخة في وجه الديكتاتورية العسكرية، لأنهـا ت

وممارسات كثيرة ، لكن ما يؤخذ على هذه الرواية، أن حقيقة وإمكانات الشخوص فيها لا تنسجم                

وحقيقة ما يجري و ما هو ممكن في الواقع الخارجي، ومع ذلك فايجابيتها تكمن في تصوير مـا                  

 ـ  " عـو " رواية  ) الأزرعي(يهفو إليه الشعب وما يتعلق به،  واعتبر الناقد           صر االله  لابـراهيم ن

تصويرا لسياسية تدمير الإنسان بالترهيب والترغيب، وذلك من خلال تقديم نماذج بشرية محددة             

تتحرك في مدى تكوينها الثقافي وبنائها السيكولوجي، رغم بعض المبالغات الملحمية في الأحداث             

ات كاتم  اعتراف" والصراعات داخل مجتمع الرواية التي خلقت مناخات خاصة كما خلقتها رواية            

لمناقشة موضوع الإرهاب والقمع الـسياسي، والحريـة        " مؤنس الرزاز   " التي كرسها   " صوت  

والديمقراطية، وفضح التشكيلات الاجتماعية العاجزة عن حمايـة النمـوذج البطـولي الطـامح              

  )٢(."بالتغيير والتقدم

عـن تطـور حركـة      العناوين الدالة على منهجه النقدي في دراساته        ) الأزرعي(     واستخدم  

مخـاض  " ،  "ألبـوم الـذاكرة الاجتماعيـة       : " الرواية الأردنية متبينا منهجه الاجتماعي ومنها       

وهـذه  " وثائق التحول الاجتماعي والكفـاح الـوطني    " " مواجهة الهزيمة   " ،  "الولادات الجديدة   

ره بالبنيوية التكوينيـة    إذ يتجلى تأث  ! العناوين كلها تسهم في تحديد هوية المنهج الذي يتبناه الناقد         

بوضوح فهو من ناحية يقرأ النص من داخله، ولكنه من ناحية أخرى لا ينسى أن مهمـة الأدب                  

هي التعبير عن الهموم الجماعية والالتزام بمفردات الحياة الاجتماعية، وفي كل ذلك يحاول الناقد              

ارضـتها بالأحـداث العامـة      التقاط المضمون الاجتماعي وقراءة أبعاده الداخلية والخارجية ومع       

أن الوعي المعرفي بالقوانين الاجتماعية التي يقوم عليها أساس         : " والوقائع التاريخية  لأنه يرى      

التحولات الاجتماعية ، يمكن أن يقدم الروائي أكبر ، بصدد رسم الحركات الداخليـة لأحـداث                

اكهم للعلاقـات الجدليـة     روايته، وتبريرا اتجاهات الأحداث وسلوكيات الشخوص في ضوء إدر        

  )١(" القائمة بين السلوك الفردي والجماعي للأبطال وبين التحول الاجتماعي

                                                 
الرواية الجديدة في الأردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ). ١٩٩٧.(الأزرعي، سليمان: ينظر )١(

  ١بيروت، ط
  ٢٨: الأزرعي، سليمان، المرجع نفسه  )٢(
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٩٧

ورؤيتـه لـدور الفـن      ) الأزرعي(      ويرى الدارس أن استمرار المنهج الاجتماعي في نقد         

لوكـاتش  (الروائي في الحياة ووجوب حمله حركة الواقع وتحولاتـه يؤكـد تبنيـه لأسئــلة                

"  كمـا أثـرت      -، فنجد رؤيته ماثلة في حديثه عن رواية القمع السياسي، ويقرأ فيها           ) نوجولدما

وكعادة أصحاب المنهج الاجتماعي في بحثهم عن       " اعترافات كاتم صوت    " ،  " عو" حافة النهر،   

المضامين الفكرية الكامنة في الخطاب الروائي، ومدى تمثل هذا الإبـداع للمعطيـات الفكريـة               

بطل رواية  " خضر  " ية وحمل رسالة الجماهير، يقول الأزرعي في تحليله شخصية          والايديولوج

في هذا السياق عن خلل فني، إذ كان على المؤلف          " خضر  " وتكشف شخصية   ": " حافة النهر   " 

أن ينمي هذه الشخصية ويطورها باتجاه ملاقاة المعضلة، شأنها شأن الشخصيات المتنامية فـي              

دروسة، حيث يعد المؤلف شخصياته ويطورهـا وينميهـا لعبـور المـأزق             الرواية الواقعية الم  

المطلوب، واجتياز حاجز الاختيار ، غير أن العديدين من كتاب الواقعية حتى العـالميون مـنهم                

عندما يلتقون بأبطالهم الذي يحبهم الشعب ويعبرون عن ضميره لا يملكون حتى كروائيين إلـى               

وينسون بعض مهماتهم الفنية تجاه إعداد الشخصية روائيا الإعداد         أن ينضموا إلى قائمة المحبين،      

كشعب يهفو إلى   " خضر  " المطلوب، غير أن هذا الخلل الفني لا يمنعنا من الاعتراف بأننا نحب             

كنقـاد  " حافة النهر   " الحرية والديمقراطية، ويتعلق بحالات الصمود المدافعة بالنيابة عنه ونحب          

  )١(."ضافية إبداعية في مسمع من لم يسمعوا نداء الحرية الديمقراطية بعدواقعيين لأنها صرخة إ

إذن نحن بصدد تطبيق الرؤيـة الواقعيـة        :" لإبراهيم نصر االله، يقول     " عو  " وفي تقييمه رواية    

" وسـقوط   " سـعد   " الجديدة في ضوء هذه الرواية، وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نفسر صمود              

هذان البطلان اللذان كان كل منهما ميدانا       ) العصا والجزرة   ( سياسة   ، نحن وطأة  "أحمد الصاف   

  )٢(."للأدانين معا

وبهذا نفسر تحـول    : :" لمؤنس الرزاز، يقول  " اعترافات كاتم صوت    "      وفي رؤيته لرواية    

القوى القومية والحالمة بالتغيير، من قوى ثورية تطرح الحرية والديمقراطية، كحق للشعب إلـى              

معية، لأنها توارثت أولا، ولأنها عندما واجهت بأفكارها الثورة تلك البنية الاجتماعية بكل             قوى ق 

" خروتـشوف   " ما فيها من واقع لم تستطع الحفاظ على السلطة بغير القعع تماما على طريقـة                

 –كمبـدع  –الزعيم الروسي الذي جاء نقيضا للاستبدادية الستالينية، وربما لم يكن مؤنس الرزاز        

فكر وهو في حالة يقظة كلية بتلك الحقائق التاريخية وهـو ينـسج خيـوط روايتـه، ويرسـم                   ي

شخوصها، غير أن صدقه الفني قاده دونما عناء إلى وضع تصاميم مطابقة لشخوصه، ومتجانسة              
                                                 

  ١٥:الأزرعي، سليمان، المرجع السابق  )١(
 ١٩: الأزرعي، سليمان،المرجع نفسه  )٢(
  ٣٠:الأزرعي، سليمان،المرجع نفسه  )٣(
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٩٨

مع معطيات النمط الاجتماعي المتحكم بحركة وبطبائع الشخوص عند الروائي الواقعي التلقائي،            

لقد علمنـي   :" حين قال   " بلزاك  " الفيلسوف لدى تعليقه على أدب      " ماركس  " نه  وهذا ما عبر ع   

  )١("بلزاك في أعماله الأدبية أضعاف ما تعلمته من الفلاسفة 

  نلمـح أثـر المـنهج        )٢("دراسات في القصة والرواية الأردنية      )" الأزرعي  (    وفي دراسة   

ل نصوصه الروائية التي وقف عنـدها، فبـدأ         الاجتماعي الذي أبرز وظيفة الفن والحياة من خلا       

الأقلام الوطنية النظيفة التي تعتبر الكلمة والإبداع همـا وطنيـا ولـم             " هذه الدراسة بإهداء إلى     

      )٣("تصرفها مغريات الشهرة الزائفة، ولم تتلون بأخلاق السوق

قة هذا الناقـد فـي      كلها تؤكد علا  ) الأزرعي  (     إن المرجعيات والإحالات التي ينطلق منها       

فكره النقدي وممارساته التي قدمها في رؤيته للرواية الأردنية، فعندما يقرا رواية تيسير السبول              

فإنه يرى من خلالها تلك العلاقة الجدلية القائمة في الواقع العربي ومدى كشفها             " أنت منذ اليوم    " 

:" الواقع الذي يعيشه ويرفضه، فيقول    عن طبيعة هذا الواقع وحملها رؤية الإنسان العربي في هذا           

تتلخص رواية تيسير السبول ، بأنها لائحة اتهام شاملة ضد المجتمع العربي بكل ما فيـه مـن                  

السلبيات والمنغصات التي عرتها الرواية تعرية مفضوحة، والتي مزق الروائي عنهـا أثوابهـا              

ت المتعـددة الجوانـب والتـي       حتى الجلد، لتظهر عورتها حقيقة مكشوفة للحياة وهذه الجزئيـا         

بالغربـة  " عربي" تضافرت مع بعضها، التشكل المجتمع العربي، تلك المأساة التي حكمت على            

  )٤(."في بلاده والمنفى داخل وطنه

أداة لتحريك الواقع ودفع المتلقي إلى التفاعل ومحاولة تغيير         ) الأزرعي(    لقد أصبح الفن لدى     

أن تطويع الإبداع من أجل أن يصبح رسالة سياسية أو اجتماعية           الواقع وتجاوزه، ومن الواضح     

لا يأتي إلا من نبل الواقعية الاشتراكية التي تعتبر النص الأدبي شكلا من أشكال التعبيـر عـن                  

  .الواقع الاجتماعي

، فإنه يعتمد حركة الواقع     ) الحلم(وخاصة جانب   ) السبول(وفي تفسيره الجوانب الفنية في اعمال       

) الـسبول (لعمري إن هذا الحلم أبلغ تعبير لرفض        : " قات التي تحكم هذا الواقع وتوجهه       والعلا

                                                 
  ٣٠:الأزرعي، سليمان، المرجع نفسه  )١(
 ، ١، دراسات في القصة والرواية الأردنية، دار ابن رشد، عمان، ط).١٩٨٥.(سليمان الأزرعي: ينظر )٢(
 ٥:، المرجع السابق )دراسات في القصة والرواية الأردنية(الأزرعي، سليمان،  )٣(
  ٤٢ :الأزرعي، سليمان، المرجع نفسه )٤(

  
  
٠  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٩٩

التزييف والتغيرات المشبوهة التي تجري في مجتمعنا على الطريقة الأمريكيـة حيـث تتفـشى               

  )١(" الأخلاقيات الاستهلاكية التي تطيح بكل ما هو خير مجتمعاتنا 

  

رؤية واعيـة لواقـع القريـة       : " فإنه يعنون لها قائلا   ) ايبة  هاشم غر (      وعندما يقرأ أعمال    

 فيقدم هذه الأعمال الروائية من خلال البحث عن معادلاتها الموضوعية في المجتمع             )٢("الأردنية  

إن الأرضـية   :" وكتبه عن الفلاحين، وصور حياتهم، فيقـول        ) هاشم غرايبة (القروي الذي نقله    

تتسم بالتأزم قبل كل شيء، وهذا التأزم ناتج فـي          " اث القصص   الحقيقية التي تحركت عليها أحد    

مـع الواقـع    " البنى الفوقيـة    "  عن تناقض قيم التشكيلية الاجتماعية أي        - كما أشرت  –أصوله  

  )٣(."المادي 

يقيم رؤيته النقديـة وميلـه      ) الأزرعي(    وفي تحليله لمجموعة من الروايات الأردنية نجد أن         

  .لعلاقات بين الواقع الفني والواقع الماديالدائم نحو جدلية ا

  

قدم لنا دراسة أخرى تعد من أهم الدراسات الاجتماعيـة          ) الأزرعي(                   على أن   

 درس مـن خلالهـا الروايـات        )٤()البحث عن وطن    : (والنفسية في حقل الرواية الأردنية وهي     

ثنائية الوطن والغربـة فـي فـصله    ) اقدالن(، وفيها أظهر ١٩٦٧الأردنية التي صدرت بعد عام      

مفهوم الغربة والاغتراب ومدى تمثلهما في الرواية الأردنيـة ،          ) الأزرعي(الأول، وتتبع الناقد    

  :ودرس الناقد في هذا الفصل مجموعة من الروايات الأردنية نذكر منها

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٨٢:الأزرعي، سليمان المرجع نفسه  )١(
 ٨٤:الأزرعي، سليمان،المرجع نفسه  )٢(
 ١٠٢:الأزرعي، سليمان،المرجع نفسه  )٣(
البحث عن وطن، دراسة في رواية، ما بعد حزيران، منشورات، أمانة ).٢٠٠٥.(الأزرعي، سليمان: ينظر )٤(

  ١عمان الكبرى، ط
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١٠٠

أرض أكثـر   " نـاجي،   لجمال  " الطريق إلى بلحارث    " ،  " لطاهر عدوان   " " وجه الزمان      " 

غير أن الوطن بمفهومه الروائي، وطن الأبطال، لم ينل العنايـة           : " فيقول. ، لقاسم توفيق  "جمالا  

بسبب طبيعة الأعمال الروائية، ونقص خبرة الروائيين فيما عدا بعض الأعمال الواقعية التسجيلية             

  )١(".التي اتخذت من الريف مكانا لها

  

تغير الأمـر بعـد     : "تماما في نظرة الروائي إلى مفهوم الوطن، فيقول              إلا أن الأمر تغير     

حزيران وأخذ اتجاها آخر، إذ سرعان ما تفجرت الأسئلة الكبرى بأثر صدمة الهزيمة، وتـساءل               

 وتنتهك فيه قيمة القوميـة   -الروائي العربي بجرأة بالغة، عما إذا كان هذا المكان الذي يعيش فيه           

  )٢("ولا يحصد سوى الهزائم، يمكن أن يكون وطناوالإنسانية بشكل يومي 

  

أرض أكثـر   ) " قاسم توفيـق  (رواية  ) الأزرعي(      ومن النماذج الروائية التي توقف عندها       

عبر من خلالها عن قيمة المكان الروائي وأثره في إبـراز الـوطن روائيـا وعلاقتـه                 " جمالا  

كمكان " عمان  " اية الأردنية، وهكذا كانت     العضوية بالتشكيل الاجتماعي الذي والحب حركة الرو      

وانا الذي لا أقدر على اختراق      : " الروائية فيقول الروائي  ) قاسم توفيق (روائي حاضر في تجربة     

  )٣("الحواجز، لم أؤمن للحظة واحدة إلا بعمان

كثر يؤكد في روايته، أن الإحساس بالمكان مسألة بشرية بحته أ         " قاسم توفيق   "          ونجد أن   

من قضية تعلم، وقد استطاع بالاستناد إلى تلك القناعة، أن يحقق أرقى أشكال التعامل مع المكان                

ونحن أمام رواية مدخلها هذا الموقف الوجداني المعبر عنـه بهـذا الخطـاب لمدينـة                ). عمان(

 ـ              )عمان( تهلال ، وقد أفرد الكاتب لهذا الاستهلال ركنا خاصا في مقدمة الرواية ، ويبقى هذا الاس

فاتحة للبوح المكاني، البطل الأول في هذه الرواية الذي يحتضن في مداه الواسع حركة الأبطال               

والأحداث، ويأخذ المكان الاجتماعي حيزا من المساحة النصية كعنصر هام من عناصر العمـل              

معنى أن  نموذج للرواية المكانية، ب   ) قاسم توفيق (ان رواية   ) : " الأزرعي(الروائي، فيرى الناقد    

البطولة تقوم أولا على تجليات المكان الروائي غير المعلن فعلا، ويبدو غير مقصود لذاته فـي                

هو المكان  : " قائلا) الراوي(  فيبدأ الكاتب، روايته بتسجيل لقطة ولادة البطل          ،لعبة البناء الروائي  

                                                 
 ١٥:الأزرعي، سليمان،البحث عن وطن المرجع السابق  )١(
  ٢٢:الأزرعي، سليمان، البحث عن وطن المرجع نفسه  )٢(
  ٢٥:الأزرعي، سليمان،المرجع نفسه  )٣(
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١٠١

لذي مارسنا فيـه أحـلام      الأليف ، وذلك هو البيت الذي ولدنا فيه، أي بيت الطفولة، إنه المكان ا             

  )١("اليقظة، وتشكل فيه خيالنا

      

عند نماذج روائية أخرى استخدمت المكان كوطن تعبـوي سياسـي           ) الأزرعي(        ويقف  

أمـا  : " لطاهر عـدوان، فيقـول      ) وجه الزمان (يتقاطع مع المفهوم الفني للإبداع، ومنها رواية        

وصه تعبر عن أوطانها بحسب طبائعها، وتتـدفق        فقد ترك شخ  " وجه الزمان   " طاهر عدوان في    

  )٢("بما لديها من أحاسيس حقيقية حول مفهومها لوطنها

قد مثل بأماكن أردنية وقف عندها الروائيون مطـولا،         ) الأزرعي(في حين يتراءى للدارس أن      

ية نظرا لطبيعة هذه الأماكن الروائية وخاصة ونحن نعلم أن المكان الروائي يقدم وظيفة تفـسير              

تبرز من خلالها عوالم المجتمع المتداخلة، وقيمه وعاداته وتقاليده، فيفصح الروائـي عـن آراؤه       

الاجتماعية، ووعيه الكامن للتعبير عن حركة المجتمع الروائي الأردني، كما ظهر عند زياد قاسم              

  .في أبناء القلعة

ن نعلم أن الاشتراكية بوصفها     بالمنهج الواقعي الاشتراكي ، ونح    ) الأزرعي  (    ويبدو لنا تأثر    

تيارا نقديا اهتم بالواقع الذي يعيشه الناس، وصور ما يحدث من صراعات بين البشر، والمـنهج                

الواقعي يميل إلى الكشف عن جوانب الحياة المعقدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ويهدف مـن               

 وبدأ هذا المـذهب يـدخل فـي         ذلك إلى التبشير بواقع جديد غير الواقع الذي يعيشه المجتمع ،          

، بعد إدراك الإنسان العربـي إعـادة        ١٩٦٧صراع مع نفسه ومع مذاهب نقدية أخرى بعد عام          

  .اكتشاف نفسه ، فتحول هذا المذهب إلى وجه جديد، تمثل بالبنيوية التكوينية 

ي، وهو        ونحن نعلم أن الفن أحد أشكال الوعي الاجتماعي، وأنه يشبه بقية أشكال هذا الوع             

انعكاس لعلاقات اجتماعية واقتصادية محددة، وهذا ما يدعونا إلى التوقف عند العلاقة بين الشكل              

والمضمون باعتبار المضمون موقف الكاتب، إما الشكل فهو الحداثة التي ليس لها دلالة في ذاتها               

  )٣(.وإنما من الكيفية التي يصوغها الأديب وهذا هو جوهر الواقعية الاشتراكية 

    إن المنهج التطبيقي للواقعية الاشتراكية التي يطرحها الأزرعي يقـوم علـى هـدم نظريـة               

المحاكاة وإنما على الفنان أن يكون إنسانا يعيش في مجتمع متحـرك تتـصارع فيـه الأفكـار                  

وإن سر الإبداع الفني يكمن في عملية الفك والتركيـب          . والنماذج والقيم والاتجاهات والطبقات     

                                                 
 ٣٦:الأزرعي، سليمان، البحث عن وطن،  المرجع السابق  )١(
  ٤٢:سليمان الأزرعي،  المرجع نفسه )٢(
 ١مساهمة في علاقة الأدب بالسياسة، دار الفكر الجديد، بيروت، ط). ١٩٨٩.(دراج، فيصل )٣(
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١٠٢

حيث يتجلى بوضوح صلة الفنان بموضوعه ، كما تتجلى وجهة نظره وآرائه فـي العـالم                هذه،  

  )١(." من خلال فنه الذي يكشف عن فهمه الخاص بطبيعة الصراعأيالخارجي ، 

      إن الأزرعي في دراسته للرواية الجديدة في الأردن، يحاول أن يطـرح قـضية أساسـية                

أتها ولغاية الآن، لم تنفصل عن هم الإنسان الأردني، الـذي           مفادها أن الرواية الأردنية ومنذ نش     

هو هم عربي من الدرجة الأولى ، تنتقد الحرية وفقدانها، والتحرير والوحدة والعدالة الاجتماعية              

أهم طروحاتها، وذلك من خلال الدراسة المتأنية والتحليل النقدي لعشرات الأعمال الروائية التي             

أن الروايـة   ) الأزرعي( ويؤكد   - التي أشرنا إليها سابقا    -رة الدراسة صدرت في الأردن خلال فت    

الأردنية، قد أسهمت جنبا إلى جنب مع الأعمال الروائية العربية، بصدد المزيـد مـن الكـشف                 

والتعرية للقمع السياسي، بوصفه فعلا يقف في مواجهـة حريـة الإنـسان وحقوقـه الإنـسانية               

وثائق إبداعية موجهة ضـد القمـع       ) مؤنس الرزاز (و)لسبولتيسير ا (والاجتماعية، وتعد أعمال    

  .وغيره من الروائيين العرب) عبد الرحمن منيف(العربي لا تقل أهمية عن أعمال 

) البحث عن وطن، دراسة في رواية ما بعد حزيران        (       وفي دراسة الأزرعي الموسومة بـ      

ذج روائية أردنية أظهر من خلالهـا       التي تحدث فيها عن رؤيته لظاهرة الاغتراب من خلال نما         

تلك الرؤية الثنائية بين الوطن والغربة ، ويتراءى للدارس أن الدراسات الحديثـة التـي تعـالج                 

ظاهرة الاغتراب هي دراسات كثيرة ، وكأن هذه الظاهرة جديدة في حياة الإنسان، أو أنها مـن                 

ت مظاهره، غير أن غالبيـة      لقد تنوعت مفاهيم الاغتراب وتعدد    . خصوصيات العصر الحديث    

الدراسات تتفق على أن الاغتراب يشير بصفة عامة إلى انعدام السيطرة أو اللاقدرة والانعـزال               

والاغتراب عن النفس واللامعيارية ، كما تشير الدراسات إلى ما يصاحب المغترب من مشاعر               

لاضطرابات والـشعور   الغربة الاغتراب من مظاهر القلق ، والأرق ، والاكتئاب، والضياع، وا          

  )٢(."بالوحدة إلى غير ذلك

     وأمام تغير النظم الاجتماعية واحتكاك الفكر العربي المعاصر بالفكر الغربي وظهور عـدد             

من المشكلات الاجتماعية أدى ذلك إلى وقوع المبدع في دائرة الهم الإنساني، ممـا نـتج عنـه                  

  .م التأقلم مع المجتمع والحياة الجديدة شعور هذا المبدع بالغربة والقلق والاضطراب وعد

                                                 
 ٢١) :المرجع السابق(فيصل ، دراج،  )١(
  رية الاغتراب من منظور علم الاجتماع، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، نظ). ١٩٨٤.(السيد شتا : ينظر) ٢(

       الرياض
 : للاستزادة عن موضوع الاغتراب، ينظر*     

م الفكر ، المجلد العاشر، العدد الأول مجلة عال" الاغتراب، اصطلاحا ومفهوما وواقعا ). " ١٩٧٩(النور قيس، 
  ١٥: ، ابريل ، يونيو

الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق، الهيئة المصرية ).١٩٨٦(السيد حسن * 
  .العامة للكتاب، القاهرة
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١٠٣

      أما في أدبنا العربي فإن هذه الظاهرة ما زالت من الظواهر الجدلية بين مجتمع المثقفـين،                

ذلك لأن العرب تخلفوا كثيرا عن ركب الحضارة العالمية، تحت ظروف قاهرة جعلتهم يغتربون              

ى حضارة الغرب فإنهم أخـذوا يدرسـون        عن ماضيهم الشرقي ونتيجة حتمية لانفتاح العرب عل       

آداب هذه الحضارة الجديدة بلغاتها الأصلية، ويتعرفون على ما عندهم من أفكار ودراسات حديثة              

التي نظر إليها النقاد العرب واستنبطوا آثارها من خـلال دراسـات           ) ظاهرة الاغتراب   ( ومنها  

  .نقدية على المنجز الروائي العربي 

في منهجه النقدي للرواية الأردنية، حيث تمثل مفهوم ) الأزرعي(ءة أخرى        و تبرز قرا

و تتجلى في كثير من الأعمال الأردنية صورة " الغربة و الاغتراب في الرواية الأردنية، فيقول

و ليس الاغتراب الذي يعني أبعاداً  ثقافية إضافية للشعور . الغربة و الابتعاد عن الوطن و حسب

الشخوص تعيش في أوطانها، غير أنها تشعر بالاغتراب إزاء كل ما تفضي به حيث . بالغربة

   )١(".التشكيلة الاجتماعية

إشكالية المصطلح بين مفهوم الغربة و الاغتراب، فالغربة في ) الأزرعي(      و يرصد 

مستواها الأولي تعبير عن حلول الإنسان في غير موطنه، أي غربته عن المكان المعيش 

 الأولى، بما ينطوي عليه من بشر و علاقات إنسانية خارجة عن المألوف، و في هذا بالدرجة

السياق، و ضمن هذا الفهم، فإن كل من غادروا أوطانهم و تشردوا أو خرجوا طلباً للعيش خارج 

  .أوطانهم مغربون بهذا المعنى

و ) البعد عن الوطن (      و قد يأتي الأدب ليعبر عن هذه الحالة البشرية في مستواها الأول

  .يعكس معاناة المغترب في تناقضه مع المكان وفق ذاته

 نفسي يتمثله شعور المبدع و هو يعكس -      على أن مفهوم الاغتراب يدخل في إطار فلسفي

 و هو في وطنه، فعندما يحاصر المكان المبدع بهذه الحالة النفسية في شعوره المتعاظم بالاغترا

مكان وطناً أو مهجراً، و يضغط على روحه و وعيه متحدياً مكوناته الثقافية سواء أكان هذا ال

والحسية، تتفجر في الذات طاقات توترية هائلة في معاداة المكان، و حين يأخذ التصادم بين 

المكان و المبدع طابعاً فلسفياً، يصبح المبدع على غير وفاق مع الزمان أيضاً، و مع الشخوص 

محيط الاجتماعي و هنا ندخل في مرحلة نفسية معقدة إذ يصبح الزمان و المكان و الكائنات و ال

  )٢ (.عاملين مناهضين لإنسانية المبدع ووجدانه الثقافي

                                                 
  ٣٩: المرجع السابق   الأزرعي، سليمان، البحث عن وطن، )١(
   ١٣٢: ١نهاد التكرلي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط : ، عالم الرواية، ت)١٩٩١. (برونوف، رولان) : ٢(
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١٠٤

لجمال ناجي، و ) الطريق إلى بلحارث(عند رواية ) الأزرعي(       و من هذا المنطلق وقف 

ي هذا النص، مبدياً رأيه في تماثل القوى لقد وفق الناقد في استقراء معالم الغربة و الاغتراب ف

ينشغل ) ناجي(و قد رأينا :" النفسية التي أثرت على رؤية المبدع للوطن و الوجود، و فيها يقول

الوطن الثقافي السياسي، و الوطن الروائي و قد تجلت إصابة الروائي من خلال نصين : بوطنين

 الخطاب التعبوي داخل عمله الروائي،  يفضحان وقوع الروائي تحت هيمنة-للبطل-متعارضين

، فيما )فلسطين(حيث استذكر البطل في بداية الرحلة و في ظروف الاسترخاء موطنه الثقافي 

وها هو ذا يستذكر قبل الشروع بالرحلة المرة وطناً ثقافياً أوسع، ) عمان(استذكر وطنه الروائي 

  )١(".ر موطنه إلا إلى موطنهوطناً مستمداً من رؤية قومية تؤكد أن البطل لم يغاد

     و هنا نجد أن الوطن يضيق على البطل، و يتأكد لنا أن أي فهم آخر للوطن الروائي، وطن 

الشخوص، يعبر من خلاله عن بوحٍ  سياسي ثقافي خاص، و هنا تتجلى الواقعية بأبهى صورها 

  . في رموز الوطن المتعددة في هذه الرواية

الجزيرة الغربية مكان هذه :" لإبراهيم نصر االله، فيقول) براري الحمى(    و في دراسته لرواية 

الرواية فيها براري الحمى، براري القحط و الجفاف بكل أبعادها المادية و المعنوية، حيث تذوي 

الخضرة و يموت الشباب، أما زمانها، فعقد السبعينيات، زمن هجرة طيور الشمال نحو 

   )٢(."لخسران و التيهمستنقعات الزيت، في رحلة ا

إن شعور الإنسان :" في هذا المجال ) مارت روبير(     و هنا لابد لنا أن نستذكر قول الناقد 

بالزمان يتبدل بتبدل حالته العصبية و وضعه النفسي و الاجتماعي، فزمان الانتظار غير زمان 

  )٣(."العمل أو السفر، و زمان الدرس غير زمان الكتابة

بالغربة و الاغتراب في آن معاً، فهو ) محمد حماد(ثل التركيبة النفسية و شعور البطل      و تتم

شاب دفعته أحلامه و مشكلاته المعيشية الأسرية،لدخول مغامرة الغربة، في محاولة منه لتحقيق 

  الكافي لحل مشكلاته، و لكنه يدفع الثمن من صحته العقلية، و يعيدهلهذه الأحلام و العودة بالما

مشوهاً في حالة جنون تام، حيث اصطدمت أحلام هذا البطل بواقع مرير ) ميتاً(زملاؤه إلى وطنه

  . في إطار الغربة و العزلة القاتلة

في خلاصة دراسته لموضوع ) الأزرعي(      و يتراءى لي أن الوصف المجاني الذي قدمه 

عمال الروائية التي ترجمت و قد أظهرت بعض الأ:" حيث قال) الغربة في الرواية الأردنية(

                                                 
  ٥١):المرجع السابق( الأزرعي، سليمان، البحث عن وطن، )١(
   ٥٩):المرجع نفسه( الأزرعي، سليمان، البحث عن وطن،  )٢(
 ٢٤:تاب العرب، دمشقوجيه اسعد، اتحاد الك: ، الرواية و التحليل النفسي، ت)١٩٨٧. (روبير، مارت )٣(
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١٠٥

فجيعة المغترب الأردني الذي ألقى بنفسه في بلاد النفط، و عاش الغربة المرة في محيط لا تبتعد 

  )١(."بنيته الثقافية عن بنية محيط الوطن الروائي للأبطال

وصف فيه تعسف بعض الشيء ، على اعتبار أن معاناة أبطال هذه الروايات التي أشرنا إليها 

و ليس لأن المكان فيه من صفات . نفسية-راستنا تعاني من فقدان للهوية و أزمة ثقافيةفي د

عربية و ثقافتها متقاربة إلى حد كبير، مما يوحي - فالبيئة- على حد تعبير الناقد–القهر و الظلم 

  .للدارس أن حركة الشخوص الروائية في مجملها هي حركة مأزومة

  

دراسته ) الأزرعي(غتراب و صورته في الرواية الأردنية، يقدم         و في رؤية الناقد للا

لقد شهدت الرواية الأردنية بعد هزيمة :" لعدد من الروايات التي تمثلت فيها هذه الرؤية، فيقول

حزيران تحولات جوهرية في شتى المجالات، سواء على صعيد الشكل أم على صعيد المضامين 

 انتقالة - كبنية اجتماعية-عبير الفني، إذ شهد المجتمع الأردنيو الأطروحات، و سائر أشكال الت

نوعية سريعة و خاطفة، لم تأت في سياق تطور خصوصي، و نمط إنتاجي طبيعي داخلي لتلك 

البنية الاجتماعية و الاقتصادية، فيما ضعف الوعي الجمعي و الحس الاجتماعي و القومي و 

  )٢(..."  السياسي الشاطرالرجل الشاطر، و( الإنساني، و ساد نمط

ويتراءى لي إن الناقد يفيض في هذا الوضع على حالات من الاغتراب التي نظر لها علماء 

النفس ، مسالة القفز الطبقي، أو القفزات السريعة التي تخلق نوعاً من الاغتراب يتمثل في النفاق 

  .الخ...والكذب

 هتفتقر إلى الخلفية النظرية، فتبد و الحالة هذأنها )  الأزرعي(      و يلاحظ المتتبع لتحليلات 

إن دراسة الاغتراب بشكل منهجي يتطلّب من الناقد إحاطة . نتفاً من التأملات النفسية في الرواية

  .بمفهوم الاغتراب و أسبابه و مظاهره و نتائجه

يعني غربة      و لست معنياً هنا بتقديم دراسة عن الاغتراب، ولكنّني أرى أن الاغتراب 

الإنسان و هو في وطنه، و يتخذ أشكالا متعددة و له عوامل مختلفة، لقد أجمع الدارسون في هذه 

 الكبرى، والأحداث الجسيمة تفضي إلى انقلاب الموازيين و المعايير تالبداية على أن الانقلابا

 -مثلاً-غير قادرالعامة التي يعايشها المجتمع، و في حالة التحولات الكبرى يظل بعض الناس 

على استيعاب المستجدات و فهم التحولات أو القدرة على التكيف معها، فيبقى موزعاً بين 

  .انتماءات قديمة، و نظر إلى أشكال من الحياة جديدة، و يقع عندئذ في حالة الاغتراب

                                                 
 ٧٩): المرجع السابق(الأزرعي، سليمان، البحث عن وطن،  )١(
 ٨٥): المرجع نفسه(الأزرعي، سليمان  )٢(
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١٠٦

       و في زاوية أخرى، يرى بعض منظري علم النفس، أن اتساع الهوة بين المتاح و 

المنشود يفضي ضرورة إلى اليأس و الاستسلام، الذي يؤدي إلى الاغتراب المتمثل بالعزلة و 

الانفراد و الانقطاع عن الوسط الاجتماعي، و لعل تكسر الأحلام للشخصية الروائية في الوصول 

إلى حالة ما قومية أو وطنية متماسكة، يؤدي بهذه الشخصيات إلى الانسحاب من المجتمع و 

الذات، و تلك مظاهر متوافرة في كثير من النصوص الروائية الأردنية، ولم يشر الناقد تهميش 

  .إليها

        و لعل اخطر ما يأتي بعد انقلاب المعايير، و اختلال الموازيين مما يعد من عوامل 

، و هو مصطلح ألماني " التخارج من الذات" الاغتراب و مظاهره عند علماء النفس، نوع يسمى 

لق على الحالة التي يصل فيها الفرد إلى نوع من العداوة بينه و بين ذاته، أو شكل تنعدم فيه يط

المصالحة بين الإنسان و نفسه، إذ يفتقر إلى الرضا عن الأعمال التي يقوم بها، و الأمور التي 

حقق ينجزها، و يظل في حالة تصادم مع الأنا، و في حالة رفض للذات، لأنها حسب اعتقاده لم ت

 إلى مرحلة مرضية تفضي إلى الانتحار كما عبر عن ةما يجب إنجازه، و قد تصل هذه الحال

  ).الانتحار( في كتابه ) إميل دوركهايم(ذلك 

     و من العلماء من يرى أن الحيلولة بين الإنسان و تحقيق أهدافه لأسباب خارجية تفضي إلى 

و قد يتمثل ذلك في حالات . لقدرة على الرفضالانعزال و الاغتراب ولاسيما إذا فقد المرء ا

  .القمع و الاضطهاد و المحسوبية التي تحول بين المرء و بين تحقيق طموحاته

  .     و الغريب أن القارئ لا يجد مرجعيات تؤطر لفهم الناقد للاغتراب ، و جدير به القيام بذلك

  

و قد ) نس الرزاز، و غالب هلسامؤ(          و بعد هذه التطورات الاجتماعية ظهرت أعمال 

بأعمال روائية متعددة، وقفت مطولاً عند قضية الاغتراب التي انعكست ) يالأزرع(مثل الناقد 

عدي مدانات، رمضان :(على النموذج الاجتماعي الأردني و خاصة في أعمال روائية لـ

  ...)الرواشدة ، و جمال ناجي

حيث تأتي هذه ) :"عبداالله العروي(ما يرى المفكر      و ينزع الكاتب العربي إلى الاغتراب ك

   )١(."النزعة عادة في أعقاب الهزائم القومية الكبرى، و الوصول إلى حالة اليأس بعد الهزيمة

الروائية، و تمثل نموذجاً في هذا الاتجاه، فكما ) غالب هلسا(وتبدو ظاهرة الاغتراب في أعمال 

لى المدينة و ضجيجها و ازدحامها و اختناقاتها و صب مبدعو أوروبا في زمن ما لعنتهم ع

 مثل تلك اللعنات على المدن و ) غالب هلسا(انعدام الطهر و النقاء و قيم الفروسية فيها، صب

                                                 
  ١٥٣:، أزمة المثقفين العرب، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت )١٩٨٥. (العروي، عبداالله )١(
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١٠٧

العواصم العربية التي تنقل فيها وعرفها عبر تطوافه المر، منذ غادر سجون وطنه في مطلع 

صورة بغداد من الذاكرة، و عبر )  غالب هلسا(يستحضر ) الضحك( الخمسينيات ، ففي روايته 

تداعيات بطله الذي يسير على كورنيش النيل في القاهرة في أحد أيام الصيف الحار الذي يكتم 

أما بغداد، فتأخذ القادم إليها من القلب و تعجنه و تفسخه، ثم تعيد تركيبه حتى :" الأنفاس، فيقول

نت أسير فيها أول الأمر، كنت أشعر أنني في يصعب عليه أن يتعرف على نفسه، و عندما ك

  )١("جليس قاس خشن... مدينة مهجورة هذه هي بغداد 

و "، فيقول)غالب هلسا( يبرر هذا الشعور الدائم بالاغتراب في روايات ) الأزرعي ( و نجد أن 

رباً ، الذي قضى أكثر من أربعين عاماً متغ)غالب هلسا( يبدو أن لذلك التوجه تبريره في حالة 

عن وطنه، تتلقفه العاصمة العربية في هذه المناسبة السياسية أو تلك، و لا تلبث أن تقذف به إلى 

  عاصمة أخرى بقسوة و شدة، ليواصل معارضته كبشر مبدع رافض تواق للحرية المطلقة       

 يرحل و ...بلا وطن) هلسا(و هكذا ينتقل ...     و لا يقبل بالمقاسات النسبية لكرامة الإنسان

يقيم، يكتب عن المدن و العواصم القاهرة القاسية، و وطنه الروائي مخبوء في أعماقه، مدخر في 

   )٢(." ذاكرة الطفولة المصلوبة في أحضان القرية

يجد أن هذه الأشكال من الاغتراب تتكاثر و تتنامى في ) الأزرعي(      و في خلاصة دراسة 

 حالة من حالات التكيف السيكولوجي الجمعي، الذي يعني أن مناخات الهزيمة، كما لو كان الأمر

هذه النماذج الروائية لا تريد أن تصدق كلّ ما جرى من ويلات و حروب و انقسامات، و لن 

يقبل التعامل معه على أنه واقع حقيقي، و مع ذلك، فإن هذه الأعمال مثلت محاولة واعية 

  . اللاشعور في مرحلة اغتراب أخرىللخروج من دائرة الاغتراب، لتدخل في مرحلة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٥٢):الضحك(المرجع  السابق، رواية  )١(
 ٩٤) : المرجع السابق(، سليمان، البحث عن وطن،  الأزرعي )٢(
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١٠٨

  :محاولة تركيب

      يمكن القول بأن النقد الاجتماعي يأخذ نصيباً وافراً ضمن اتجاهات و مناهج النقد الأدبي 

في الرواية الأردنية، و هو النقد الذي يتعامل مع الخطاب الروائي باعتباره شكلاً من أشكال 

و عن الظرفية السياسية و الاجتماعية التي تميزه، في حين يتراءى التعبير عن الواقع الاجتماعي 

للدارس أن استخلاص المضمون الاجتماعي من النص الروائي يكون ذلك على حساب البنية 

الفنية في العمل الروائي، و يؤخذ عليه هذا المستوى من التحليل و المقولات الجاهزة المشحونة 

ية، فتصبح الرواية وثيقة فكرية بعيدة عن الفن، و هذا ما يؤخذ بالقضايا السياسية و الإيديولوج

  .على النقاد الاجتماعيين في هذا السياق

      و من الجائز أن الغلبة في النقد الأردني قد كانت لهذا الاتجاه المرجعي الاجتماعي، بسبب 

هواجسهم و أفكارهم انشغال الأدباء و النقاد بواقعهم الاجتماعي، وبقيت الفكرة المسيطرة على 

في نظرتهم إلى إصلاح هذا المجتمع و تغيره، و بما أن الرواية بمفهومها الواسع تبحث عن قيم 

أصيلة مثالية في عالم منحط، و من ثم يمكن القول بأن المقصدية المركزية لدى هؤلاء النقاد قد 

  .تصريحاَالتقت على خدمة هذا الواقع و تصويره و المطالبة بتغيره تلميحاً أو 

     و يتراءى للدارس أن هناك ربطاً مباشراً بين الوقائع الاجتماعية و الرواية باعتبارها جنساً 

 و تفاعلاته الاجتماعية و تبحث في ةأدبياً يقوم على استقراء هموم الإنسان و قضاياه المركزي

  .درؤية المبدع لهذا الواقع المعيش و تحاول إعادة صياغة هذا الواقع من جدي

      و نجد أن نقاد هذا المنهج قد تقاربوا في مقصدياتهم و رؤاهم التي تحاول المساس بمجتمع 

الرواية و تحدياته، على أن هذا النقد قد يسائل النص الأدبي من حيث المحتوى الاجتماعي 

و قد يتساءل الناقد . المرصود، حسب الوقائع التاريخية و التحولات الاجتماعية الكبرى

جتماعي عن موضوع بعينه يريد أن يسجل كيف عالجه الروائي، أو يرى أن يشكل المرجع الا

  .الأساسي في دلالة عمله الإبداعي

    و بقطع النظر عن مناقشة مفهوم الانعكاس في العمل الروائي يمكن القول بأن رؤية الناقد 

دب و ظرفيته و لو على الاجتماعي في الرواية الأردنية قد أصرت على الربط الوثيق بين الأ

المستوى الواحد، و هذا ما يؤكد وجهة نظر الدارس في مجمل الدراسات النقدية التي تناولها، 

صورة القمع السياسي، :"فنجد أن هذه الدراسات قد تبنت مقولات و قيم اجتماعية و فكرية كبرى

لوجي، الوجودية و أثرها  الإيديويالكتابة بأوجاع الحاضر، الغربة و الاغتراب، البعد الاشتراك

  ..."في السياق الروائي، البحث عن وطن

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٠٩

     و إذا أردنا أن نعيد الرؤية الأساسية في مساءلة ذلك النص الروائي في أعمال قد قمنا 

 الاجتماعية القائمة تشكل رافداً حتمياً تبدراستها، فهذا يعني أننا نؤمن أصلاً بأن الموضوعا

م بتشكيلها أو إعادة إنتاجها في صيغته الخاصة التي تبقى عليه لوناً للإبداع الروائي الذي يقو

فنياً، لكنه لا يستطيع طمس معالمها كحقيقة مرجعية سيعمل النقد على إعادة إبرازها بالقدر الذي 

  . يتوفر له على أيدي نقاد امتلكوا أدوات النقد و حداثته

حديثة قد استبعدت الأحكام القطعية و المسبقة       و بما أن الدراسات النقدية السوسيولوجية ال

 إلا من خلال النص الإبداعي، فلا يمكن للناقد أن يعطي هذه ةفي الوقوف على الحقيقة التكويني

الرؤى القطعية إلا بما تقتضيه طبيعة النصوص المقامة عليها الدراسة و التأويل و اعتبارها 

  .افتراضات قائمة على الترجيح

يلزم الناقد الاجتماعي المتمكن من منهجه أن يقوم بعملية رصد و استقراء شاملة و       و بذلك 

محايثة لأعمال الروائي، كي يكشف عن شبكة العلاقات الاجتماعية و البنائية المتكررة و الفاعلة 

  .في تكوين الموضوعات و القضايا الكبرى المسيطرة على النسق الإبداعي للأديب

ارس أن الرواية الأردنية قد كشفت عن الواقع الأردني و العربي الذي لم و من هنا يتراءى للد

تتطور فيه العلاقات الإنتاجية على ذلك المستوى الذي يجعل منه حاضنة آمنة للحرية و 

مهتماً ) غسان كنفاني ( في نقده لأعمال ) رضوان( في حين يبدو ) الأزرعي( الديمقراطية 

ا شرح التداعيات التي تتجمع عند بؤرة انشغال الأديب بالقضية بتقاطعات المكان الروائي عندم

  "إن فلسطين تمثل العالم كله في أعمالي  ):" كنفاني(عندما استشهد بقول ) فلسطين( الكبرى 

تمثل لديه الخطاب الايديولوجي، تعبر عن رؤية صاحبها أو عن ) فخري صالح(     على أن 

ة داخل المشهد السياسي التاريخي المعاصر و منه ظروف الهزيمة حركة شريحة اجتماعي

  .  المؤثرة

      يتضح من المناقشة السابقة أن كثيراً من نقاد الرواية الأردنيين كانوا على وعي للمنهج 

الاجتماعي بدرجات متفاوتة، بل أن بعضهم انتهى من ممارساته النقدية للقصة القصيرة و 

  .لى مرحلة التنظير و الانجاز الفلسفيالرواية في الأردن ع

إن المتتبع لجهود .      أن المحدق في هذا الانجاز يرى أنّه لم يأت من فراغ، أو أنّه ولد فجأة

النقدية على مدى ثلاثة عقود و يزيد يجد نفسه مضطراَ إلى القول ) عبدالرحمن ياغي( الدكتور

، )أبعاد العملية الأدبية( ي كتابه المفيد و المعمقإن مثل هذه الجهود لابد أن تثمر و تؤتي أكلها ف

 فإن القارئ يستطيع أن يعيد كثيراً من - و بقطع النظر عن الإحالات–و فضلاً عن ذلك 

و آخرين إلى مرجعيات معرفية غربية بدءاً من نظرية الانعكاس و مروراً ) ياغي(مقولات الناقد 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١١٠

و ) جورج لوكاش(لتكوينية التي يمثلها نقاد كبار كـ اةبالواقعة الاشتراكية و انتهاء بالبنيوي

، و لا يستطيع قارئ لنقد المنهج الاجتماعي إنكار تأثرهم بالواقعية الاشتراكية )لوسيان جولدمان(

و استجلاب المنهج الذي يتناسب مع هذه الواقعية دون أن يضطر في كثير من الأحيان إلى 

بدو أحياناً قاصرةً عن بيان الخلفية النظرية للنقد، أو في البحث عن مرجعياتهم في إحالاتهم التي ت

و لا يعني ذلك تهميشاً لهذه المرجعيات، و إنما قد يعني ذلك عند بعضهم .بعض الأحيان غائبة

  .أن هذه المرجعيات أصبحت من البديهيات و المسلّمات

لة الالتزام أخذت تشكل       أما إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي البحث ؛ فإننا نلاحظ أن مسأ

و هي مسألة أشبعت بحثاً و دراسة في .، ومن تبنى المنهج الاجتماعي)ياغي(هاجساً لدى الكتور 

النقد العربي المعاصر، و الحديث عنها هنا يعد من باب  الحشو، الذي يفتقر إلى مسوغات 

  .وجوده

جتماعيين، ربط الإبداع بالواقع     و من القضايا التي تكاد تكون قاسماً مشتركاً بين النقاد الا

سواء أكان ذلك من خلال الانعكاس أم من خلال المضمون، و نقاد الرواية الأردنية وهم يفعلون 

ذلك يجادلون قراءة النصوص من الداخل سواء أقصدوا ذلك أم لم يفعلوا ، فابتعدوا بذلك عن 

عين على إنتاجهم ، و لكنهم و هم تاريخية الأدب، أو إسقاط الوسط و البيئة و سيرة حياة المبد

يفعلون ذلك لم ينسوا أن بحثهم الأهم ينصب على مدى اهتمام الأديب بقضايا وطنه و أمته أو 

قضايا الإنسان بشكل عام، كما ينصب أيضاً على دراسة البنيات الاجتماعية و ربط الأدب 

  .ذا الجنس الأدبيبالتحولات الاجتماعية و مراقبة الحراك الاجتماعي من خلال تطور ه

     و إذا كانت الدراسات الاجتماعية أقصد علم اجتماع الأدب، و إنجازات البنيوية التكوينية قد 

لاحظت التناظر بين التحولات الاجتماعية و تحول الأجناس الأدبية، فإن نقاد الرواية الأردنية 

 الشخصية الروائية ما هي إلا حدقوا في الأعمال التي درسوها و حاولوا الانتهاء إلى أن حركة

تمثيل لحركة المجتمع، و أن هذه الحركة منطلقة أصلاً من حركة المجتمع، و من هنا يتجاوز 

النقاد عن نظرتهم إلى الشخصيات والبعد الفردي إلى البعد الاجتماعي و الرؤية الفردية للإنسان   

وعي الفعلي الذي قد لا يتحقق دائماً على و الكون إلى الرؤية الجماعية، كما أنهم عنوا بإشكالية ال

  .المستوى الواقعي كما عنوا بالوعي الممكن الذي يبشر بالتحقق في المستقبل

       إن بعض نقاد هذا المنهج يحاولون خلق تناظر أيضاً بين البناء الفني للرواية و البناء 

تتحكم في حركة الواقع و مسيرة الاجتماعي، و يقرنون قوانين الانجاز الإبداعي بالقوانين التي 

المجتمع، و يبدو جلياً أن دوافعهم في تبني وجهة النظر هذه هو الإيمان بالحتمية التاريخية و 

  .المادية، و إيمانهم بما هو ملموس يمكن إدراكه بالحواس
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١١١

ئية      أن هذا التناظر أو المماهاة بين النص و الواقع جعل النقاد يحكمون على الأعمال الروا

بمدى الالتفات إلى هذا التناظر، و رأوا أن الأعمال الجيدة أو الناجحة هي التي تحمل هموم 

المجتمع و تعبر عن طموحاته و ترصد آفاقه العامة، و تنهض بإيضاح رؤاه، دون النظر أحياناً 

 عمله وإلى جماليات العمل الأدبي، ذلك لأنهم رأوا أن الجماليات إنما تتمثل في قدرة الروائي أ

و تلكم مسألة خلافية و حظيت . الروائي على الانصهار في حركة المجتمع و الالتزام بهمومه

باهتمام النقاد العرب منذ أواخر النصف الأول من القرن العشرين عندما امتلأت صفحات 

المجلات بالمعارك الأدبية التي تمثل فريقين، فريق يرى أن مقياس نجاح العمل الأدبي يكمن في 

شعريته و جمالياته الأسلوبية و صياغته، و فريق آخر يرى أن قيمة العمل تكمن في مدى تعبيره 

عن هموم الناس بقطع النظر عن البناء الفني، و يكفي أن نشير هنا إلى المماحكات التي جرت 

أشير إلى ذلك لأن نقاد الرواية الأردنية من أصحاب المنهج ). رئيف خوري(و ) طه حسين(بين 

جتماعي اختلفوا بالوعي التاريخي، و قدرة ممتلك هذا الوعي على تعبئة الجماهير و حشدها و الا

و ) يزيه أبو نضال(و ) ياغي(حثها على التغير، و تنظيم حركة سيرها، كما لمسنا ذلك عند 

  .و غيرهم ممن لم تتضمنهم هذه الدراسة) الأزرعي(

 على الأدباء في التزام الصدق قولة التضيي       إن ما يلاحظ على أصحاب هذا المنهج محا

الموضوعي و القدرة على إعادة صياغة الواقع و حمل همومه و التعبير عن قضاياه، و هذه 

 تعني الذي قد يخضع للتساؤل، هو ربط القيمة الفنية بالأهمية - لاشك في ذلك-مفردات إيجابية

قد يكون ذا أهمية واضحة في تعبيره عن الأدبية، إن كثيراً من النقاد يرون أن الأثر الأدبي 

واقعه و التزامه بقضايا هذا الواقع، و لكن ليس بالضرورة أن يكون عملاً قيماً، و إذا ما أخذنا 

بهذه الرؤية فإننا نلاحظ أن نقاد المنهج الاجتماعي وضعوا كثيراً من الروايات في سلة واحدة، 

  .عن قيمتها الفنيةفقط لأنها حملت وعياً اجتماعياً بقطع النظر 

       أما القول المتواتر بأن الروايات العظيمة ينبغي أن تحكي تحولات المجتمع الكبرى، و أن 

ترصد حراكه و تلتزم بمفرداته، فهو قول خاضع لإعادة النظر في عيون من ينظرون إلى 

ا الخلق صياغة أو الرواية يوصفها أدباً يتوفّر على الخلق الجميل، و ليس بالضرورة أن يكون هذ

  .إعادة صياغة لواقع ما، و إنما قد يكون هذا الخلق حلما بواقع ما يتمناه الأديب

        إن الأدب بشكل عام و الرواية بشكل خاص ليس بالضرورة أن تكون عملاً تقريرياً 

 دون تحريضياً، بمقدار ما هي عمل أدبي فنّي جمالي يفضي إلى متعة نفسية و عقلية في آن معاً،

  .أن يفضي ذلك إلى قطع صلات الرحم بين الأدب و حضنه الاجتماعي
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١١٢

        أما على المستوى مستوى المنهج النفسي، فقد بدت الدراسات قليلة تفتقر إلى مرجعياتها 

المعرفية و تحديد المفاهيم و المصطلحات، و بدلاً من التنظير لمقولات المنهج النفسي اتكاء على 

، راح بعض النقاد يلتقطون بعض المظاهر النفسية و )علم النفس( و ) لاجتماعيعلم النفس ا( 

.  عند روائي بعينهةالاجتماعية و يتحدثون عنها كتحاليلهم لظاهرة الاغتراب في الرواية الأردني

لأن من هذه الدراسات تمثل رأياً شخصياً، وعياً خاصاً بالعمل الروائي دون لجوء إلى قواعد 

 و مظاهره و هسخة تسعف الدارس في التعمق في استيعاب مفاهيم الاغتراب و عواملمعرفية را

  .نتائجه

 واضح من الناقد للرواية الأردنية، م         ومهما يكن، فإن المنهج الاجتماعي قد حظي باهتما

ولاسيما على مستوى التطبيق، و لعل ذلك يعود إلى خلفيات النقاد الفكرية من جهة، و إلى 

  .            رات التاريخية التي شهدت تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية حرجة في حياة الأمةالفت
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١١٣

  

  

  

  الفصل الثالث
  

  المنهج النصي
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١١٤

  :مدخل

 وتؤسس       وقف الدارس عند كثير من الدراسات النقدية التي تبحث في تأصيل المنهج النقدي،            

لفضاء معرفي يمكن للباحث أن ينظر من خلاله إلى ماهية المصطلح النقدي، وإذا كانـت الآراء                

والمذاهب في رؤية النقاد لطبيعة المنهج النصي والمعنى الذي يؤديه قد تعددت،فإنها تقاربت في              

؛ مما  مفاهيم مشتركة، عدت من أركان المنهج النصي وعناصره، وتعددت المسميات لهذا المنهج           

دعا الباحث إلى اعتماد ما هو شائع ومتفق عليه في تحديد ماهية هذا المنهج وتطبيقاته النقدية في                 

الرواية الأردنية، كما سيظهر من خلال ممارسات نقدية لعدد من النقاد الذين درسـوا الروايـة                

  .الأردنية في فترات زمنية متفاوتة

اوز المبدع وظروفه الخارجية، لينصب اهتمامه على            يقصد بالنقد النصي ذلك النقد الذي يتج      

النص الإبداعي مباشرة، فيدرسه من حيث لغته وتراكيبه وبنياته الداخلية، وهنا تتم المواجهة بين              

  .الناقد والنص على غير ما نرى مثلا، في المنهج التاريخي أو المنهج الاجتماعي

يمة الأثر الإبـداعي فـي حقيقتـه الخاصـة           ويتميز المنهج النصي بكونه يسعى إلى فهم ق   

والمباشرة في رؤية فنية معقدة من البناء والتكوين يصعب فهمها من محيطها الخارجي أو مـن                

خلال الأحكام المسبقة عليها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه النقدي هو وليد التفكير البنيوي               

كوين اللغوي والجمالي للنص، ثم جاءت الأسلوبية       والشكلاني، وقد كانت البلاغة العربية تهتم بالت      

الحديثة لتفتح المجال أمام مختلف القيم والمتغيرات الأسلوبية العاملة في بناء الـنص وصـناعة               

الخطاب، وذلك بإفادتها من الدرس اللساني ومن الأبحاث اللغوية التي أفادت النقد الأدبـي مـن                

  .وجهة عامة

ي ينهل من تنظيرات معاصرة متجددة في فن الخطاب تلتقي عنـد                 ومهما يكن، فالنقد النص   

هدف مشترك هو محاولة إيجاد معرفة متطورة بحقيقة الخطاب الأدبي وبشعرية هذا الخطـاب،              

لا يمكنه أن يطمح إلى ترجمة الأثر الأدبي إلى أثـر           ): رولان بارت ( كما يرى    –والناقد النصي   

ثر نفسه، لكن الذي يستطيع القيام به هو توليد معنـى           أكثر وضوحا، إذ ليس هناك أوضح من الأ       

    )١(معين باشتقاقه من شكل معين هو الأثر أو النص

      النقد النصي يركز على مكونات النص الإبداعي ويعتبره علامة أو دالا ينبغي أن يبحث له               

) المبدع، المتلقـي  النص،  (عن مدلول أو مدلولات، والناقد النصي في تعامله مع العملية الإبداعية          

ينطلق من تقييمه المبدئي ونظرته الجوهرية، التي تعد هذه العملية واقعة فنية، فـالنص صـورة                

علائقية تتكامل فيما بينها لتصبح كلا متكاملا، والمبدع خالق للنص له قدرته الإبداعية في إقامة               

                                                 
  ٢٠٩: رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  .د: ، النقد النصي، ت).١٩٩٧.(  جيزيل فالانس (1)
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١١٥

سيجا من التشكيلات ينعقد فيه     الصورة التكاملية وإظهار بنائها الداخلي واعتبار العمل الإبداعي ن        

  )١(.زمن الكاتب الذي يكتب وزمن القارئ الذي يقرأ 

    ويتراءى للدارس أن ما يسمى بتعدد القراءات للنص الروائي الواحد ما هو إلا جوهر الرؤية               

 النصية للعمل الإبداعي في تقييمها طبيعة الإبداع ومنظوماته الفنية المتعددة، ومستوياته التركيبية           

المتفاوتة ولا يهدف الدارس أن يتحدث في هذه التوطئة عن المناهج النصية وجذورها الفلـسفية،               

بقدر ما يهدف إلى الوقوف على جوهر هذه المناهج في قراءته لجهود النقاد الذين درسوا الرواية                

الأردنية على مدى ربع قرن من الزمان، لأن طبيعة الدراسة ومنهجها تستوجب الـدخول فـي                

  .ممارسات النقدية والإجراءات التي اتبعها هؤلاء النقاد في دراستهم لهذا الخطاب الروائيال

أو هي جزء مـن     " واقعة فنية   "           ويمكن القول ان المفهوم النصي للعملية الأدبية كونها         

كامن الفن، جعل الممارسات النقدية لهذه العملية تتلاءم وطبيعة النظرة المركزة في البحث عن م             

الجمال والمواءمة بين العناصر المكونة لهذه الواقعة، وبالتالي فإن قيمة الفن منوطـة جوهريـا               

  )٢("بوجهة النظر المعتمدة 

بالـصورة  " أو ما يمكن تـسميته      " النص  "     ونتيجة لذلك فقد ركزت الممارسات النقدية على        

ه الدور الكبير في تفسير النص وتحليلـه   الذي يقع علي  ) الناقد(ثم أظهرت دور المتلقي     " العلائقية  

  .فنيا

     إن النقد النصي يرى النص صورة علائقية جمالية مباشرة تتجلى فيها لحظات الإبداع الفني              

وانفصاله عن المؤثرات الخارجية، واستقلاليته الشعورية والعاطفية، لعل هذا المنطلق الذي يعتمد            

أكثـر مـن المـضمون،      " الشكل  " ي إلى التركيز على     صورة الإبداع هو الذي دفع الناقد النص      

إن الظاهرة الثابتة   : " وأوجد ما يسمى جدلية الشكل والمضمون في هذا المنهج، لكن يمكن القول           

الوحيدة هي التثمين العالي للشكل والحط ولو نسبيا من الأهمية الفنية للموضوع، ونجد آراء شتى               

  )٣("ة الشكل بالموضوعحول المسألة المحيرة التي تعالج علاق

     ويرى الشكلانيون أن  المنهج النصي يبحث في دراسته لعمليات القص المأخوذة من علـم               

السلالة الأدبي ومن السيمياء، ويقدم دراسات في نظرية السرد المرتبطـة بالـشعرية المقارنـة               

  )٤(."والبلاغة

                                                 
  ١٩٣) :المرجع السابق(والبرس سكوت، خمسة مداخل إلى النقد الأدبي  )١(
  ٢١٢):النقد النصي (جيزيل، فالانس، المرجع السابق   )٢(
 ٢٨٧: ، موسوعة المصطلح النقدي، المجلد الأول، دار الرشيد، بغداد، ).١٩٨٢.(لواحد لؤلؤةعبد ا )٣(
  ٢١٧): النقد النصي(جيزيل، فالانس، المرجع السابق  )٤(
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١١٦

ثقافية أخذ النقاد النصيون يركزون في           ومن الاعتماد على الشكل وبنياته المتعددة وأنساقه ال       

قراءتهم للنص على خصائصه الشكلية ومحاولة إقامة العلاقات بين هذه الخصائص التي تـرتبط              

مع الواقع بشكل عرضي غير مقصود لذاته وهذا ما دعاهم إلى إهمال كـل العوامـل الأخـرى             

 وراء الـنظم والمـضامين      المحيطة بالعمل الأدبي كالظروف الشخصية أو الاجتماعية التي تقف        

  .الأخلاقية

هذا الناقد الذي   ) المتلقي، الناقد (     والمحور الثاني الذي يرتكز عليه المنهج النصي هو محور          

يحاول أن يتسلل إلى عمق النص الإبداعي، ليأخذ مكان المبدع ويعيد قراءة هذا النص وصياغته               

ات وإضاءات وتأويلات لمـدلولات الـنص       من جديد، من خلال ما يقوم به هذا الناقد من تفسير          

المتعددة، ولذلك يصبح دور الناقد هنا دورا إبداعيا ملاصقا تماما لدور المبـدع الأصـلي لهـذا                 

النص، من هنا يمكن أن يبحث دور الناقد في هذا المنهج أكثر من دور المبدع، إذ يتحمل الناقـد                   

أسيرا فـي أفكـار     ) الجمهور(قي الآخر   عبء المبدع وعبء المتلقي، إذ يكون دور المتل       : عبئين

وأقوال هذا الناقد ونظراته الفنية للنص ويصبح من واجب الناقد أن يمكن الآخـرين مـن تلقـي        

، ولقد لعب ثلاثة من اللسانيين دورا كبيرا في         )١(.الانطباع الذي يسعى عمل بعينه أن يقدمه إليهم       

  :تطوير الدراسات النصية وهم

لذي اعتبر نظام البنية والدال والمدلول هو أساس الأبحاث التي تدور حول            ا" فرديناند دوسوسير " 

  .النص باعتباره بنية ونظاما مستقلا

فقام بدراسات حول الفونولوجيا ووظائف اللغة وفتح باب البحـث فـي            " رومان جاكبسون   " أما  

  .الأدبيةمسألة الشعرية في العمل الأدبي، وبحث أيضا في الاستقلالية النسبية للظاهرة 

مسألة الأنواع الأدبية التي تتحول بعلاقتها بالخطاب وفتح مجالا لظهور          " إميل بنفينسن   " وناقش  

  .الشعرية المقارنة

من كونه  يتميز باسـتقلالية      " النسق الأدبي   "      وانطلق الشكلانيون الروس في مناقشة مسألة       

ة التي بدأت من البناء السردي إلى مـسألة         معينة، لأنها إرث الأشكال والمعايير الثقافية المتنوع      

  .التفكير بأدبية الأدب

                                                 
محمد : د: ، البنيوية وما بعد البنوية، من ليف شتراوس إلى دريدا، ت).١٩٩٦.(جون ستروك: ينظر )١(

  عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،
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١١٧

) الناقـد (    وهكذا نجد أن الأدبية ليست ميزة ثابتة، بل هي جملة من الظواهر تستوعب القارئ             

ومجمل إمكانات القراءة، وهذا ما يسمى تعدد القراءات في العمل الإبداعي أو ما يسمى بـالنص                

  )١(. المتعددةالمفتوح القابل للتأويلات

 وكغيـره مـن     - مدار بحثنـا   -     ولعل هذا المنهج قد وجد من يؤيده في نقد الرواية الأردنية          

المناهج النقدية الحديثة التي تأثر بها النقد في الأردن ضمن مسيرة التحولات المنهجية التي مست               

  .النقد العربي عامة

ا المنهج في أعمال نقدية كثيرة ناقشت الرواية         أننا تمثلنا أصداء هذ    -    ومن المفيد أن نذكر هنا    

الأردنية وهي مدار دراستنا، على أن الباحث سيقف عند نماذج دالة لعلها تسهم في إضاءة هـذه                 

  .الممارسات النقدية وفق المنهج النصي

  

، )٢(قراءة نصية في بناء السرد في الرواية الأردنيـة        ) عبد االله ابراهيم  (وقدم الناقد العربي    .    ١

حيث استهل دراسته بمقدمة وصفية، نظر من خلالها إلى مراحل تطور الرواية الأردنية، وعبر              

الناقد عن رؤيته إلى أن الرواية هي الظاهرة الأكثر أهمية في الأدب الأردني الحديث إلى درجة                

ت منها  أنها استثمرت جانبا هاما من الواقع الأردني وتطورات المجتمع وتفاعلاته التاريخية وجعل           

مرجعية فكرية وثقافية تنظم الأحداث المتخيلة فيها، ويرى أن الرواية الأردنية بدأت تتخلص من              

أساليب الكتابة الروائية التقليدية وتستبدلها بأساليب جديدة تتوفر على التقنيات الأساسية الحديثـة             

  .في فن الرواية

 أعلنـت   -١٩٦٨لأردنيين بأنه في عام     وفي هذا السياق يرى بعض النقاد ا      : "      ويقول الناقد 

الرواية الأردنية تمردا نوعيا في الشكل والإيقاع والمضمون والمعالجة، وفتحت بـذلك الآفـاق              

ويأخذ هؤلاء النقاد بالاعتبـار أن العـام        " الرحبة لتطور نوعي هائل ومفاجئ في مجال الرواية       

لفنية الجديدة بوصفها فنا متميـزا       قد شهد ظهور ثلاث روايات أعلنت عن ولادة الرواية ا          ١٩٦٨

أنت : " يمثل في تاريخه نقلة نوعية يمكن اعتبارها الولادة الحقيقية لتلك الرواية، والروايات هي            

  )٣(".لسالم النحاس" وأوراق عاقر" لأمين شنار، " الكابوس " لتيسير سبول، و " منذ اليوم

لى دراسة جانب من تقنيات السرد وأسـاليب        في بحثه إ  ) عبد االله ابراهيم  (        ويهدف  الناقد    

البناء، وطرائق التركيب الفني، مما يكشف أن الرواية الأردنية قد توغلت بعيدا فـي مـضمار                

                                                 
ابراهيم الخطيب، الشرآة المغربية، : ت).١ط.(نظرية المنهج الشكلي). ١٩٨٢.(تودروف، تزقنيان:  ينظر (1)

  .ومؤسسة الأبحاث العربية، بيروت
: ، تموز١٣٥، مجلة افكار، ع"بناء السرد في الرواية الأردنية المعاصرة). " ١٩٩٩. (ابراهيم، عبداالله:  ينظر )٢(

٣٣ 
 ٣٣: ، المرجع نفسه ابراهيم، عبد االله )٣(
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١١٨

التجريب والحداثة، وعليه فقد بدأ الناقد دراسته وفق منهج نصي واضح ومؤطر لهذه الدراسة في               

 الفني وهيمنة السرد الكثيف وذلك من خلال        محاور فنية متعددة، بدأها بالوقوف عند عملية البناء       

  :قائلا) مؤنس الرزاز(روايات 

تقدم روايات مؤنس الرزاز لوحة شديدة التعقيد والغنى حول تداخل المستويات الـسردية،                 " 

فالعالم التخييلي في رواياته يتشكل بتوجيه مباشر من تلك التداخلات التي تكسر الـوهم وتنبـه                

  )١(" عالم فني لا يعرف الثبات والاستقرارالمتلقي بأنه إزاء

 أن الرواة في هذه الأعمال الروائية       - كما يرى الناقد   –) الرزاز(    ومن الملاحظ على روايات     

يعلنون صراحة رغبتهم الواضحة في صياغة المادة السردية، بمـا يوافـق رؤيـتهم للأحـداث                

وائي، فالرواة هم الذين يعلنون عـن       ومشاركتهم الفاعلة في توجيه وتصحيح مسارات السرد الر       

أحياء في البحر   : " حضورهم ورغبتهم في ترتيب الأحداث، ومثل الناقد لروايات بعينها من مثل          

الـشظايا  " ،و  "اعترافات كـاتم صـوت    " ، و "متاهة الأعراب في ناطحات السراب      " ، و "الميت  

  ".سلطان النوم وزرقاء اليمامة " ، و"والفسيفساء

سرد شـفاف، وسـرد كثيـف،       : عن وجود ضربين من السرد    ) عبد االله ابراهيم  (     ويكشف  

وعندما يختفي السرد ويتوارى إلى أقصى حد ممكن لصالح الحكاية يظهر السرد الشفاف الـذي               

  .يجعل الأحداث تعرض نفسها دون أن يشعر القارئ بوجود الوسيط السردي وهو الراوي

 الرزاز بجملتها تتجلى من كون الروائي قد أعلى مـن            في أعمال ) عبد االله ابراهيم  (ولعل رؤية   

شأن الشخوص المأزومة، والمتعرضة للانشطار والانتهاك وهي من جهة ثانية قد وجدت نفسها             

متوترة تعيش وضعا إشكاليا محكوما بأيديولوجيا وأفكار متناقضة بـين المواقـف والانتمـاءات              

  .والواقع الفني الذي يفرض عليها رؤية مغايرة

      وقدم الناقد لهذه الروايات بعنوانات دالة عليها، تظهر منهجه النصي في تبيان أثـر هـذا                

يمكن دراسـة تلـك التقنيـات       : " المنهج الفني في استقصاء وتحليل هذه الأعمال الروائية فيقول        

وبيان أثرها في صياغة البنية السردية، وهي تندرج من مناقشة قضية التجنـيس الأدبـي كمـا                 

إلى قضية الخلق الفني وإشكاليات بناء النص، كمـا         " أحياء من البحر الميت     " ت في رواية    ظهر

وصولا إلى قضية التلقي كما عرضت      " متاهة الأعراب في ناطحات السراب      " تجلت في رواية    

  )٢(".اعترافات كاتم صوت " في رواية 

                                                 
 ٣٤: ابراهيم، عبد االله، المرجع السابق  )١(
 ٣٦: المرجع نفسه ابراهيم، عبد االله،  )٢(
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١١٩

مـؤنس  (المتون الروائية في أدب         واعتبر الناقد أن قضايا البناء الفني تشكل جانبا مهما من           

وهي قضايا سردية تجعل من سرده الروائي نموذجا متميزا للسرد الكثيف في الروايـة              ) الرزاز

  .العربية

قد تداخلت فيها المستويات السردية ومن      " أحياء من البحر الميت     "          ويبدو لي أن رواية     

مثقـال  ( خارجيا، وهو الذي يتصل بشخصية       بين تلك المستويات ما يمكن اعتباره السرد المؤطر       

، وهنا لا بـد لنـا مـن         )عناد الشاهد (والسرد المؤطر الداخلي وهو ما يتصل بشخصية        ) الزعل

 –الإشارة إلى القواسم المشتركة بين هذه المستويات السردية من مسرود مباشر أو غير مباشـر                

المضمنة في النص الروائي وهنا تبنى      مجموعة من الحكايات    ) الرزاز( فقد قدم    -كما أشار الناقد  

الرواية على سلسلة من الحوادث والمواقف التي تبدو منفصلة في ظاهر الأمر، فوحـدة العمـل                

الروائي لا تعتمد على تسلسل الأحداث فقط، ولكن على البيئة التي تتحـرك فيهـا الشخـصيات                 

لخدعة السردية أمرا مبررا في     والمعنى العام الذي يهدف الروائي الوصول إليه، ومن هنا تبدو ا          

هذا النص الروائي، ذلك أن كل صوت أو راو يستخدم في تعميق بناء النص وتصويره فنيـا ،                  

  :ويشير الناقد إلى تعدد مستويات الرواة في هذه الرواية قائلا

الذي هو شخصية روائية تترك مجموعة من الأوراق الشخصية تتـضمن           " عناد الشاهد          " 

وملاحظات يدونها عن شخـصيات لهـا       " عناد الشاهد   " رواية يكتبها   : ن التأليف وهي  أنواعا م 

  .)١(" أبو الموت " صلة بعالمه مثل 

          ويمكن القول إن رؤية الناقد لهذه الرواية تتمثل بوصفها حكايـات مـؤطرة خارجيـا               

ت مضمنة فهو لا يميـز      تلاعب من خلالها الروائي بتقنية الإيهام في النص واحتوائه على حكايا          

  .لمؤنس الرزاز" أحياء في البحر الميت " لعناد الشاهد ورواية ) أعراب(بين رواية 

  

قدم لنا مجموعة من الحوادث التـي تبنـى علـى حلقـات             ) مؤنس الرزاز (        إن الروائي   

إمعان متتابعة، وهذا يعنى أن الوحدات السردية تترابط مع بعضها بالتجاور الفكري، فضلا عن              

ولهـذا تحـدث    . الكاتب في التأكيد على فكرة رئيسة مهيمنة بعيدة عن الافتعـال والمـصادفات            

) عناد الـشاهد  (الروائي بأصوات متعددة نقلت تجربته العميقة في رؤيته للواقع وتغيراته، فيقوم            

 ـ         ت بتسجيل هذيانه حينما يكون نائما أو فاقدا للوعي، ويدون خواطره على جدران غرفتـه، ويثب

  .أحلامه العجائبية على الورق عندما يستيقظ من النوم

                                                 
  ٣٦:ابراهيم ، عبد االله، المرجع السابق 

وعي الكتابة والحياة، دار أزمنة، :غالب هلسا وتطور النسق الروائي، من آتاب ) ٢٠٠٤.(عزيز، شكري: ينظر
 .، عمان١ط
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١٢٠

هو " عناد الشاهد   "       ويرى عبد االله ابراهيم استنادا إلى الترتيب النصي متعدد المستويات أن            

  )١(هو صاحب الأثر" ومؤنس الرزاز " هو صاحب الخطاب " مثقال الزعل " صاحب النص و 

غالب هلسا ، حيـث     (عن الروائي   ) شكري عزيز ماضي   (       وفي دراسة نقدية قدمها الناقد    

درس تطور النسق الروائي في أعمال هذا الأديب الأردني ، ، تتمثل مجموعة من الروايات التي                

 فـي الروايـة     ةاختارها وفق رؤية نصية مارس فيها منهجه النصي في دراسة للأنساق الروائي           

 الفرضيات النقدية التي يطمح في اسـتجدائها        مجموعة من ) ماضي( حيث قدم الناقد   )٢(.الأردنية  

ومنها " غالب هلسا "تطور النسق الروائي لدى   :من خلال الخطاب الروائي عند غالب هلسا ومنها         

تطور الرؤية الروائية عند الروائي من خلال الانتقال من وعي العالم ليرى وعـي الـذات ،                 : 

الب هلسا على العـالم الـداخلي للـذات    غ)وتتجلى ملامح هذا التطور من خلال تركيز الروائي    

  )الإنسانية وتصوير العلاقة بن الذات والعالم 

 فـي اعمـل     فإلى تجسيد بين الوحدة والتشابه وقيم التعدد والاخـتلا        ) عزيز(فقد نظر            

، ومارس إجراءه النقدي من خلال تمثله لصورة البطل في روايات هلسا وقـد وصـفها                )هلسا(

  .ئة على ذاتها وحولها إلى بطولة رمزية محايدةبالبطولة المنكف

الرؤية النصية التي تعاملت مع الخطاب الروائي الأردنـي ،          –يتراءى للدارس أن هذه              

تمثل حالة التطور في تجسيد المفاهيم النقدية والأدوات الفنية وبنية الرواية وأبعادها وعلاقاتهـا              

التطور لا يتم فوق عالم البشر أو بمعزل عنه، ولهذا فان           وان هذا   . وسياقها الداخلي والخارجي    

  .تطور النسق الروائي ينطوي على دلالات فنية واجتماعية وسياسية

 واسـتهل   ١٩٨٤وثلاثة وجود لبغداد    " ١٩٧٥الخماسين"عند روائي   ) عزيز  (وقف الناقد           

الروائـي والتـي تـرى أن       رؤيته النقدية في تبيان منهجه النصي في التعامل مع هذا المنجـز             

 ملامح النسق الروائي والقيم الفنية الكامنة في ثناياه ، يحب أن يتم من خلال الاستناد                صاستخلا

إلى النصوص الروائية الدالة ، بعيداً عن انتماء الكاتب الايديولوجي أو الـسياسي وبعيـداً عـن         

  .  النقديةهتنظيرا ت

عبـد االله   (، يركز الناقـد     " راب  في ناطحات السراب    متاهة الأع "         وفي دراسته لرواية    

على قيمة هذا العمل الفني من خلال اعتماده على نوع من السرد المكثف الذي تثار فيه                ) ابراهيم

التـي  " الشخصية الروائيـة  " جملة من القضايا الخاصة بالسرد الأدبي وتقنياته وفيها تظهر قيمة           

حيث نسج روايته المعبرة من منظـوره الـذاتي         ) حنين(ة  تكشف العوالم الداخلية متمثلة بشخصي    

ورؤيته لهذا العالم، فهو يحلم بصناعة عالم جديد بعد أن يئس من تفسير عالمه وتغييره، ويظهر                
                                                 

  ٣٧: الله، ابراهيم، المرجع السابق  عبد ا (1)
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١٢١

لي هنا أن الرؤية النفسية لهذه الشخصية التي طغت على رؤية الرزاز لعالمـه الخـاص الـذي                  

 مشجونة قدم لها الكاتب بطريقة غيـر مباشـرة          طالما حلم بتغييره نحو الأفضل، فهي شخصية      

إلى جمع مكونات عالم النصي وينسجها وفق رؤيته الخاصة للوجـود           " حسنين  " ولهذا ينصرف   

  . والإنسان، سعيا منه في إدخال عنصر البطولة التراجيدية التي غابت عن عالمه

سباب والتوالي الزمني في هذا         ونجد أن الروائي قد التزم بالأخذ بنظام الغرائز والحوافز والأ         

النص الروائي وهنا تظهر المفارقة السردية التي نستمد دلالاتها من العلاقة الجدلية بين الـوعي               

للعالم والوجود، فقد انخرط في العـالم الأول بوصـفه          " حسنين" القائم والوعي الممكن في رؤية      

" ن القيم البديلة التي يـود       شخصية تمارس دورها وسط منظومة من الشخصيات، ونسق آخر م         

  )١(.أن ينشرها في عالمه المتخيل الذي يشرع بابتكاره" حسنين

       وانقسام الشخصيات في الرواية وحركتها، إنما هو جزء من اللعبة السردية وهذا الأمـر              

هو الذي يجعل سياق السرد ينقطع أحيانا ويلجأ الروائي إلى استرجاع أحداث وقعت في الماضي               

يضمن السرد بحكايات تعطى من وتيرته، وهذا ما دعا عبد االله ابراهيم إلـى التوقـف عنـد                  أو  

:" حيث وجد فيها ضربا من ضروب السرد المكثـف، فيقـول            ).  رواية اعترافات كاتم صوت   (

وفي هذه الرواية، يعرض مؤنس الرزاز نمطا آخر من أنماط السرد، مع أن متن الرواية يتركب                

عاقب، وهـي تـصور شـخوص هـذه         شذرات التي يتناوب ظهورها على الت     من خليط النبذ وال   

  )٢(."، وهم يمضون رقابة حياتهم رهن الإقامة الجبرية حيث الانقطاع عن العالم الخارجيالرواية

       ويرى الدارس أن الروائي قد لجأ تغيير مسار السرد الروائي ينتقل موضوع النص كونه              

ي إلى كونه موضوعا خاصا بالمؤلف والمتلقي، في هـذا          فعلا خاصا بأشخاص داخل نص سرد     

التغيير في مسار السرد الروائي يظهر صوت المؤلف وهو يحاور صوت القـارئ، وموضـوع               

القضية ) الروائي(ينتقل  . )٣(هذا الحوار هو الرواية التي أنجزت بما فيها من أحداث وشخصيات            

يعتقد أنه خارج نـص الروايـة، بحيـث         إلى ما   ) اعترافات كاتم صوت    (المعروضة في رواية    

يجعلها موضوعا للنقاش بين عموم القراء، وهذه هي اللعبة السردية المفاجئة، تفتح الأفق أمام ما               

  .وهذا هو جوهر المنهج النصي في  النقد الروائي) تعدد القراءات(يسميه النقد بـ 

                                                 
رؤية الواقع الاجتماعي، دراسة بنيوية تكوينية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ). ١٩٨٥.(حميد الحمداني: ينظر
  ١ط

 ٤٠:عبد االله، ابراهيم، المرجع السابق 
لس الأعلى محمد معتصم وآخرون، المج: خطاب الحكاية، بحث في المنهج، ت). ١٩٩٧.(جينيت جيرار: ينظر

 للثقافة
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١٢٢

) سـلطانة (تنازع الرؤى في رواية     تقنية التداخل السردي و   ) عبد االله ابراهيم  (     ودرس الناقد   

في المستوى الأول للسرد، عندما تحدثت شخـصية        ) جريس(، حيث قدم شخصية     .)١(لغالب هلسا 

البطل عن نفسها وقدم لها من خلال الحدث الروائي وهو يحاول بوساطة التخييل والسرد أن يعيد                

قد أنه يمثل أحـداث الروايـة       بناء تلك الشخصية الروائية، وفي المستوى الثاني للسرد، يرى النا         

وينتظم فـي سلـسلة   ) عمان(التي تحدثت عن شخصية البطل وهو شاب صغير يعيش في مدينة            

أن هـذا المـستوى هـو       ) عبد االله ابراهيم  (علاقات متعددة مع شخصيات كثيرة، واعتبر الناقد        

  .المكون الأساسي للمادة الروائية

ر يتمثل في الحكايات التـي ضـمنها الروائـي                 ويرى الدارس أن ثمة مستوى سرديا آخ      

روايته وتتمثل في مجموعة من الأحداث التاريخية الخاصة بالأردن، بما في ذلـك الـصراعات               

الاجتماعية والسياسية في منتصف القرن العشرين، ويحرص الروائي عبـر قنـاع الـراوي أن               

اث بوقائع معروفـة لتعميـق      يضيف بعدا واقعيا على أحداث هذا المستوى لأنه يربط تلك الأحد          

  .تقنيته التخييل الروائي

      ويمثل هذا المستوى السردي المحور المركزي لأحداث الروايـة ويهـيمن فيـه منظـور               

  .)٢(الذي هو في الوقت نفسه، شخصية مشاركة في أحداث هذا المستوى من الرواية) الراوي(

الإطار ، العـام للـسرد تلـك المـستويات          يدمج  " ويعلق عبد االله ابراهيم على هذا النص قائلا         

بوقائعها ليجعل منها حدثا روائيا يغطي مساحة زمنية تزيد على نصف قرن، وهو يقـوم علـى                 

مجموعة من الشخصيات المهمومـة برغباتهـا الجنـسية وصـراعاتها الفكريـة ومـصالحها               

  )٣(".الشخصية

ن كونها تعيش إشـكالية الازدواج      في هذه الرواية م   ) سلطانة  (       وتتمثل الشخصية الرئيسة    

والتشظي في آن معا بسبب العلاقات الاجتماعية التي عاشتها هذه الشخصية الممزقـة، ويـسعى               

الروائي في هذه الرواية إلى تقديم شخصية تسعى إلى إشباع رغبة جنسية من خـلال علاقاتهـا                 

وعا جديدا من النساء    وهي تمثل ن  ..." صليبا، جريس، حكمت    " المشبوهه مع شخصيات الرواية     

تكون خارج سياق حياة الغربة وتقاليدها وأعرافها الاجتماعية، امرأة لم تعرف قمع القبيلـة ولا               

امـرأة لـم    :" يعلق على هذه الشخصية قائلا      ) عبد االله ابراهيم    (السلطة الأبوية، ولذلك نجد أن      

                                                 
  ٤١:مجلة افكار : عبد االله، ابراهيم، المرجع السابق

ترجمة أحمد شاهين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة ). ١ط(الرواية اليوم ). ١٩٩٦.(برادبري، مالكولم: ينظر
 .للكتاب

  ٤٢: عبد االله، ابراهيم، المرجع السابق 
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١٢٣

حساس بأنـه يحـول دو أن       يتشكل لديها الأنا الأعلى، فظهور الأنا الأعلى وحضور الذهن والإ         

يمارس الإنسان رغباته بحرية،يظهر إلى الوجود الشخصية الإشكالية التي تنتجها الثقافة السائدة،            

، وعلى الرغم من أن ابراهيم نحا منحـى         )١(وليس الثقافة " الطبيعة  " " سلطانة امرأة   " وبهذا فإن   

  !نفسيا فإنه ظل منطلقا من النص

النص الروائي قد ركز على مضامين فكرية اجتماعية، وأبعاد دلاليـة                  ومن الجلي أن هذا     

أن : " تمثل في نزوع شخوص الرواية إلى الخطيئة والتمرد والعصيان، وكأن الروائـي يقـول               

مجتمعا عربيا سادت فيه قيم التناقض والتأزم والانشطار لا بد ان يفرز ويقدم شخصيات مأزوقة               

  .خل في جوانب مضمونية وثيمات متعددةتعاني من شبقته مفرطة، وهي تد

أنت منـذ   (في روايته   ) تسير السبول   (      وقدم عبد االله ابراهيم دراسة نصية أخرى للروائي         

: بـين مـستويين   " أنت منذ اليوم    " يتناوب السرد في رواية     : " ، استهل الناقد دراسته قائلا    )اليوم

تصف أحيانا بالحياء والموضوعية في تقـديم       ذاتي ومباشر يمثله المنظور السردي لراو عليم، ي       

  .)٢(الأحداث، وهو يستعين بضمير الغائب

      ودرس الناقد المشاهد الحوارية في الرواية وقدم شكلا خاصا لهذه المـشاهد واعتبـر أن               

مستويات السرد الذاتي في هذه الرواية يطغى على مستويات السرد الموضوعي، وهذا ما يظهر              

ات التي نسجها عربي عندما يروي عن نفسه، والحكايات التي تضمنت حـديث             من خلال الحكاي  

ولعل الناقد قد أغفل دراسة الزمن في هـذه الروايـة           . الراوي كلى العلم عن شخصيات الرواية     

وخاصة الزمن النفسي الذي يظهر حالة شخوص الرواية النفسية التي تعاني من القهر والتشظي              

م والعادات وحركة الواقع الاجتماعي الذي عبر عنه الروائي بطريقة          والانقسام بين مجموعة القي   

فنية، ولعل شكل الخطاب الروائي المنقسم المشتت يشير على بمقولة شخوصه التي عانت مـن               

هذا الانقسام، وهذا ما درسه العديد من النقاد، عندما وقفوا عند البعد الايديلوجي في بنـاء هـذه                  

  )٣(.ةالرواية وانعكاساته الفني

، لوجدناها مختلفة " ذ اليوم   أنت من "       ولو نظرنا إلى ترتيب المشاهد في الخطاب الروائي في          

إذ لا يراعى التتابع الزمني وهنا جاء الروائي ليؤكد العلاقات السردية بين شخوص الرواية دون               

                                                 
  ٤٣:عبد االله، ابراهيم، المرجع لسابق )١(
 ٤٥: االله ، ابراهيم، المرجع السابق عبد )٢(
  ٢المرجع السابق، البنى السردية ) عبد االله رضوان(دراسة الناقد  )٣(
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١٢٤

 في دراسته لبنية    الاعتماد على علاقات منطقية سببية، وهذا ما ذهب إليه الناقد عبد االله رضوان            

  .)١(نموذجا) أنت منذ اليوم (الرواية الأردنية 

      ولعل التحليل النصي يتطلب من الناقد الوقوف عند مفردات الزمن في هذه الرواية خاصة              

فهو الزمن الذاتي الـذي يحتـضن التجـارب         " الزمن النفسي   " لجوء الروائي إلى ما يسمى بـ       

ير بسرعة شخصية مختلفة عن الزمن الفيزيائي، فـالزمن عنـد           والأفكار والعواطف ويجعلها تس   

الزمن الحاضر الحقيقي وهو الزمن الذي ينقل الـسرد         : يتألف من ثلاثة عناصر   ) توماس ولف (

للأمام، ويقدم الأشخاص والأحداث، وعنصر الماضي الذي يمثل الأشخاص أنفـسهم يتـأثرون             

  )٢(يطها الروائيويتفاعلون مع التجارب الإنسانية المعيشة في مح

سـميحة  " لــ   " شجرة الفهود   " رواية  ) عبد االله ابراهيم  (     وفي إطار التتابع السردي درس      

إلى جانب التجارب الروائية ذات البناء المتداخل، يلاحظ شيوع الاتجاه الـذي            : " خريس، فيقول 

رج لوقـائع المـادة     يعتمد نسق البناء المتتابع، وهذا الاتجاه يحرص على إضفاء بعد تاريخي متد           

لوحة تفصيلية ومركبة لتكـون     " شجرة الفهود   " الروائية حسب تواليها في الزمان، وتقدم رواية        

طوال مدة زمنية طويلة وعلى خلفية الأحداث التاريخية التـي لا تقيـد             ) الفهود(وانحلال سلالة   

  )٣(."البعد التخيلي للنص، وإنما تحدد الإطار الزمني لأحداثه

بأفعالهـا وعلاقاتهـا    " فهد الرشـيد    " نا تجدر الإشارة إلى شخصية الرواية المحورية               وه

 فثمة صراع في العلاقات بـين       – كما يرى الناقد     –الخاصة التي تهدف إلى تكوين سلالة جديدة        

وهما الأساس الأول للـسلالة، وهـذا فجـر         " فهد  " والأب  " فريدة  " الشخصيات بعد وفاة الجدة     

  . للبحث عن أنماط خاصة في العلاقات بعيدا عن تقاليد السلالة وموروثها الأسرينزوعا ذاتيا

      ويتبين لي ، أن الشخصية الروائية هي القوة المولدة للأحداث التي تؤثر فيهـا، ووصـفها                

، وتعـدد   )٤("هذا العالم المعقد الشديد التركيب، المتباين التنـوع         : " بقوله  ) عبد الملك مرتاض  (

ة بتعدد المذاهب والأهواء والثقافات والحضارات والطبائع البشرية داخل النص الروائي           الشخصي

  .ليشي حركية الشخوص الصانعة للحدث ومتقدمة عليه

  

                                                 
  ٢٢٣:، البنى السردية، المرجع السابق )٢٠٠٣(رضوان، عبد االله  )١(
 ٦٤:السرد المؤطر، المرجع السابق ) ٢٠٠٦.(الشوابكة، محمد : ينظر )٢(
 ٤٧:المرجع السابق  )٣(
  ٨٣) : السابقالمرجع(نظرية الرواية  )٤(
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١٢٥

أن تنظيم الأحـداث    ) شجرة الفهود   (          ويرى عبد االله ابراهيم في دراسته المكثفة لرواية         

رد الذي يصف وقائع مطردة في حدوثها، وهو في         في هذه الرواية جاء على نسق متتابع من الس        

قطبا مهيمنا تتمركز حوله الأحداث كلها، لكنها سـرعان         ) فهد الرشيد (البداية يجعل من شخصية     

  .ما تتناثر بعد اختفائه لكن هذا التناثر لا يتعارض مع تتابعها في الزمن

زمانية والمكانيـة تجلـت فـي             وقدم الناقد دراسة نصية أكثر شمولية من ناحية المساحة ال         

لجمال ناجي  " مخلفات الزوابع الأخيرة    " لزياد قاسم،   " الزوبعة  :" دراسته لروايات أردنية، مثل     

على نحو متعاقب يتصاعد    " مخلفات الزوابع الأخيرة    " فنظر الناقد إلى تتابع الأحداث في رواية        

ر الذي يقوم به الغجر والفلاحون إلـى        تدريجيا دون أن يرتد إلى الوراء، مرورا أبا لنزوح الكبي         

ذلك الوادي البعيد والرواية تقدم كشفا للصراع الذي ينشب بين مجتمع الفلاحـين حينمـا يفلـح                 

الآخرون في تمزيق الأواصر التي تربط بينهم، فلا يملكون وعيا يمكنهم من مقاومة ذلك، علـى                

  )١(ندماج في وسط اجتماعي آخرأن النص يكشف عن فكرة، ألا وهي قضية الانفصال وإعادة الا

     ويتضح لي أن الصراع الوجودي الذي تمثل في هذه الرواية يكشف عن قلة الـوعي فـي                 

وسط الفلاحين من أبناء القرية، والصراع مع الطبيعة القاسية التي عاشها هـؤلاء النـاس، لأن                

أحيانا إلى حدود متفاوتة    الوسط الاجتماعي لا يمتلك وعيا كافيا يمكنه من مقاومة الآخر، ويصل            

  )٢(وردود أفعال ساذجة، وكأن هؤلاء الفلاحين يستسلمون لهذا القدر ولا يملكون وسيلة لمقاومته 

  

المصائر المتوازيـة أولا ثـم      " مخلفات الزابع الأخيرة    " تعرض رواية   : " ويضيف الناقد، قائلا  

 واللـصوص والفلاحـين     المتقاطعة فيما بعد لمجموعة الشخصيات المهمشة وبخاصـة الغجـر         

النازحين عن أرضهم إلى ضواحي المدن وأطرافها، والممارسات العشوائية التي يقومـون بهـا              

  )٣(".بسبب هامشية أوضاعهم الاجتماعية

لهاشـم  " المقامة الرملية   "       وقدم الناقد دراسة في التفاعل النصي والأبنية المتشطية لرواية          

روائي إلى عملية دمج مكونات كتابية متعددة، بما في ذلك شذرات           غرايبة فيلاحظ الناقد لجوء ال    

المقامـة  " إذ يدمج هاشم غرايبة في      : " من نصوص مختلفة وإدراجها في سياقات جديدة، فيقول         

أشكالا مختلفة من الكتابة ضمن إطار سردي تتداخل فيه النصوص الإخبارية والشعرية            " الرملية  

 يعيد الاعتبار لضروب من الكتابة العربية القديمة، التي تـصهر           والمرويات السردية، وهو بذلك   

                                                 
  ٥١: عبد االله، ابراهيم، المرجع السابق  )١(
 ، عمان٢عبد الستار جواد، مجدلاوي للطباعة والنشر، ط. ت).٢٠٠٠. (لوبوك، بيرس: ينظر )٢(
  ٥١: عبد االله، ابراهيم، المرجع السابق  )٣(
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١٢٦

بين " المقاومة الرملية   " تلك العناصر مجتمعة في نسيج جديد له خصائصه النوعية، ويرد النص            

  )١("تلك الأشكال كلها، فإطاره العام يندرج ضمن النسق السردي الخاص ببناء المقامة

  

يجعل من السهل التكهن بانتمائها ضمن هذا النسق        "  الرواية   "       ويتراءى للدارس أن عنوان     

 مع التراث، فضلا عن توفر الركنين الأساسيين لنوع المقامة، وهما الـراوي             يالسردي، المتناه 

والبطل والمناقلة الحوارية والإخبارية بينهما، ولكن النص لا يوفر هذه العلاقة التقليديـة التـي               

جاوز ذلك فيجعل من البطل رواية لأفعالـه، ويتلاعـب بالمـستويات            رسخها فن المقامة، أنما يت    

السردية بمهارة بالغة، فيجعل الراوي يتدخل ويعيد ترتيب الأحداث طبقا لمقتضيات السياق الذي             

يراه مناسبا، فضلا عن ذلك فإن الروائي قد تدخل في بناء السرد وكشف عن بنيتـه الـصريحة                  

  )٢(صراحة في نهاية الروايةواقتحم أسوار النص وأعلن رؤيته 

  

     ويرى الناقد أن نص المقامة الرملية يقدم تمثيلا سرديا رمزيا لمجموعـة مـن الحكايـات                

وتدور تلـك   ) بشر الحافي (الذي يظهر أحيانا باسم     " الخميس بن الأحوص    " المتصلة بشخصيته   

ة مـن الأبنـاء     الحكايات حول الصراع القاسي الذي يخوضه وسط الصحراء مع مجموعة كبير          

والأحفاد والشيوخ والفرسان، وكل ذلك يعرض من خلال نصوص متتابعة لها تسمياتها الخاصة             

  .المغرقة بالتراث السردي وتجلياته

  

  

  

       

                                                 
  ٥٣: عبد االله، ابراهيم، المرجع السابق  )١(
 درويش، دار المأمون للطباعة والنشر، بغدادمحمد : فن الرواية، ت). ١٩٨٦.(ولسن، آولن: ينظر )٢(
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١٢٧

ويبدو أن السرد الروائي قد أخذ في عمومه طابعا تجريديا يتعالي على تحديـد دقيـق للأبعـاد                  

قوم على الأفعال والملامح الفكرية أكثر مما يقـوم علـى           المكانية والزمانية، وبناء الشخصيات ي    

  )١(الوصف الاستقرائي لمظاهرها الخارجية، كما يقول جورج واتسن في سياق مختلف

  

 ممثلة بالنماذج التي مـارس عليهـا        -       ويخلص الناقد في دراسته إلى أن الرواية الأردنية       

دية وأبنيتها الفنية، وأن اتجاهاتها المتعددة تتناغم        متنوعة في أساليبها السر    -الناقد إجراءه النقدي  

فيما بينها بين نصوص روائية مارست فعل التجريب في مضمار التجديد بأشكاله المختلفة وفـي               

مقدمة ذلك الخروج على الأنساق الروائية التقليدية في بناء الحكاية، ونصوص أخرى انتظمـت              

طيات الكتابة العربية القديمة، بما في ذلك محاكـاة         في أطر تلك الأنساق وحاولت الإفادة من مع       

المرويات الإخبارية والسردية الموروثة، ومهما تعددت الاتجاهات والأسـاليب والأبنيـة، فـإن             

الرواية الأردنية إنما تغني ذاتها وتجربتها التاريخية والفنية بذلك، متطلعة إلى آفاق رحبة وجديدة              

  )٢(."بيةتمثل إضافة حقيقية للرواية العر

  

ومن الدراسات النقدية الهامة التي يجدر الإشارة إليها، ما قدمه مجموعـة مـن النقـاد                .     ٢

، حيث أشار هؤلاء النقاد     )٣(الروائية) غالب هلسا (الأردنيين والعرب في دراسة نقدية عن أعمال        

صي تناول معظم   إلى تجليات التجربة الروائية في أعمال هذا الأديب الأردني، ودراستها بمنهج ن           

  .التقنيات السردية الحديثة في فن الرواية والتكنيك الروائي

  

حيث تناولت مفهوم   ) يمني عيد (     ونستهل هذه الدراسات بدراسة نقدية قدمتها الناقدة العربية         

يشكل الجسد ركيزة أساسية في بناء عوالم       : " ، فتقول   )٤(السردية  ) غالب هلسا (الجسد في أعمال    

سا الروائية والقصصية، وللجسد في هذه العوالم مفهوم يتمثل في بنية الشخصية باعتبار             غالب هل 

                                                 
عباس العويني، مجلة الأقدام العراقية، بغداد، : ،ت"الصبغة والزمن في الرواية " واتسن، جورج : ينظر )١(

  .تشرين ثاني، آانون أول
 ٥٥:بناء السرد في الرواية الأردنية ، مرجع سابق  )٢(
قراءات في أعمال غالب هلسا، رابطة الكتاب وعي الكتابة والحياة، ). ٢٠٠٤.(مجموعة باحثين: ينظر )٣(

 ، عمان١الأردنيين، ط
مفهوم الجسد في أعمال غالب هلسا السردية، بحث في آتاب، وعي الكتابة ). ٢٠٠٤.(العيد، يمني: ينظر )٤(

  ٢٣٢: ، عمان ١والحياة، ط
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١٢٨

أي أنـه   . ما تقوم به من أفعال، وما تشي به أفعالها من رغبات كامنة، مكبوتة، أو غير واعيـة                

ومن حيث هي، أي هـذه      ..يتمثل في مجمل العلاقات المنسوجة بين الشخصيات، سردا أو حوارا         

  )١("بني العالم الروائي، أو تستند في تشكيل سياقاته إلى هذا المفهومالعلاقات، ت

  

والتي رأت من خلالها    ) سلطانة(رواية  ) عيد(       وفي هذه الرؤية للشخصية الروائية، درست       

وعلى قاعدة هذا الفهم للجسد تبدو المسافة، أو المسار الذي          ) سلطانة(تحولات عميقة في شخصية     

ائي، وهو بصفتها الروائية لا يتشكل في خطاب وعظي، بل في خطاب سردي             يسلكه الزمن الرو  

يبني عالما تتنوع شخصياته وتتفاوت في الوعي والبراءة والنشرة، وهذا ما ينطبق على شخصية              

بها من علاقة جنس إلـى علاقـة        ) طعمة(الخادمة الصغيرة التي حولت ببراءتها علاقة       ) أميرة(

شخصية خارج الثقافة السائدة ومفاعليها المسكونة بمشاعر الخطيئة         " أميرة" تبدو  : " حب، فتقول 

والندم، جسدها لم يغترب عن ذاته ولم يدخل في عالم المحرمات والقيود، ما زالت أميرة، وكمـا           

  )٢(". تحتفظ بعفويتها، أي بحريتها التي هي لها منذ الولادة-تقدمها الرواية

  

  

التي تمثل معنى آخر للجسد، قائما على الوعي وليس علـى           " عزة  " شخصية  ) عيد(      وتقدم  

العفوية، ولكن استجابتها لفعل التغيير والحرية المسؤولة ، استجابة فتاة جامعية مثقفـة، وهـي                

تتجاوز ثنائية الشخصيات السابقة في الرواية، وهكذا ينتقل مفهوم الجسد من البساطة إلى التعقيد،              

ماعي والثقافي مما يجعل السرد يفسح مجالا لحوارات تنتقل من          يدخل في حوار مع الوسط الاجت     

إلى تشعبها وتناولها لمسائل فكرية وثقافية تحيـل  . تركيزها على اليومي من الأحداث والسلوكات  

  .على معاني العنف والقمع السياسي وتشي بعالم مهزوم

  

        

                                                 
  ٢٣٢: المرجع نفسه  )١(
  ٢٣٤: المرجع نفسه  )٢(
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١٢٩

 ـ       .  ويتراءى للدارس    ى الشخـصية الروائيـة     أن روايات غالب هلسا تحاول أن تبقى عل

بصفتها الأنثوية،  ) الشخصية الروائية   (بمفهومها المادي بقاء مركزيا، مما يؤكد ذلك، أن المرأة          

) عبد االله رضـوان   (تبقى رغبة منشودة، من كل أبطال روايات غالب هلسا، وهذا ما ذهب إليه              

  .)١("سلطانة " في نقده لرواية 

  

المـرأة  : " فتقـول ) يمنى العيد (حضور جسدي، كما ترى     المرأة هي   ) هلسا(      وفي روايات   

هي بشكل أساسي، حضور جسدي، أي مادي نتمثل فيه نزوعات الشخصية الساعية إلى وجودها              

العادل، أي الحر، أو المتحرر من قيود اغترابها عن جسدها بما هو، أي جسدها، ذاتهـا ومـع                  

  )٢(".ثر تنوعااتساع الفضاء الروائي يغدو مجال تحريك الشخصيات أك

  

بغلبـة الحـوار   " زنوج وبدو وفلاحون " يتميز هذا السرد في رواية  :"       وتضيف عيد قائلة    

وصياغة المشهد وهما تقنيات وظفهما غالب هلسا ببراعة لبناء شخصيات حية، ناطقة بملفوظاتها             

وأحلامه الهاجـسة   اللسانية متحركة بدينامية الجسد، بكل رغباته المقموعة، وحاجاته المحسوسة،          

  )٣(".بالحرية والحياة

  

، بدعوته المضمرة، في نسيجه الروائـي، لتحريـر         ) غالب هلسا (هل كان   :      ويبرز السؤال 

  خاصة، أديبا تنويريا؟) الحب والجسد(الإنسان عامة، وبموقفه من المرأة 

  

قدة لمـسالة تحريـر           على أننا نختلف مع الناقدة حول مفهوم التنوير الذي يشي برؤية النا           

المرأة على مستوى الجسد، ولكن التنوير بمعناه العام دعوة لتحرير المرأة والمطالبة بحقوقها مع              

  .المحافظة على كينونتها الأخلاقية وفق قيمية وأخلاقية متوازنة

  

  

  

  

                                                 
  ٢٤٣) :المرجع السابق(عبد االله، رضوان  )١(
 ٢٣٩: مرجع السابقال )٢(
  ٢٣٩:المرجع السابق )٣(
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١٣٠

  

فـي  ) عبد االله رضـوان   (ومن الدراسات النقدية الأخرى للرواية الأردنية، ما قدمه الناقد          .    ٣

بوصفه إياها من الأعمال المتماسـكة فـي بنيتهـا الفنيـة            ) العودة من الشمال  (دراسته لرواية   

، وقـد   )١("وانشغالها بعلاقاتها الإنسانية، الإنسان مع الإنسان، والإنسان مع الطبيعة مع المكـان           

، علـى   أمكنة كثيرة في تتبعه لحركة المكان الأردني في الرواية الأردنية         ) رضوان(رصد الناقد   

نحو يجعلنا نطمئن تماما لهذا الرصد المكاني المتميز، وتحولات المدينة والقريـة فـي الروايـة              

مخلفـات  (، وجمال ناجي فـي روايتـه        )أبناء القلعة ) (زياد القاسم (الأردنية في دراسته لرواية     

 فـي   –يه   وقد تمت الإشارة إل    -وصورة المخيم الفلسطيني في الرواية الأردنية     ) الزوابع الأخيرة 

  .دراسة المنهج الاجتماعي

لتيسير ) أنت منذ اليوم  (دراسته لرواية   ) عبد االله رضوان  (    من الدراسات النصية التي أنجزها      

: دراسته لهذه الرواية قائلا   ) رضوان(ويستهل  . وقد درسها من حيث البنية والخطاب     .  )٢(السبول

ذ إليها الناقد بسهولة، لأنها تربك دارسها فـي         الأعمال الأدبية المميزة هي الأعمال التي لا ينف       " 

أنـت منـذ    " وأنا أدعي أن هذا العمل      ...تعدد مساراتها، وفي تعقد مقولاتها، وفي تشابك بنائها،         

هو عمل من الأعمال الأدبية المميزة، فهو عمل دراسـته مربكـة، ومـساراته متعـددة،                " اليوم

  .)٣("ومقولاته معقدة، وبناؤه متشابك

ضـمن  ) عربـي (بدراسة شخصية الرواية الرئيسة هي شخصية البطـل         ) رضوان(بدأ          

محاور متعددة درس من خلالها البنية الدلالية التي تقدمها هذه الشخصية الإشـكالية المحوريـة               

  .داخل النص

بتعدد وتشابك  ) عربي(ليس هذا جلدا للذات كما يوحي ظاهر النص، ولكن المواطن           :"     فيقول

المرجعية داخل العمل، لم يستطع أن يتحمل هزيمة حزيران لما حملته من تطويع لمفكرة              إحالاته  

  )٤("الدولة القوية التي يتطلع إليها عربي

عند تغير مستويات السرد في هذه الرواية، فتحول الراوي كلى العلـم            ) رضوان(      ويتوقف  

مـا يـسمى بـالراوي المـشارك        إلى استخدام الراوي جزئي العلم، أو       ) هو(باستخدام الضمير   

والتحولات التي طرأت على البنية الدلالية في الرواية التي تكشف ن تعدد            ) أنا(باستخدام الضمير   

                                                 
  ١٩:المرجع السابق ) البنى السردية(رضوان، عبد االله،   )١(
 ٢٢٥:رضوان، عبد االله، المرجع نفسه )٢(
 ٢٢٥: رضوان، عبد االله، المرجع نفسه )٣(
  ٢٢٥:رضوان، عبد االله، المرجع السابق  )٤(
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١٣١

يفتتح الروائي المشهد الأول بلقطة تصويرية مميزة لحالة البطل وهو          : " مستويات السرد، فيقول  

  : على موقعينوينفتح المشهد الروائي" يراقب والده أثناء مطاردته للقطة 

ويعطيه الروائي دلالات واسعة تتمثل بحركة التاريخ الدائرية، والموقـف          . قتل القطة :     الأول

ويمثل أنموذجا للشخصية القامعة، فهو الذي يقتل القطة دون أن يرمش له            ) شخصية الأب : الثاني

  )١("جفن ويأكل من الذبيحة لسانها

من كونه يأخذ بعـدا حـضاريا       ) عربي(ي لشخصية   وقف عند البعد الدلال   ) رضوان(    ولعل  

قاد النهضة الإنسانية طوال خمسة قرون وهي عصور الظلمة بالنـسبة           ) عربي(مأزوما، فشعب   

  .لأوروبا، وحلم عربي هو استعادة هذا المجد الضائع

إذ جعل هذه الشخـصية المأزومـة   ) عربي(     وأظهر  البعد الدلالي لوقع الهزيمة على نفسية    

: فأظهر الهزيمـة علـى مـستويين      . تشظية معادلا موضوعيا لواقع الأمة المتشظي المهزوم      الم

المستوى اليومي، الذي وضح جزئيا في سرد واقعة الجسر وبكاء الناس، والمستوى التـاريخي              

  .لإحساس عربي بغياب إمكانية تحقيق الحلم ومصادرته في واقع الهزيمة والضياع

في هذه الدراسة على مستوى البنية والدلالة قد وفق في استنطاق           ) رضوان(ويتراءى للباحث أن    

في تبني قضية مصيرية عاشتها الأمة إبـان        ) عربي(المعاني الرمزية المتحدة مع وقائع عاشها       

ومحاولته الانتحار، ومن ثم تعميق هذا      )  عربي(حرب حزيران وأثر هذه الهزيمة على شخصية        

  .ا على مستوى الفرد والجماعةالإحساس بالهزيمة وتنامي دلالاته

      ولعل الوقفات الوصفية التي ظهرت في هذا العمل منذ البداية، عندما افتتح الروائي المشهد              

الأول بلقطة تصويرية مميزة لحالة البطل وهو يراقب والده أثناء مطاردته للقطة، قـد أضـاءت                

  فكشفت عن شخصية الأب الموسومة       النص، وكونت تلك الرؤية الدلالية التي توقف عندها الناقد        

  .بالقمع والنمطية، وإصدار الأوامر وتجاوز حدود الإنسانيات في التعامل مع الآخر

فقد قدم لها الكاتب بطريقة غير مباشرة بفعل الإيحاء والرمـز           ) عربي(     أما شخصية البطل    

تلك القدرة على تحويل    الذي توقف عنده الناقد فمثل الاحتجاج على كل شيء يحيط به دون أن يم             

هذا الاحتجاج إلى سلوك عملي، ونزوعه الدائم إلى إقامة مجتمع مثالي يبحث عنـه فـي عـالم                  

  .الأحلام

    ويبدو أن الناقد لم يتوقف عند طبيعة الصراع الذي تشكل في هذا العمل الروائي وإيحاءاتـه                

، وطبيعـة   )عربـي ( عاشها   المتعددة وخاصة في الجزء الذي يتحدث عن التجربة الحزبية التي         

                                                 
  ٢٢٧:  المرجع السابق (1)
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١٣٢

الصراعات المحتدمة بين هذه الأحزاب، وتمثل أيضا في إحساس عربي الدائم بالأزمة الشخصية             

  .ولذلك جاءت بنية الرواية بكاملها منقسمة على ذاتها مأزومة منشطرة مفككة

الذي        والصراع في هذه الرواية يأخذ أشكالا متعددة من أهمها الصراع الوجودي والنفسي             

، والصراع في ذروته وأنساقه يمثل      )عربي(تجلى في هذه الصورة التي قدمها الروائي لشخصية         

بنية دالة تبدي لنا حالة التأزم والانشطار التي عاشها عربي وانعكست على واقع الأمة تاريخيـا                

  .واجتماعيا وفنيا من خلال بنية الرواية ودلالات الخطاب فيها

" نية هذا العمل الروائي، كشف لافتقار هذا العمل إلى مـا يـسمى بــ                    وفي رؤية الناقد لب   

ومن هنا نجد أن هـذا العمـل        : " فالتشتت ظاهرة واضحة في العمل، فيقول     " التمركز الروائي   

  )١("يستعصي نسبيا على التصنيف ضمن الأطر الجاهزة 

 بوصفه إيـاه عمـلا      في مجمل ملحوظاته الفنية على هذا العمل الروائي       ) رضوان(      ويرى  

ارتفعت فيه القيمة الخطابية، واستخدم الروائي فيه تقنياته الروائية، من حدث وشخوص ودلالات             

أي أن الرواية وإن لم تكن رواية شخصيات، فإن الشخـصيات    : " ورموز تخدم هذه القيمة فيقول    

  )٢("تبقى قائمة فيها تعمق الخطاب وتخدمه

استخدام أسلوب القطع السينمائي، مما أعطاه الحريـة للانتقـال                ونجد أن الروائي لجأ إلى      

عبر الزمن وعبر الأحداث وأماكنها، دون اضطراره لاستخدام تقنية التـداعي فـي استحـضار               

الأحداث والمواقف التي يمكن أن يعبر عنه من خلال هذه التقنية، كما استخدم الروائـي تقنيـة                      

، )القطـة (تمد التصوير لإثارة مشاعر متوترة وخاصة مشهد        السرد والحوار، فهو سرد مكثف يع     

  .والوقوف على الجسر بعد الهزيمة

    ولعل رضوان  قد أغفل القيمة الفنية التي يمكن أن ينطوي عليها تصنيفه للبناء الزمني فـي                 

الرواية وتقنياته من مشهد ووصف وحوار، ففي الحوار يتم الوقوف على تفاصيل الأحداث مـع               

ها، فيتساوى فيه زمن السرد مع زمن القص، والحوار يضيف على النص حيويـة تجعـل                توالي

القارئ مشاركا فيه، مأخوذا بعنصر التشويق والإثارة في الإنباء عن وعي خاص يظهر في قيمة               

إن رضوان لم يستوعب تقنيات السرد كافـة،        : ولعل ذلك يدفعنا إلى القول      . )٣(المشهد والحوار 

  .تحديق في النصوص الروائية، أو على الأقل في النص الذي أوردناهويستثمرها في ال

 صـورة المكـان     -في دراسة أخرى للرواية الأردنية وفق المنهج النصي       ) رضوان(      وقدم  

حيث رصد معالم المكان الأردني في      " زنوج وبدو وفلاحون    ) " غالب هلسا (الأردني في رواية    

                                                 
 ٢٣٧:المرجع السابق ) ٢(رضوان، عبد االله، البنى السردية  )١(
 ٢٣٧: رضوان، عبد االله، المرجع نفسه )٢(
 ، بيروت ) ١ط(، ابحاث في النص الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية)١٩٨٦.(سويدان، سامي: ينظر )٣(
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١٣٣

جية تبحث في بناء النص، وصـورة المكـان وإيحاءاتـه           هذه الرواية، من وجهة نظر سوسيولو     

  :"، فيقول في تقديمه لهذه الدراسة)غالب هلسا(المتعددة في رواية 

اجتماعية أو  -حاضر دائما فالإحالة المعرفية وإن بدت خارجية      ) غالب هلسا (الأردن في إبداع    " 

 ـ        -تاريخية أو حتى جغرافية    نص باعتبـاره تعبيـرا      فإن مصدرها هو العمل الأدبي ذاته، أي ال

  )١(...."جماليا، فالمرتكز هو النص ثم رأي التحليل لربط النص مع الاجتماعي

     ومن الملاحظ أن بؤرة البحث تنضب على الكيفية التي جرى فيها تمثل الأردن أدبيا في هذا                

  .العمل الروائي، مع بقاء النص الروائي هو المرجع والإحالة الرئيسة تتم من خلاله

ومن هنـا   ) غالب هلسا (أن المكان الحاضر زمنيا هو غائب فنيا عن إبداع          ) رضوان(   يرى    

فالإحالة حول المكان الأردني هي إحالة ماضوية دائما، أي أن المبدع قد تعامل مع تاريخ مضى                

هي صورة جزئية، تاريخية، معبرة عـن فترتهـا،         ) هلسا(وبالتالي فإن صورة المكان في إبداع       

  )٢(. غنية في دلالاتهاوان جاءت

    ويتراءى لي أن صورة المكان الأردني قد تم استدعاؤها فنيا في أعمال غالب هلسا من خلال             

رحلة الذكريات والاسترجاع، وفيه يلجا الراوي إلى ترك مستوى القص للعودة إلى أحداث وقعت              

بيعـة الحـدث وبنـاء      قد اعتنى بالمكان وتوظيفه فنينا بما يتلاءم مـع ط         ) هلسا(في الماضي و  

الشخصية، فالمكان في دلالاته المتعددة ينبغي أن يحيل القارئ إلى رؤية فنية تستحضر صورته              

  )٣("زنوج وبدو وفلاحون" في الذهن والواقع، وهذا ما تم في رواية 

إلى براعة المبدع في اختيار بؤرة رئيسة في لحظة الـصراع بـين البـدو      ) رضوان(   وأشار  

أبو حنيك، تمييز اجتماعي، ديني،     : " فيقول) كلوب باشا ( ممثل الحكومة البريطانية     والغدامين مع 

سلطوي، تجاه رجل يمتلك السلطة مع بقائه غريبا، على مستوى اللون، على مـستوى الـشكل،                

  )٤("على مستوى اللغة

اقـع      وهنا نجد أن الروائي قد أكثر من تصويره الفوتوغرافي واعتمد جملا وصفية تنقـل الو              

.  كما تراه عين الفنان، ليلفت انتباه القارئ إلى تكوين صورة دقيقة عن الحالة الإنسانية المصورة              

يظهر للدارس أن الروائي قد استوحى مادته الوصفية ولوحاته المكانية من حياته الواقعية التـي               

غة الواقـع أو    عاشها في رحلة الذكريات، مضيفا إليها رؤيته الخاصة، فالرواية عموما تعيد صيا           

  .تحلم بخلق واقع جديد

                                                 
   ٢٤٥: المرجع السابق) البنى السردية( رضوان ، عبد االله، )١(
 ٢٤٦: رضوان، عبد االله، المرجع السابق  )٢(
 ، المجلس الأعلى للثقافة، بغداد)٢ط(معتصم، محمد: ، خطاب الحكاية، ت)١٩٩٧.(جيرار جيث: ينظر )٣(
 ٢٤٩: المرجع نفسهرضوان ، عبد االله،  )٤(
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١٣٤

لجمال نـاجي،   " الحياة على ذمة الموت   " بناء الشخصية الروائية في رواية      ) رضوان(    درس  

الحياة على ذمـة    " الأخيرة  ) جمال ناجي (يمكن للدارس أن يحيل رواية      " واستهل دراسته قائلا    

 ولتفاصيل عدد من الشخصيات     إلى نمط رواية الشخصية، حيث إن رسما محددا لملامح        " الموت

 وهـي شخـصية     -يبدو واضحا في العمل، مع تقديم مدروس ومقصود لإحدى شخصيات العمل          

  )١(" لتصير شخصية العمل الرئيسة، بل محور العمل بمجمله -نوفل

  

      ويرى رضوان أن أهمية موضوع الرواية تنبع من كونها تعالج موضوعا مضمونيا هـو              

ب عن هذا المضمون عبر جمالية فنية تمثلت في قدرة الروائي على تحويـل            ، وعبر الكات  )المال(

 –عمله الروائي إلى ثيمات نصية منسجمة مع شخوص العمل الرئيسة والفرعية ليتم من خـلال                

 تقديم بنية روائية تقيم عمارها الفني، وتقدم دراسة ظهـرت فـي أهـم               -الحياة على ذمة الموت   

  .الفنية كما بدت في هذه الرواية" نوفل " تجلياتها بناء شخصية 

تمثل التكنيك الروائي النموذج أو البطل المحـوري        " نوفل" أن شخصية   ) رضوان(      واعتبر  

الذي احتل مساحة نصية كبرى، قدم لها الروائي بطرق مختلفة وأشار إلى صفاته الخاصة مـن                

ه الشخصية بمقاطع نصية روائية تدل      ومثل الناقد في رؤيته لهذ    . العناد، المثابرة، والأنانية  : مثل

عقلانية، متوازنة، حريصة   : وقدم رؤيته لهذه الشخصية بوصفها    . على رؤيته في دراستها وبنائها    

 لا إفراط في تعاطي الكحول، ولا سهر، الـسرية، والتكـتم الـشديد،              - لا تدخين  -على حياتها 

  .والرغبة المبالغ فيها في التحكم في الأشياء

  

أن البناء السردي في هذه الرواية قد جاء في أبنية متعددة منها المسرود             ) رضوان(       ويرى  

المباشر والمسرود غير المباشر وغيرها من الأبنية السردية التي تمثل اعتماد الروائـي علـى               

، فيلجأ الروائي إلى اسـتخدام الـضمائر        )٢().سعيد يقطين (تقنيات روائية ناضجة كما يرى الناقد       

في أسلوب القص الروائي، فمرة يستخدم ضمير المتكلم ثم المخاطب ثـم الغائـب فـي                المتعددة  

  .تواليات سردية غير منتظمة

  

  

ويكاد هـذا التـداخل فـي اسـتخدام         :" في قوله   ) رضوان(        ونحن نختلف في الرأي مع      

 الضمائر أن يربك العمل، ولكن حرص المؤلف على استمرار وجود راو كلي مدرك لكل شيء،              
                                                 

 ٢٦٥: ، المرجع السابق)٢( البنى السردية )١(
 ، المركز الثقافي العربي، بيروت،)١ط(، تحليل الخطاب الروائي).١٩٨٩.(سعيد يقطين: ينظر )٢(
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١٣٥

وعارف سلفا كل ما يدور، عمل على تماسك الشخصيات والأحداث معا، ولكـن سـيطرة هـذا                 

الراوي الكلي العارف ببواطن الأمور على مجمل العمل قد قللت من استخدام التقنيات الروائيـة               

 مما يدلنا على    )١("الحديثة، ولذا نجد سيطرة لتقنية السرد الوصفي للأمور وللأحداث وللشخصيات         

  .د الضمائر في العمل الروائي، يتيح لنا فرصة الإطلاع على وجهات نظر مختلفةأن تعد

إلى أن الرواية بمعناها العام، تقوم      ) الدارس(ينبغي أن يشير    ) رضوان(         أمام هذا الرأي    

على علاقة توصيلية بين راو يسرد الأحداث بطرق ومستويات متعددة، وبين متلق يأخـذ هـذه                

الـصوت،  "  فني وثقافي خاص يعتمد على قدرات هذا المتلقي، ويأتي مصطلح            الرواية بمنظور 

  .في الرواية ليحدد لنا طبيعة هذا المتكلم الذي يروي لنا روايته بأشكال متعددة" الراوي

عندما يتحدث لا يتكلم بصوته، ولكنه يبتكـر راويـا          " صانع القصة   " ومن هنا نجد أن الروائي      

ملية القص، وقد يكون هذا الراوي غير ظاهر في النص، وقد يكـون             متخيلا يأخذ على عاتقه ع    

شخصية من شخصيات الرواية، فالراوي في الحقيقة هو أسلوب صياغة ابتدعه الكاتـب لينقـل               

  الشخصية، الزمن، المكان، : بصوته ما أراده هذا الكاتب، وهو بنية من بنيات الرواية، مثله مثل

 والنظرة النقدية الملازمة لها، تعددت مستويات الرواية وأشكال              ومع تطور الكتابة الروائية   

القص الروائي فالصوت هو الذي يمثل الصياغة على المستوى اللغوي ويعتمده الروائي في نقل              

الرؤية مـع   : وبناء على ذلك نجد أن التقسيم الفني لأنواع الرواة، يشمل           " المتلقي" صوته للآخر   

  )٢( من الخارجوالرؤية من الخلف والرؤية

     ويتراءى للدارس أن استخدام الراوي الكلي العلم ضمن الرؤية من الخلف ليس لـه علاقـة            

بتقليل الكاتب من استخدام التقنيات الحديثة في روايته، ولا يؤدي إلى سيطرة الـسرد الوصـفي                

  ).عبد االله رضوان( كما يرى الناقد -للأحداث والشخصيات

تخدام الكاتب لتقنية السرد الوصفي للأمكنة والأحداث والشخوص، مـا               ويرى الدارس أن اس   

هو إلا ضرورة فنية لجأت إليها الرواية الحديثة لتقدم اضاءات فنية لها مدلولاتها ووظائفها التي               

  .تغني العمل الإبداعي وتقدم قيمة مضافة إلى قيمته الفنية

جانبا مهما عند حديثه عن شخصية الرواية       قد اغفل   ) رضوان(    وتجدر الإشارة إلى أن الناقد      

) نوفـل (فلم يذكر لنا الطريقة الفنية التي اعتمدها الروائي في تقديم شخوصه وخاصة شخـصية               

في العمل الروائي، ويرى الدارس أن الروائي اعتمد فـي تقديمـه            ) النموذج(التي اعتبرها تمثل    

تمد أيضا الطريقة غير المباشـرة عـن        الطريقة المباشرة من خلال صفاته النفسية، واع      ) نوفل(

                                                 
 عيد يقطين، المرجع نفسه س )١(
 بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، -،  في نظرية الرواية).١٩٩٧.(مرتاض، عبد الملك:  ينظر  )٢(

 الكويت، 
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١٣٦

طريق وصف الشخصية أو وضعها في ظروف وأحداث موضوعية جعلها تخبر عنها وتـضيء              

  )١(.لنا جوانب متعددة من حياة هذه الشخصية

من المرأة، وهي قـضية     ) الحياة على ذمة الموت   (لموقف الرواية   ) رضوان(      وفي دراسة   

لعل ما يستدعي الانتباه فـي      : " ء من الدقة والموضوعية، فيقول    إشكالية ينبغي الولوج إليها بشي    

طبيعة الشخصيات النسائية فيها، فإذا استثينا مشاعر الأمومـة         " الحياة على ذمة الموت     " رواية  

أم نوفل، أم هيفاء وأم عزت، وهي شخصيات تكاد تتشكل من خلال الأمومة فقط،              : لدى كل من    

 الرواية هي شخصيات سلبية فاشلة، غير قادرة علـى تحقيـق            فإن باقي الشخصيات النسوية في    

  )٢("أحلامها، بل وغير قادرة على التكيف مع واقعها

    ويبدو لي أن قصدية الكاتب في إظهار الفشل الذي تعاني منه نساء العمل الروائي، جاء فـي                 

 تسلط وجهـل    أن المرأة تعاني من   : مضمونه يحمل رسالة مقصودة في أن الكاتب أراد أن يقول         

وتخلف بحكم الظروف الاجتماعية التي انعكست عليها وهي طريدة في كل الصور التي توقـف               

  .عندها الروائي

تبدو باهتـة، سـلبية     ) الحياة على ذمة الموت   (      أي أن مجمل صور المرأة داخل هذا العمل         

ثناء صـورة   تقوم بدور ثانوي في خدمة الحدث وتطوره، دون أن تمتلك حضورا خاصا، باسـت             

بوصفها الشخصية النسوية الوحيدة التي امتلكت حرية اختيارها النـسبي، علـى            ) زوجة عزت (

  .الرغم من أن  اختيارها الطلاق من زوجها صورة الكاتب من زاوية سلبية

      ويرى عبد االله رضوان أن القيمة النصية التي يمكن أن نأخذها من هـذه الروايـة هـي                  

بتعدد قيم النص الفرعية، التـي أمكـن        " الحياة على ذمة الموت   " رمز رواية   ت:" ، فيقول )النفوذ(

إبراز أهمها في مجمل المتابعة السابقة وبخاصة في موضوعي الشخصيات والموقف من المرأة             

ودوره " النفـوذ   " ، ولكن هذه القيم الفرعية تظل مجرد روافد لخدمة قيمة النص المركزية وهي              

 بل ويكاد النفوذ أن     - نوفل - هاجسي البطل الرئيسي في الرواية     -أي النفوذ  -في الحياة، باعتباره  

  )٣("يكون العمود الفقري لمجمل الشخصيات

الحياة على ذمـة  (     ويتراءى للدارس أن المضامين التي يمكن أن نزيد عليها في هذه الرواية             

بة في امـتلاك المـال      أن الرغ : وهي إدانة حقيقية ذات بعد فكري ثقافي وسياسي ، هي         ) الموت

بطرق مشروعة أو غير مشروعة جعلت الروائي يتوقف مطولا عند وقفات وصفية تمثل أهمية              

                                                 
 ، دار الفارابي، بيروت، )٢ط(، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج الواقعي).١٩٩٩.(العيد، يمني: ينظر )١(
 ٢٧٢:ع السابق  المرجالبنى السردية،  )٢(
 ٣٤٢) :٢: (البنى السردية، المرجع السابق )٣(
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١٣٧

المال في تقدم مستويات البرجوازية التي احتفت بالنظام الرأسمالي وقد يدخل هـذا فـي نطـاق                 

  .معيش فنياالرؤية الايدولوجية أو الاجتماعية، فأراد الكاتب أن يقدم وسيلة إدانة للواقع ال

عبـد االله   (دراسـة   .             ومن الدراسات الهامة التي تجدر الإشارة إليها والتوقف عندها        

" أحياء في البحـر الميـت     " لأدب مؤنس الرزاز الروائي، ونختار منها قراءته لرواية         ) رضوان

سة المكان والزمـان    التي اعتبرها الناقد من التجارب الروائية الفريدة والرائدة، واختار الناقد درا          

  :في هذه الرواية، فيقول

المكان بيروت، بيروت هي الأصل، وهي مفتاح كل دواء، ومهما حاول الروائي أن يفكك فـي            " 

بنيته الروائية ليخدعنا، أو ليمرر علينا مقولات تخفف من الضغط السياسي والمكاني في العمل،              

  )١("البنية الروائيةفإن بيروت تبقى هي العمل، وهي الزائر الأساسي في 

في هذه الرواية استوجب من الناقد التوقـف عنـد      ) بيروت(      من هنا نجد أن دراسة المكان       

بناء الزمن في هذه الرواية هذا الزمن المتغير المليء بمتناقضاته، ويلي ذلك تحليـل لشخـصية                

 الناقد إلى أن هـذه      التي تمثل الشخصية المحورية في هذا النص الروائي، ويشير        ) عناد الشاهد (

وهكذا تتلملم الرواية   :" الرواية قد تأثرت بروايات أخرى في طريقة بنائها وسردها الروائي، قائلا          

أمامنا بنائيا، لتطرح المعرفي الذي تريد أن تلبس اللاواقعي في البناء، في الوقت الذي تنطلق فيه                

أهم البروزات في الرواية العربيـة      من الواقعي حياة ورمزا، وهي أثناء حركتها هذه تأخذ معها           

ومـن  " البحث عن وليد مسعود   " ،  "أنت منذ اليوم    " الراهنة، إنها تعمل على أن تختزل روايات        

وغيرها لتؤكـد الروايـة     " الصخب والعنف   " الروايات الأجنبية فإنها تلتقط أو تستفيد أشياء من         

ه، في محاولة لخداعنا مرة أخرى مـع        مع الروائي نفس  ) البطل الروائي " (عناد الشاهد   " تمازج  

  )٢("ضرورة الإبقاء على الدلالة الأولى لعناد الشاهد ممثلا للمثقف العربي

      وتجدر الإشارة إلى أن دراسة الشخصية المحورية في النص الروائي تتطلب مـن الناقـد               

 ـ    ) عنـاد الـشاهد   (الإحاطة بطريقة الكاتب في تقديم شخوصه، فنجد أن          ستوى جـاء علـى الم

الظاهري، شخصية مليئة بالتناقضات وإثارة الصور والإيحاءات النفسية، فقدم له الروائـي مـن              

بوصـفه  ) رضـوان (خلال الحدث والرؤية النفسية لهذه الشخصية ويمكن أن نتفق مـع الناقـد              

هـذا لـيس    " عنـاد   " ولكن دراسة معمقة للنص المختار تظهـر أن         : " قائلا) البطل(لشخصية  

اتخذ تسمية الشخص، إنه لشعب بعمومه، عاجز حينا، ومقاتل حينا آخر، لماذا؟ لأنه             شخصا، وان   

  )٣("متحرك بحركة أفراد

                                                 
 ٣٤٢:  المرجع السابقالبنى السردية،  )١(
 ٣٤٣:البنى السردية، المرجع السابق  )٢(
 ٣٤٦/* :المرجع نفسهالبنى السردية،  )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٣٨

          وهذا ما يجعل الناقد ينظر إلى المكان الروائي بوصفه يقدم رؤية فمثل لبيروت بالواقع              

 هذه الرواية، ممـا     والحلم، واحتفى الروائي ببناء الزمن النصي واكتفى أيضا بالزمن النفسي في          

قصدية التفكيك في البنية بين أكثر من مكـان،         :" جعل الناقد رضوان يخلص إلى مقولة مؤادها        

  وأكثر من زمان، هذا على المستوى الظاهري بينما في الواقع هي رواية متصلة الأجزاء، واقعية 

ق عالمها الفني الخاص        في تشربها لواقعها اليومي، ولكنها قادرة على أن تتجاوز اليومي لخل          

اعترافـات كـاتم    (دراسة في بنية النص السردي واختار روايـة         ) رضوان(وقدم الناقد   . )١("بها

أن الروائي قد قسم روايته إلى خمسة مقاطع رئيسة         " لمؤنس الرزاز، حيث يرى الناقد        ) الصوت

ننا نجـد أن الحـدث      حوت الحدث الذي تقدمه الرواية بخطه الرئيس، وبتفرعاته المتعددة، على أ          

الذي تقدمه الرواية يعتمد أساسا على مقولة القمع السياسي الـذي بـات يمـارس فـي عالمنـا                   

  )٢(."لعربي

     ويتراءى للدارس أن رؤية الناقد  نظرت إلى الحدث باعتباره مقولة شاملة خالية من التكنيك               

خلة مما مكن الروائـي مـن   الروائي في حين نجد أن الحدث في هذه الرواية ظهر بصيغة المتدا        

التلاعب بالزمن والانتقال بالبنية الروائية من صيغة الحاضر إلى المستقبل في حين نظر الناقـد               

ليـست أداة للحـوار أو لإيـصال        " بوصفها  ) الرزاز(إلى اللغة الروائية التي اتبعها      ) رضوان(

رزاز يكثر مـن الاسـتخدام      الأفكار، إنها عند مؤنس تمتلك جمالياتها الخاصة وذلك أن مؤنس ال          

  .)٣(الشعري للغة بما لا يتناقض مع دورها في إيصال الفكرة والخطاب إلى المتلقي

ودوره الهام في تعميق بنية الـنص مـن         ) الرزاز(ويبدو أن قيمة الحوار الذي ظهر في رواية         

ثـل هـذا    خلال احتوائه على إشارات معرفية تتطلب من الناقد رؤية فنية تمثل حاجة المبدع لم             

الزمن ) نسبيا(الحوار وهو من الأدوات الفنية التي تخص البناء الزمني في الرواية حيث يتطابق              

مع المساحة في النص، بمعنى أن زمن القص يساوي زمن الحدث، فيغيب صوت الراوي ويتقدم               

صوت الشخصية كحوار يجري بين شخصيتين تتخاطبان، ويتميز المشهد بأن يقـدم الـشخوص              

  .)٤(رك وتمشي وتتكلم وتفكر وتحلم وهي تتح

                                                 
  ٣٦١: البنى السردية، المرجع السابق )١(
 ٣٧٠: البنى السردية، المرجع السابق )٢(
 ٣٧١ :ة، المرجع السابق البنى السردي) ٣(
  ١٨٠:- مرجع سابق-بنية الشكل الروائي) ٤(
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١٣٩

     كما ينقلنا من العام إلى الخاص في دراسة الشخصية وهي تحاور شخصية أخـرى، وفيـه                

ينقطع دور الراوي المتحدث بضمير الغائب، فيظهر المشهد أساسا من خلال الحوار المعبر عنه              

  .ية الظاهرة في المشهدلغويا الذي يقوم بالكشف عن الصفات السيكولوجية والثقافية للشخص

  

 مـن خـلال     -إلى الوصف في عمله الروائي    ) الرزاز(أن لجوء الروائي    ) الناقد(        ويرى  

 جاء تعبيرا   -وصفه لجزئيات من الواقع اليومي أو تصويره لمشاعر أبطاله في مواقفهم المتعددة           

  :فيقول.  نصية مختلفةمنه عن متابعة لأدق التفصيلات بجمل فعلية في الغالب، واستشهد بمقاطع

إن مهارة مؤنس في لغة الوصف تتجاوز قدرته على هذا الوصف الدقيق للجسد، إلى لغة                    " 

تصف الحدث ببساطة مع اعتماد على أدوات العطف لإبراز تكرار ورتابة مـا يـدور وبـشكل                 

  )١("متوال

      

بوصفها فنـا أدبيـا لا تكتـسب        من الإشارة إلى أن الرواية      ) رضوان(        وهنا لا بد للناقد     

 -حسب، بل من تشكيلها الفنـي     ....) الزمان، الإنسان، المكان،    (أدبيتها من توافر عناصر بنائها      

الذي يشكل قيمة الآثار الأدبية هو شكلها، وفي شكلها توجد واقعيتهـا            ):" آلين غريية (وكما يقول   

  )٢("اوفي شكلها أيضا نجد معناها، ومدلولها العميق، أي محتواه

) جمعـة القفـاري  (وفي رؤية الناقد  لمظاهر التجديد في الرواية الأردنية، قدم دراسة في رواية              

تدخل الرواية في التفاصيل، تفاصـيل حيـاة القفـاري          : " لمؤنس الرزاز، فاستهل دراسته قائلا    

) القفاريجمعة  (اليومية عبر بنية تراكمية تتجمع فصولها معا لتعطينا أنموذجا ذهنيا هو أنموذج             

اللامنتمي إلى مجتمعة وواقعة، النموذج الذي يعاني فصاما حادا، تجتمع فيـه عـدة شـخوص                

  )٣(."متضاربة في سلوكها وفي تعاملها مع واقعها

  

       وهنا يؤكد الناقد أن تغير مستويات السرد في هذا العمل وانتقاله مـن ضـمير المـتكلم                 

دام الروائي لتقنية الحوار والوصف الذي قام بـدور         إلى ضمير الغائب واستخ   ) المسرود الذاتي (

وتضمينه الحكايات المتعددة داخل    ) الإيهام(هام في تعميق الخطاب الروائي ولجوء الروائي إلى         

حكايته العامة وذلك على اعتبار أن بطل الرواية يمارس دوره الفني في كتابة عمل روائـي لـم    

                                                 
  ٣٧٣: رضوان، عبد االله، البنى السردية، المرجع السابق  )١(
 ٤٢٥: ٢زياد العودة، مجلة الآداب، دمشق، ع: قضايا الرواية الجديدة، ت).١٩٧٩. (غريبة، آلين روب )٢(
  ٤٣٥: البنى السردية، المرجع السابق )٣(
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١٤٠

على أن تضمين حكايـة داخـل       :" قائلا. لسياق الروائي يكتمل وإنما تتحدد ملامحه العامة داخل ا      

الفصامية، بحيث يوهم المتلقي    ) جمعة(حكاية أكبر، قد خدم مقولات النص المتمثلة في شخصية          

هي شخصية حقيقية، واقعية من لحم ودم، على أن هذه المحاولة في الإيهام              ) جمعة(بأن شخصية   

ما هو إلا كذبة منسجمة مع تفاصيل عالمها        " لقفارى  جمعة ا " إنما تشكل بدورها تأكيدا على كون       

  )١(."الروائي وهو ما أشرنا إليه في مدخل الحديث

  

  

 -للرواية الأردنية ) عبد االله رضوان  (       ويمكننا القول ان الدراسات النصية التي قدمها الناقد         

 الناقـد وفـق      قد اشتملت على ممارسات هـذا      –وأعماله الروائية   ) مؤنس الرزاز (ونخص منها 

المنهج النصي في دراسة الرواية الأردنية، ودرس من خلالها البنية العامة للنص الروائي وقـدم               

رؤيته في تقنيات السرد الروائي آخذا بعين الاعتبار مستويات الرواية وتعدد الرواة، وشخوصها،             

ساته النقدة حـول    واستخدام الروائي للتداعي والوصف والحوار، على أن الناقد قد ركز في ممار           

المقولات المعرفية والفكرية التي قدمتها هذه الروايات والتساؤل القـائم علـى هـذا الخطـاب                

الايدولوجي السياسي في أعمال مؤنس الرزاز تحديدا، وبذلك يكون رضوان قد خلط بين المناهج              

عـد الـسرد    في كتابه البنى السردية ، على أنه من الحق أن نذكر أنه وقف بيد أن مصطلحات ت                

  .الحديثة وتحدث عن بعض تقنيات السرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٤٤٤:  السردية، المرجع السابق البنى (1)
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١٤١

، حيـث   ) غالب هلـسا  (عن الروائي   ) شكري عزيز ماضي  (       وفي دراسة نقدية قدمها            .٤

درس تطور النسق الروائي في أعمال هذا الأديب الأردني ، ، تتمثل مجموعة من الروايات التي                

لنصي في دراسة للأنساق الروائية فـي الروايـة         اختارها وفق رؤية نصية مارس فيها منهجه ا       

مجموعة من الفرضيات النقدية التي يطمح في اسـتجلائها         ) ماضي( حيث قدم الناقد   )١(.الأردنية  

ومنها " غالب هلسا "تطور النسق الروائي لدى   :من خلال الخطاب الروائي عند غالب هلسا ومنها         

نتقال من وعي العالم ليرى وعـي الـذات ،          تطور الرؤية الروائية عند الروائي من خلال الا       : 

غالب هلسا على العـالم الـداخلي للـذات    )وتتجلى ملامح هذا التطور من خلال تركيز الروائي    

  الإنسانية وتصوير العلاقة بن الذات والعالم 

  

 فـي أعمـال     فإلى تجسيد قيم الوحدة والتشابه وقيم التعدد والاخـتلا        ) عزيز(فقد نظر          

مارس إجراءه النقدي من خلال تمثله لصورة ابطل في روايات هلـسا وقـد وصـفها         ، و )هلسا(

  .بالبطولة المنكفئة على ذاتها ونمولها إلى بطولة رمزية محايدة

      

يتراءى للدارس إن هذه الرؤية النصية التي تعاملت مع الخطاب الروائي الأردني ، تمثل                      

دية والأدوات الفنية، وبنيـة الروايـة وأبعادهـا وعلاقاتهـا           حالة التطور في تجسيد المفاهيم النق     

وأن هذا التطور لا يتم فوق عالم البشر أو بمعزل عنه، ولهذا فان             . وسياقها الداخلي والخارجي    

  .تطور النسق الروائي ينطوي على دلالات فنية واجتماعية وسياسية

  

 واسـتهل رؤيتـه     ١٩٨٤ لبغداد   وثلاثة وجود " ١٩٧٥الخماسين"عند روايتي   ) عزيز  (وقف      

النقدية في تبيان منهجه النصي في التعامل مع هذا المنجز الروائي والتي تـرى أن اسـتخلاص                 

ملامح النسق الروائي والقيم الفنية الكامنة في ثناياه ، يجب أن يتم مـن خـلال الاسـتناد إلـى                    

أو السياسي وبعيداً عن تنظيراته     النصوص الروائية الدالة ، بعيداً عن انتماء الكاتب الايديولوجي          

  . النقدية

  

  

  

  
                                                 

وعي الكتابة والحياة، دار أزمنة، : غالب هلسا وتطور النسق الروائي، من آتاب) ٢٠٠٤.(عزيز، شكري: ينظر) ١(
  .، عمان١ط
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١٤٢

  

ويرى الناقد عزيز أن ملامح النسق الروائي تحدد وتستنبط من خلال اللغة الروائية، ومن                     

خلال تصميم الرواية وهندستها وبنائها مع التأكيد بأن الرواية ليست لغة وحسب، بل بنـاء مـن                 

   )١(.ي تجاربه الروائية الغنيةالقيم والمعارف اكتسبها الروائي من وح

  

  

ت وهيمنتهـا   امن خـلال بـروز الـذ      "الخماسين"وتتجلى ملامح النسق الروائي في رواية             

إلى بذل جهد كبير كي يلاحـظ العنـصر الـذاتي،    " الخماسين"قد لا يحتاج قاري رواية     :" فيقول

المؤلـف تبـدو صـوتاً    وهيمنته على العالم الروائي،  فأصوات الراوي الشخصية المحوريـة و         

بل ويبدو هذا التمـاهي هـدفًا مـن         . واحداً،وكثيرا ما يحل أحدهما محل الآخر أو يتماشى معه        

   )٢(." رد الروائي ذاتهسالأهداف التي يسعى إليها ال

  

  

ويبدو أن مقولات علم السرد الباحثة عن وجود أصوات ثلاثة فـي الـنص الـسردي                         

قد تنتفي تماماً عند دراسة رواية      )، صوت الشخصية المحورية     صوت المؤلف ، صوت السارد      (

الخماسين وذلك لتداخل هذه الأصوات الثلاثة وتماهيها بصورة مباشرة أحيانا فالسرد فـي هـذه               

  .الرواية وسيلة للتعبير عن الذات وهمومها ومعاناتها

  

  

اوي المندغم مع البطل     ويمكننا القول أن الشخصية المحورية التي تمثلت في شخصية الر               

قدمت من خلال الكاتب، شخصية عادية التصقت بمفردات ذات المكان          . في هذه الرواية  ) غالب(

وجاءت إفرازا طبيعيا لمجمل الأفكار والقيم، ولكنها في الآن نفسه تميزت بالانزياح عن الـوعي             

طولـة نـادرة ،أو     الجمالي مما أسبغ عليها ملامح خاصة ، دون أن يعني ذلك أنه صاغ منهـا ب               

  جعلها تفوق الناس وبيئتهم ، أو سما بها إلى الخارق المنزاح عن قوانين الطبيعة ، وإنما تمكن 

                                                 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١من اشكاليات النقد العربي الجديد، ط). ١٩٩٧.(عزيز، شكري،: ينظر

  ٢٥: بيروت
  ٩٦) :المرجع السابق(تطور النسق الروائي غالب هلسا و
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١٤٣

الكاتب من منحها بعض الخصائص التي تشعر بقدرة الشخصية على تحريك الأحـداث ودفعهـا               

  )١(.للأمام، فضلاً عن أنه منحها من الناحية الكمية مساحة لا بأس بها من النص

  

  

للراوي كلي العلـم فـي هـذه الروايـة          )عزيز(ويتراءى للدارس أيضا ، إن رؤية الناقد               

منسجمة إلى حد كبير مع رؤية الكاتب في أن يجعل من السرد غير المباشر ، سـردماً مباشـراً                   

أو الروائي لم يتحمل وجود راو ولهذا يختفي الـراوي  ) غالب(ويبدو أن ) :"عزيز(أحيانا ، فيقول 

الثلث الأخير من الرواية، ويتسلم دفة السرد غالب نفسه ، لكن غياب الراوي وظهور السارد               في  

لا يغير من طبيعة البنية السردية شيئاً، بل ربما يؤكد بروز العنصر الذاتي فملامح              )غالب(الجديد  

 بدا في   الراوي الجديد ودوره لم يتغير، فهو منذ البداية يتدخل ويعلق ويفسر ويحلل، بل إن السرد              

  )٢(.النصف الثاني من الرواية اقرب إلى المقالات القصصية

  

  

ينسجم مع الوظيفـة التـي      " الخماسين"  ويرى الباحث أن تعدد مستويات الرواية في رواية             

تؤديها هذه التعددية، بمعنى أن الروائي أراد أن يقدم الراوي فـي حـدود معرفـة الشخـصية                  

) عزيز(في حين جاءت رؤية الناقد      )بالرؤية مع   (هو ما يسمى    ، و )غالب(المحورية داخل النص    

لتماهي بين مستويات الرواة في هذا النص ، ولكننا نجد أن الروائي قد لجا إلى مفهوم الرؤية من                  

الخارج بمعنى أن معرفة الراوي تبدو اقل من معرفة الشخصية وهو ما يسمى بالراوي جزئـي                

  )٣(.العلم

  

حيـث  )الخماسـين (لطبيعة الشخـصية المحوريـة فـي روايـة          )يز  عز(وفي رؤية            

 والكوابيس أكثر بكثير من صـفحات       ةبدت صفحات الوصف والتحليل وأحلام اليقظ     :ولـــيق

                                                 
  ٢٩:المرجع السابق) السرد المؤطر(الشوابكة، محمد 

 ٩٧):المرجع السابق(غالب هلسا وتطور النسق الروائي 

، دار الفارابي، )٢ط(تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ). ١٩٩٩.(العيد ، يمني: ينظر

  بيروت، 

  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٤٤

 ويرى الباحث هنا أن هذه الطبيعة الشخصية التي بدت تائهة حائرة وتسيطر             )١(.السرد أو القص  

ية التي عبرت عن هموم الشخصية وتناثرهـا        على حياتها الأحلام ولذلك جاءت اللوحات الوصف      

وانزوائها في عالمها الداخلي، ولعل هذا الرأي يقودنا إلى دراسة طبيعة الـصراع داخـل هـذه                 

الشخصية المحورية وهو صراع من نوع نفسي داخلي رصد الكاتب من خلاله، صـراع القـيم                

 في الوجـود والعـالم،      وهو يبحث عن غايته   )غالب(والرغبات التي تشكلت في شخصية الروائي     

ولأن الذاتية قد غلبت على الموضوع في هذا العمل الروائي فقد مـال الكاتـب إلـى اسـتخدام                   

  .)٢(-كما اشرنا-مستويات متعددة من السرد الروائي 

  

لرواية ثلاثة وجوه لبغداد يبرز الناقد قضية التعددية والتباين وذلـك           )عزيز  ( وفي دراسة         

وهو ما يمكن أن نطلق عليه الاستهلال ودلالة العنوان في          ) ثلاثة وجود لبغداد  (من خلال العنوان    

هذه الرواية، فبغداد تباينت في تشكيلها الروائي ونظرة الروائي إليها، ويـرى الناقـد أن البنيـة                 

السردية تجسد غموضاً يعتري حركة الواقع ومجرياته ، وذلك من خلال ما تشيعه البنية السردية               

  .  أن الذات الإنسانية برمتها مهددة بالذوبان والتلاشي-شر أو غير مباشرمبا-بشكل 

        ينحو الكاتب في روايته ثلاثة وجود لبغداد نحو لون من ألوان الرواية الجديدة مـستفيداً               

من أسلوبها وتقنياتها فالرواية تعصف بالقيود والاشكال المحددة وتحطيم الرتابة والتتابع، وتعيـد             

الأحداث والزمان والمكان توظيفاً جديداً بطاقات اكبر، وتميل إلى اتخاذ تيـار الـوعي              توظيف  

  )٣(."والتذكر والارتداد للتعبير عن نوازع النفس البشرية وهي في حالات الإشراق والتعتيم

  

 ويرى أن التوظيف الفني لتقنيات السرد المتعددة في هذه الرواية وهو أمـر منطقـي مـن                     

 بالزمن والتجاور الفكـري بـين       بحداث، واعتماد أسلوب السرد المتداخل، والتلاع     استرجاع للأ 

  .الأحداث ومقولاتها

المبرر الفني لاستخدام هذه التقنيات، وما هي الوظائف التي         )عزيز  (        على أننا لم نجد من      

الـدلالات  )زيـز   ع(يكن فقد قدم الناقد       ومهما  ). غالب هلسا (تؤديها في إثراء العمل الفني عند       

العامة لتطور النسق الروائي عند غالب هلسا، حيث رأى  الناقد أن تطور النسق الروائي يـدل                 

                                                 
  ٩٨) :المرجع السابق(سق الروائي غالب هلسا وتطور الن

تداخل البنى السردية والترآيبية والرؤية للعالم في الغربة واليتم لعبد االله ، ). " ١٩٨٧.(الحداوي، طائع: ينظر
 ٨٢ :٦، ع٢٢العدوي، مجلة أقدام، بغداد ، السنة 

  ١٠٢:غالب هلسا وتطوير النسق الروائي المرجع نفسه 
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١٤٥

على تطور الفلسفة الجمالية في أعماله الروائية مدار البحث ففي رواية الخماسين عبـر الكاتـب       

خزونـات  عن منظومة القيم التي تعاني من التفكك ولكنها تعبر أيضا  عن أعمـاق الـذات وم                

  .اللاوعي حيث تكمن الحقيقة 

  

متاهة الأعراب فـي  "دراسة نصية في روايات أردنية اختار منها       ) طراد الكبيسي (      وقدم        .٥

معنـى   ً  حيث وقف الناقد عند دلالة العنوان المعجمية  مفسرا         ،لمؤنس الرزاز " ناطحات السراب 

التعاضد النصي بين   :ركزية بمفهوم    وغيرها من مفردات العنوان ، وقدم رؤية م        ،متاهة واعراب 

 بينمـا   ،العمارة والعلم الحديث  ووباعتبار الناطحات رمز التكنولوجيا     :"المتخيل والواقع ، فيقول     

 فإننا نكون قد توفرنا في العنوان علـى مركـب           ،  السراب ، رمز للوهم  والتوهم واللامحسوس      

فـي خلاصـته، باطـل      )نتالم ( أي أنه يكشف عن أن كل ما سيقوله        .علامي منكشف عن نفسه   إ

الأباطيل والأعراب كائنات منقرضة، لكنها تتلبس أجسادا أخرى فتعيش غربـة أزمـان ليـست               

   )١(."زمنها، لذا تجدها تائهة، ضالة مثل جثت طافية على سراب تحسبه ماء

) يننحس(ويتراءى للدارس ، أن الخطاب الروائي ، يعتمد المفارقة في الشخصية الروائية                    

بناء ، كل واحدة تحاول أن تلغي الآخر ، ولعل تقديم الروائي لهذه             الما هو إلا شخصية مزدوجة      

فـي  )يننحـس ( جاء بوحي من الصورة النفسية التي تراءت من خلالها ، و           ،الشخصية المازومة 

الحقيقة وحسب تجلياته في الرواية ، ما هو إلا شخصية مركبة مـن عـدة شخـصيات ، هـي                    

 غير أن الروائي قد ضمن روايته مجموعة من الحكايات عـن أهـل              ،مأزومةشخصية متشظية   

 من القصص التراثية التي ظهرت في الرواية، ولكن الكبيـسي            والإنسان البدائي وغيرها   ،الكهف

  . الفنية التي يمكن أن تقدمها هذه الحكايات للمعنى الكلي في الروايةأغفل تماما الوظائف

ليست منبتـة   )متاهة الأعراب (أن هذه الحكايات التي تضمنتها رواية        من هنا ، يبدو لي             

يروي فيها الراوي عن كل شخصية تجربة       فعن الجسد الروائي إلا ظاهرياً ، حيث يتوقف الزمن          

عاشتها أو قرأت عنها ، ولكن وظائف هذه  الحكايات ومبانيها ومعانيها ترتبط بمعنـى الروايـة                 

مـا القواسـم    : الذي كان ينبغي للناقد الكبيسى أن يجيـب عنـه           ولعل التساؤل المشروع   ،الكلي

ة المركزيـة   ــ وكيف يمكن ربطها بسائر مفاصل الرواية والحكاي       ،المشتركة بين هذه الحكايات   

  فيها ؟

تحتـاج  – ذاك أن السارد هو الروائي       -ويرى الباحث أن مجموع هذه الحكايات المضمنة             

 ومـن   ، الشخصيات تنهل من موروثها الشعبي والمعاصر       فأخذت هذه  ،إلى توظيف نقدي صحيح   
                                                 

   ١٢: ١ءة نصية في روايات أردنية، منشورات أمانة عمان الكبرى، طقرا). ٢٠٠٠.(الكبيسي، طراد
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١٤٦

مـؤنس  ( في حـين يـرى الـدارس أن          ي كما ذكر الناقد الكبيس    ،حكايات العلوم والخيال العلمي   

 قصته على سلسلة من الحوادث والمواقف التي تبدو منفـصلة ،             بنى في هذه الرواية قد   ) الرزاز

 ولكنه يعتمد على البيئة والمـوروث       ،  حوادثووحدة العمل الروائي هنا لا تعتمد على سلسلة ال        

  )١(. فيها الشخصيات ، والمعنى العام الذي ترمي الوصول إليه تتحركالتي

بوصفه "متاهة الاعراب   "رؤيته النقدية في تبيان صورة المتن والمبنى في رواية          ) الكبيسي(م   قد

 وهنا تجدر الإشـارة     )تابة المبنى ك( قبل أن نقدم ورقياً      ،الذي يمثل المادة الخام في مخيلة المبدع      

إلى أن المتن الروائي لا يرسم أحداثا كما هي في الروايات التقليدية بل يقـدم أحـداثا وأفكـارا                   

  .المتخيلبيختلط فيها الواقعي و

أن الخطاب المهيمن هو الخطاب بضمير المـتكلم مقرونـا بمقاسـات      ) الكبيسي(        ويرى  

الرؤية مع الرؤية مـن     (ام مستويات متعددة في الخطاب الروائي        مما دعا الروائي استخد    ،نصية

  .")الخلف

 الراوية كما يرى    ه ويتراءى للدارس أن عملية القص والتناص من العمليات النصية في هذ               

 وهذه النصوص توجه    ، أن كل نص يخبئ داخلة نصا أو جملة من النصوص           "-جيرار جنيت -

  .ومبناهيل معناه كالعمل أو تعمل على تش

 وهذا ما يمكن أن نسميه التنـاص مـن حيـث    ، والرواية تتضمن نصوصا تراثية كثيرة         

 ،ه البنيـوي الظـاهر    جفي الو ) ألف ليلة وليلة  ( من حكايات     وما تضمنها    عمليتي القص والسرد  

  ).قرآني ،تاريخ،علومالقصص الالخطب و(ومع نصوص أخرى مستلة من مظان قديمة وحديثة، 

الروايـة هـذه    " في تبيان وظائف التناص في هذه الرواية باعتبـار أن           ) الكبيسي(رى   وي     

 لا تمر عبر شخصية رئيسية واحدة       ) المحتوى البؤرة (حمالة أوجه فالمنظور أو وجهات النظر       

 ومن هنا تتعدد البـؤر بتعـدد        ، ولكل من هذه الشخصيات حكايتها     ،، بل عبر شخصيات عديدة    

ستوى الخطاب ومستوى الوظيفة    مخلق أيضا عدة مستويات من القص على        الحكايات ، وهو ما ي    

  )٢(."تفسير ، توضيح ، إبراز قيمة ، أو لإيجاد مزيد من التأثير في المتلقي:

التكرار وشعرية اللغة فقد    :ن هما   تيين أسلوبي ت وفي مجال اللغة الروائية قدم الكبيسي ظاهر            

 تكرار المبالغة ، وتكرار الأخبار، وتكرار الروايـة         : ة أنماط رأي الناقد أن التكرار يأتي في عد      

دثـة  ا بمعنى أن الح   ،وهو أقرب ما يكون إلى المجاز الذي تبنى عليه الرواية ذات البنية الدائرية            

                                                 
ايمان عبد االله، مجلة الطليعة الأدبية، : ت".الإخبار والعرض في الفن القصصي ). ١٩٨٥.(تاوين، بو: ينظر
  ١١ع

   ١٨) :المرجع السابق(الكبيسي، طراد 
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١٤٧

الواحدة لا تقع مرة واحدة ، بل عدة مرات وعلى نحو منظم كما لو كان هناك قانون استرجاعي                  

  . يحكمها

 تأتي بمعان   ،  لمتعاقبةالى سلسلة من الحكايات     إدو لي أن هذه التكرارات أقرب       وهنا يب          

  .مختلفة وهو ما يوسع التأويل ويغني النص بالدلالات

يث عن مستويات السرد أو الخطاب في هذه الرواية فمـرة يـأتي             د يقودنا للح  ا وهذا م         

 والحـوار  ،ذي تنطـق بـه الشخـصية   متكلم وهو الغالب في الرواية والسرد ال    ال السرد بضمير 

  .  مما أعطى الروائي قيمة إضافية في فهمه لتقنيات السرد الروائي)١(الداخلي والخارجي

 وفي مجال شعرية الرواية  نجد أنها بدأت من شعرية العنوان إلى العناوين الفرعية داخل                     

تسم بالشعرية أيضا ، وهذا ما      المنجز الروائي بالإضافة إلى اتكاء الروائي على موروث بلاغي ا         

  .ه لشعرية الروايةتقدمه الناقد في رؤي

 على أن الدارس يرى أن الرواية جنس أدبي خالص يمتلك عناصر فنيـة تمنعهـا مـن                       

 ،الانفتاح على غير فن أو نوع، بل أسعفتها طبيعة مكوناتها العامة كالزمان والمكان والإنـسان              

كيلية تماما كما تنفتح على الشعر ،وإن ظلت في الوقت نفسه تحتفظ            في أن تنفتح على الفنون التش     

  .لنفسها بسمات خاصة

 بل تلامـس    ، حين تسعى إلى تنمية متنها الحكائي      ،إن الرواية لاتكتفي بخصالها النثرية            

وهج الشعر وتفترض بعضا من شعريته ما يعلي من تأثيرها وثرائها وما يجعل منهـا نـصا ذا                  

  )٢(.ومكنون احتماليجمال فني 

 لقد تعددت الدراسات التي ناقشت مفهوم شعرية الرواية ويتأتى ذلك من خـلال قـدرة                       

الروائي المبدع على خلق عالم من الكلمات التي يجب أن تبرز وفق نوع الدلالة التي يمكـن أن                  

ثرة التي تنقل المتلقـي      ويقوم المبدع بابتكار الكلمات المؤ     ،تنطوي عليها مظاهر هذا العالم الفني     

  ليتشكل عندئذ نوع من التواصل بين المتلقي       ؛    من عالمه الفردي أو الاجتماعي إلى بيئة الرواية       

 ومكمن ذلك كله هو الأسلوب الذي يقوم على مبدأ الاختيار ضـمن إمكانـات               .والفضاء النصي 

  .اللغة وثرائها وتراكيبها المتنوعة

                                                 
  ٣٦: غوية الحديثة، مكتبة غريب، القاهرة نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات الل) ت.د.(ابراهيم، نبيلة

 ١٦٢) : المرجع السابق(الشوابكة، محمد 
مهند يونس، مجلة الثقافة الأجنبية، وزارة الثقافة، بغداد، : السرد والوصف، ت). ١٩٩٢.(جينيت، جرار: ينظر
 ١٥٢: ١٢، السنة ٢ع
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١٤٨

لا يـنهض     والوصف مع الأشياء، فان الواقع الروائي      ن، الزم  يتعامل مع  د وإذا كان السر        

 وهذا يعني أن الروائـي      ،ي تشكيل مفرداته  فخال عنصر الوصف ركنا أساسيا      دولا يستقيم إلا بإ   

  )٣(.قادر من خلال الكلمة أن يبدع في تقديم لوحات وصفية نابضة بالحياة ومؤثرة في المتلقي

 وهـذه   ، التي ترويها إحـدى الشخـصيات      :  من الرواية   ويرى الكبيسى أن هناك نوعين          

 والرواية التي يرويها راو ليس من شخصيات القصة فتـروى بـضمير             ،لمتكلماتروى  بضمير    

  . لكن هذا لا يمنع من أن تدخل إحدى الشخصيات لتؤدي دور الراوي أحيانا،الغائب

 وفعل الحـوار    ،متعلق بالوصف  يرى الناقد أن فعل السرد       ، وفي أنماط القص والرواية           

 على أن الدارس يرى أن السمة العامة التي تميز السرد بأنه يتعامـل            ،محاكاة الوقائع  والأحداث   

 وهنا تبـدو مـستويات الـسرد        ، أما الحوار أو المشهد فهو الذي يختص بالوصف        ،مع الحدث 

 الرواة فـي     دت أنواع ن الخارج والداخل، ولذلك تعد    ـمتفاوتة من خلال الرؤية مع أو الرؤية م       

  )١(.هذا العمل

 فيرى الكبيسي أنه من الـصعوبة  تحديـد          " متاهة الأعراب "        أما بناء الزمن في الرواية      

 فالخطاب يجري مرة بضمير الغائب وأخرى بضمير المتكلم وترتيب الأحـداث لا             ،زمن الرواية 

  .)الواقعة( الخطاب وزمن الخبر ن بل يقوم على التداخل والمزج بين زم،يقوم على ترتيب زمني

نات من أزمنة مختلفـة قديمـة       ي وباعتبار أن الرواية  تضم الكثير من الأخبار والتضم                

 فإن العلاقة السردية لا تقوم على إشعار بالزمن، بقدر ما تقوم علـى المجـاورة أ و                  ،ومعاصرة

وتتناوب المشاهد أو تتكـرر أو تعـاد         ، فغالبا ما تتداخل الوقائع والأخبار والخطابات      ،  المحايثة

 يمكن أن يستغرق أياما أو شهورا أو        ، وبهذا يأخذ الزمن الشكل الدائري     ،  روايتها بصيغة أخرى  

  )٢(.سنوات طويلة

 في حين يتراءى لي أن البناء الزمني في الرواية من أهم العناصر الروائية التـي تـشكل              

 انحراف الزمن عما وضع له في الأصل        :  بمعنى ،ت الزمنية القائم على المفارقا   الفني   هذه النسق 

ع في ثلاثة محاور متداخلة في الخطـاب        ق أن البناء الزمني ي    " بوتور" إذ يرى    )الزمن الفيزيائي (

 فإننا  ، وعندما ندرس الزمن في الرواية     ،  زمن المغامرة، زمن الكتابة ،زمن القراءة     : الروائي هي 

                                                 
  

مجلة الثقافة " ماس وليف شتراوسبروت وغري. السرد من وجهة نظر). " ١٩٩٢.(روجر ، سلفرستون: ينظر
  .٢، ع١٢، بغداد، سنة الأجنبية
 ١١٧:فريد انطونيوس، دار عويدات، بيروت : ، ت)١ط(بحوث في الرواية الجديدة ). ١٩٧١.(بوتور، ميشيل

  .دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة).١ط(عين النقد على الرواية الجديدة ). ١٩٩٨.(فضل، صلاح: ينظر
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١٤٩

ساحة النص الكلية   ملتي تنظم العلاقة بين زمن المتن الروائي مع         نركز على المصطلحات الفنية ا    

  .)٣( وهو ما يسمى بالديمومة

 الذي يميز بين عدة أنمـاط       ،  ولعل التحليل النصي يتطلب ضرورة النظر في الزمن النصي            

ء ولا يتأثر بإدراك المر   .  فهناك الزمن الاصطلاحي وهو العلاقة الزمنية بين الأشياء        ،من الزمن 

 والزمن الـذي     )الزمن الحقيقي (الحسي ولذلك فإن هناك فرقا بين الزمن الذي  يستغرقه الإدراك            

 فهو الزمن الذاتي الذي  يتـضمن التجـارب والأفكـار            ،  )الزمن النفسي (يتم إدراكه في القصة     

 وإحساسنا بسرعة التجربة    )الساعة( ويجعلها تسير بسرعة شخصية مختلفة عن زمن         ،والعواطف

  . ويقاس بزمننا الشخصي،مدتها تقدر بمدلولات القيم فقطأو 

 فهـو   ،لزمن التـاريخي  ا والزمن النفسي هو الذي  يقاس بمدى نمو الإنسان وتفاعله مع                   

 :  هو التفريق بن زمنـين     )الرزاز(نا في رواية    ي ولعل ما يعن   ، ولا يقاس بمعايير ثابتة    ،نسبيزمن  

 ،ها وتسلسلها في إطارها التـاريخي المنطقـي       د ورو ق وف الزمن الذي وقعت فيه الأحداث على     

لحكي الأصلي،  ا حيث يمكن المقارنة بين زمن       ،والزمن الذي  شكلت فيه الأحداث والوقائع كتابة       

  كما يمكن التحديق في نظام ورود الأحـداث علـى نـسقها            ،وزمن الخطاب أو مساحته النصية    

 ،ة فـي المنطـق التتـابعي      در للأحداث الـوار    فضلا عن المقارنة بين مظاهر التكرا      ،لمتداخلا

  .)١( في الخطابةلوارداها ئرونظا

،  هـي أنظمـة خاصـة        " متاهة الأعراب "   ويرى الكبيسيى أن أنظمة القص في رواية              

وترجع الخاصية إلى القاص نفسه، فهو من يقص، وهو بالتالي من يبتدع نظامه الخـاص فـي                 

نظام السرد الوصفي، ونظام القطـع أي قطـع         : قصصية منها نجد عدة أنظمة    ) متاهة الأعراب (

الوحدة السردية والانتقال إلى أخرى ، ونظام التتابع ، أي ترابط الوحدات بالانتقال مـن وحـدة                 

ونظام التوسع عبر محـور دلالـي واحـد ونظـام           . سردية إلى أخرى برابط سببي أو تعاقبي      

  .الاسترجاع والتذكر

دراسة أنظمة القص تحتاج من الناقد إيضاحا عن مـستويات الـسرد                  ويتراءى للدارس أن    

المختلفة، والتمثيل لها بالأمثلة من الروايات التي درسها، ويمكننا القول إن إشكالية النص المغلق              

لم يـشأ أن  ) السارد(والنص المفتوح، هو ما يبدو لنا في دراسة هذه الرواية والحقيقة أن المؤلف     

  .ى وان انتهت الرواية بنهاية مفجعة بموت البطل يكتب نصا مغلقا حت

                                                 
  

  ٣٢:المرجع السابق . صلاحفضل،: ينظر
  ١٦٢: دراسات في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ). ١٩٨٧.(بطرس، سمعان
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١٥٠

عالم تسكنه شخصيات شبه حقيقية تائهة في الماضي والحاضـر، عـالم            " متاهة الأعراب      "

اختلط فيه الواقع والمتخيل، وعند دراستنا لنظام البنية في هذه الرواية، فإننـا نجـد أن الـنص                  

س شرطا بالبنية العميقة أن نكتشف أشياء لـم         ولي. سطحية وعميقة : يحتوي على بنيتن أساسيتين   

يقلها الروائي،  وذلك أن الروائي هنا قد قال كل شيء ولكـن الـدلالات النـصية والإشـارات                   

   )٢(.والتضمينات هي ما تستوجب النظر بوصفها استراتيجيات فنية تنطوي على مضامين دالة

ة وموضوعية حيث يتردد النص بين             إن هذه الرواية تكشف لنا عن رؤية ذات طبيعة شكلي         

قديم ومعاصر وكثيرا ما استخدم أحدهما مكان الآخر، ولذلك جاء السرد بضمير المتكلم             : خطابين

أما موضوعيا، وباعتبـار المؤلـف هـو        . وضمير الغائب، وغالبا ما يحتل الواحد مكان الآخر       

الروائية بين ما هو كـائن      صاحب الرؤيا فإن الرؤية الإشكالية تتمثل في تردد فعل الشخصيات           

على ارض الواقع، وما ينبغي أن يكون، على نحو ما لاحظنا في عـالم الروايـة بـين الواقـع                    

  .والمتخيل

        ثمة رغبة واضحة لدى الروائي في هذه الرواية أن تتصرف الشخصيات وفق ما خطـط   

 ترميزا على مستوى    لها نصيا ، هذه الشخصيات نجدها تتمرد وتخرج عن النص، وهذا ما يشكل            

النص وعلى مستوى النسق الدلالي، نجد أن النص حسب ما يزودنا من استقصاءات معرفية عن               

إن كل ما حصل وبنـي علـى        . طبيعة شخصياته، وانشطارات الشخصيات ومجريات الأحداث     

منطقيات ايدلوجية هو صنيع التضليل الروائي، أو الرغبة في النهايـة المأسـاوية ولا شـك أن                 

  )١(عنوان يوحي بذلك على مستوى الضدية والتنافرال

والتي ) أعمدة الغبار (      وقدم الكبيسي دراسة أخرى في شعرية المكان تمثل من خلالها رواية            

وصفها بأنها رواية أنيقة في كل شيء ويمكن وصفها برواية المكان فثمة عناية بالمكـان وبكـل          

قدم لوحات وصفية يتعرف إليها المتلقي بنفـسه ، هـذه           تفاصيله الدقيقة، وكأن الروائي أراد أن ي      

اللوحات تقدم وظيفة دلالية فيثبت الروائي من خلالها أن هذه الرواية هي رواية شخوص وأفكار               

  )٢(.وأحداث، وأن المكان هو الذي يتحكم في بنية الناس وأفكارهم ومواقفهم 

 الأحداث فيها بدت مكثفـة بنظـام               ويمكن وصف هذه الرواية برواية الأحداث نظرا لأن       

: السرد المتداخل، وهذه الرواية يمكن وصفها بأنها رواية شعرية من طراز رفيـع وباختـصار                

                                                 
  

الزمان، المكان، النص، اتجاهات في الرواية العربية المعاصѧرة فѧي الأردن، دار             ). ١٩٩٣.(عبد الخالق، غسان  
  ٤٢ : ١الينابيع للنشر والتوزيع ط

 ٣٧: ص) المرجع السابق(طراد الكبيسي، 
  ١١١: ، النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد )١٩٨٦(خالد، عدنان 
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١٥١

إنها الرؤية التي تبني نظامها من الفوضى والأنقاض، أي من غبار الاندثار الذي أصاب البنـاء                

  .في النصف الثاني من القرن العشرين) الوطن والأمة(

 لي أن شعرية الوصف في هذه الرواية بدى واضحا، وكأن هذه اللوحـات الوصـفية                    ويبدو

تتكفل بتحليل الأشياء والأماكن والنفوس ومن هذه الزاوية بالذات نحس بتباطؤ الـسرد بـالمعنى              

الحرفي، فلا يلهث السارد وراء الوقائع والأحداث، ولا تقدم الشخصيات دائما من خلال مواقفها              

اتها، ومدى مشاركتها في صنع الأحداث أو معايشتها لزمن ممتد ملموس، وإنمـا             وافعالها وحرك 

يلجأ السارد إلى تحليل النفوس وطبائع الناس من خلال رصد الأشياء والموجودات وقياس ردود              

الأفعال تجاه هذه الأشياء ، ليعيش المرء عندئذ زمنا نفسيا يقاس بمدى نمو الإنسان وتفاعله مـع                 

  .)١(يالزمن التاريخ

قد عول على ما يسمى بالصورة البصرية، إذ تغدو         ) إلياس فركوح (   ومن الملاحظ أن الروائي     

المشاعر والأحاسيس التي تظهر من خلال الشخوص صورا مرئية، فيمتزج المفهوم بالمحسوس            

المدرك بالبصر، ويمعن الكاتب في تصوير آثار هذه اللوحات الوصفية حيث يقدم حالـة مرئيـة          

 إظهار لجريان الزمن المحدد ، بل تسجيل ما يشبه العادة المسترجعة بوساطة التلخـيص،               دونما

  . بين السارد وأثر الطبيعة في نفسية المتلقي

    ويرى الكبيسي أن هذه الرواية تمثل حالة من الشعرية الللامتناهية موجودة في خطاباتها كلها              

وصف الأماكن والأحـداث والأشـخاص،      ، في الحوارات بين الشخوص ، والسرد التذكري، و        

والشعرية هنا تكمن في جوهر الرؤيـا بحيـث يـصل           . والاقتباسات من التراث العربي القديم      

  )١(الروائي إلى تلك المنطقة التي لا يمكن تعريفها أو فضها وهي منطقة الشعر بامتياز

: ى مستويين من الـسرد         وعند الحديث عن مستويات السرد في هذه الرواية فإن الرواية تتبن          

السرد بضمير الغائب ، والسرد بضمير المتكلم، وقد مايز المبدع بينهما بأن جعل السرد بضمير               

، بينما الطباعة بالحرف العـادي لـضمير الغائـب و           ) مائلة( المتكلم مطبوعا بحروف مغايرة   

  . الحوارات التي دارت على ألسنة الشخصيات

ك استرجاع لأحداث وقعت في الماضي، مونولوجات داخليـة ،               وعبر هذين المستويين، هنا   

مداخلات شعرية ، خطابات فلسفية، تفصيلات بالمشاهد الوصفية، مما جعل السرد يتقاطع فـي              

  .مستوياته الداخلة 

                                                 
  ١١١: ، النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد )١٩٨٦(خالد، عدنان  )١(
  ٤٣:، )المرجع السابق. (الكبيسي، طراد )٢(
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١٥٢

    ويرى الباحث أن السارد لم يلجأ إلى تقديم هذه الحكايات مباشرة، وإنما  أعطى نفسه الحرية                

داياتها، والتعليق عند نهاياتها، وعندما نذكر السارد كلي العلم الذي قدم الحكايات            في التقديم في ب   

  .وعلق عليها، فهو يعلن ابتداء أن ثمة قصص كثيرة ستروى في هذه الرواية 

يركز الكبيسي على شاهد الزمن الرديء الذي تمثـل    ) المقامة الرملية (      وفي دراسته لرواية    

، وليس من المجدي فعل ذلك،      " للخميس بن الأحوص  " دث من أحداث  في تلخيص ما رواه وما ح     

إنما رواه أو حدث له هو عبارة عن شظايا متناثرة في صحراء شاسعة تنطوي على الكثير مـن                  

الرجل الضائع ،   : في كل ما حدث له      ) الخميس(الغرائب والحيوات، لكن لا بد من القول إن هذا          

كنه حيثما توجه وفي كل ما حصل يجد نفسه أمام مفارقات           الرجل الآخر الذي يبحث عن ذاته، ل      

  .كثيرة هذه المفارقات تظهر في الذاكرة لديه، لكنها ذاكرة ملتبسة تحوي الجيد والرديء

     والراوي في هذه الرواية له حضور مباشر وضمني ، أما الحضور الضمني فنجـده فـي                

ثر منه مؤلفا ، وخاصة عنـدما يقـص أو          العديد من الأصوات والأحداث والخطابات ، ساردا أك       

يحكي حكايات مضمنة، ويتلاعب بالنص الأصلي زيادة أو حذفا أو إعادة الـصيغ اللغويـة ، لا                 

شك في أنه أمر طبيعي أن المؤلف أو السارد الذي بنى عمله على تناصات عديدة ، أن يستنطق                  

نبأ به لزمن قادم وهذا ما يدعونا هذه النصوص لتبوح بما لديها في زمن السرد، أو ما يمكن أن تت         

للقول أن التقاء أو حوار الخطابات الروائية يجعلنا نعيد قراءة أو كتابة هذا النص بمنظور تأويل                

إذا كان السارد ليس بالضرورة هو من      : آخر، وما ينبغي أن يقال أيضا بصدد الراوي في الرواية         

  )١(اللغة التي تكون بنية السرديخلق النسق الروائي أو من يتحكم بترتيب الأحداث و

لم يحدد لنا مستوى الرؤية وأنواع الرواة  ووظائفهم فـي           ) الكبيسي(     وتجدر الإشارة إلى أن     

هذه الرواية ، ومن هنا يتراءى للباحث أن الصوت السردي الذي يكاد يهيمن في هذه الرواية هو                 

 يقدم العمل الروائي برمته دون أن       صوت المؤلف الضمني، أو ما يسمى بالراوي كلي العلم الذي         

يشارك في الفعل ، أو يكون جزءا من الأحداث، وهو غير مرئي، ولا يمتلك حضورا فيزيائيـا                 

ولهذا الراوي امتياز تام حيث يعرف مـا يعرفـه          . إلى حد يستحيل معه تكوين صورة مادية له       

 الضمني الـذي يريـد منـا        إنه المؤلف . المؤلف ، ولديه قدرات كاملة على التحليل والاستنتاج       

الإيمان المطلق بإمكاناته المعرفية، وفي هذا النوع من الرؤيا يكون المنظور واحدا، أي إن وجهة             

ويمكننا تقديم نقد لهذه الرؤية الموضوعية حيث تظهر من خلالهـا           . النظر تقدم من زاوية واحدة    

الرغم من هذه المآخـذ فـإن       وعلى  . رؤية الروائي بالإمساك بتفاصيل الأحداث بطريقة قسرية        

                                                 
  ٨٢) : ع السابقالمرج(جينيت، جرار 

 ١، الزمن والرواية ، ترجمة بكر عباس ، مراجعة احسان عباس، دار صادر، بيروت، ط).١٩٩٧.(أ .مندلاو، أ
 :١٨٩  
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١٥٣

الرؤية الموضوعية ما زالت تحتل مكانة بارزة في السرد، نجد فيها فرصة للكاتب تمنحه قـدرا                

كبيرا من الحرية بالسيطرة على موقف القارئ من الشخصيات، وتوجيه الموقف كما يشاء ومن              

ظره فـي المجتمـع     خلال تأويله للأحداث والدوافع من موقعه كروائي، يستطيع أن ينقل وجهة ن           

  )٢(.بصورة أوضح 

          إن الراوي كلي العلم هو عالم بكل شيء ، حاضر في كل مكان ، متأمـل ، مـسيطر                   

على الأشياء، ينفذ إلى عقول الشخصيات ، ويستطيع نقل الأقوال وحكي الأفعال إذ يتجلى صوته               

لحقـائق بـشكل واع،     من خلال الوصول إلى التفاصيل الفنية بشكل صحيح ، والوصول إلـى ا            

هـذا الأسـلوب    ) عبد االله ابـراهيم   (وقد ناقش   . والكشف عن الأسباب التي تقف وراء الأحداث،      

فالسارد ينتخب الأحداث ويعللها ويفسرها دون أن تحـده أيـة           : السردي ورصد أبرز خصائصه   

 حدود، ويقدم الشخصيات في صراعها الفكري والنفسي وعلاقاتها فيما بينها، ويقـوم بوصـف             

شامل لمكان الحدث ومكوناته ويختزن معلومات كثيرة عن تاريخه، وينتقل بين عناصر الروايـة     

  )١(دون أن يسوغ أفعاله

       أما الضمير المستخدم في هذه الرواية فهو ضمير الغائب ، دون أن يعني ذلـك اقتـصار                 

، ولكنه يعلم أكثر ممـا      المعرفة الكلية على هذا الضمير، بل قد يكون السارد متحدثا بضمير الأنا           

بيد أن ضمير الغائب يسيطر على هذا النوع من         . تعلم أي شخصية أخرى فيكون بذلك كلي العلم       

في الحديث عن خصائص هذا الضمير، وهو وسـيلة         ) عبد الملك مرتاض  (الرواية، وقد أفاض    

 اناع هـذ واضحة يتوارى خلفها السارد، فيمرر ما يشاء من أفكار وأيديولوجيات، كما أن اصـط            

الضمير يجنب الكاتب السقوط في فخ الأنا، الذي قد يجر إلى سوء فهم العمل الأدبي، فضلا عن                 

أن هذا الضمير يفصل زمن الحكاية عن زمن الحكي من الوجهة الظاهرة على الأقل، وذلـك أن                 

الذي يحيل على زمن سابق علـى زمـن         ) كان(في اللغة العربية يرتبط بالفعل السردي       ) الهو(

لكتابة، غير أن ذلك يظل خدعة سردية تحمل المتلقي على التصديق، وزيادة علـى ذلـك فـإن             ا

ضمير الغائب يفصل النص السردي عن ناصه الذي ينصه ، ويجعل القارئ واقعا تحت وطـأة                

  )٢(اللعبة الفنية الإيهامية

     

                                                 
  

المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المرآز الثقافي ).١٩٩٠.(ابراهيم، عبد االله 
   ١١٧ :١العربي، بيروت، ط

  ١٧٧) : المرجع السابق(.مرتاض، عبد الملك
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١٥٤

فـي  ) مـة الرمليـة   المقا(        وفي مجال اللغة الروائية نجد أن الخطاب الروائي في رواية           

جوهره التراثي، والراوي مشدود إلى الماضي في رؤاه ومدركاته، ولا يملك مـن الحاضـر إلا                

مظاهره العابرة، وقد جاء الخطاب الروائي أشبه ما يكون بخليط من اللغة الفصحى والحكايـات               

ور البادية  الشعبية، والنثر العربي القديم، وأنها الصور والإشارات فهي الأخرى مستلهمة من ص           

والحياة فيها، ونجد أن المفارقة بادية في هذه الرواية، الكلام الذي يأخذ شكل التناقض بين الواقع                

والمظهر، بين الصورة والصورة ، وهذا التصنيف هو الذي يطلق عليه البؤرة في الروايـة، أو                

راءة الروايـة، أو    بؤرة السرد الذي يشكل المنظور الروائي، ذاك أن القارئ بعد أن ينتهي من ق             

الاستماع لما حدث من أحداث وحكايات، لا يدري من يكون هذا الراوي، بوصفه رجلا قابعا في                

  .التراث يمشي إلى الوراء ولم تكتمل رحلته في النهاية

   وفي تدوين المروي، أو إعادة روايته، دائما هناك جانب شخصي ذاتي متخيل، فالراوي غالبا              

وقعت بل يرويها من زاوية نظره أو كما هي واقعة في ذاكرتـه، سـواء               لا يروي الأحداث كما     

وهذا يعني أن الراوي وبطـل      . أكان ذلك عن قصد أم عن رغبة ذاتية في امتلاك عناصر القص           

القصة اجتمعا معا في شخص واحد قد امتلك حرية كاملة في صياغة الأحـداث وترتيبهـا فـي                  

ا في تحديد قوانين الـسرد، وبنـاء المـشاهد وإبـراز            الزمان والمكان، كما يمتلك الحرية نفسه     

  .العلامات واستخدام اللغة وطرق الأداء الروائي

يلعب بها المتخيل دورا أساسيا فهي تروي الأحـداث      " المقامة الرملية   "        ويرى الباحث أن    
 ـ   . لا كما وقعت فعلا، ولكن كما تحصل في الذاكرة وأثناء القص           ددين، الزمان والمكان غير مح

فالحكاية يمكن أن تكون قد وقعت  أو يمكن وقوعها في أي زمان ومكان، ولذلك وجه الـراوي                  
الذي هو بطل الحكاية حكايته في الوقت نفسه إلى الوجهة التي يريدها ولذلك جاءت الحبكة عبر                
حوار فكري بين أبطال الرواية التي ترسم دائرة كاملة لفائض الوعي والـوعي الفنـي، وعنـد                 

حديث عن الحبكة وحوافزها لا بد لنا أن نقف على جملة من العناصر المتآلفة والمتضافرة التي                ال
تكسب العمل الروائي وحدته العضوية وشعريته، على وفق المفهوم الذي يجمـع عليـه النقـاد،                
والذي يجعل من العمل السردي جنسا أدبيا، وهنا ينبغي للباحث أن يشير إلى المبنـى الحكـائي                 

يبدو لنا أن الخطاب الروائي هو إعادة بناء القصة أو المتن للمؤلف، بحيث تبدو مجمـوع                بحيث  
الأحداث متصلة فيما بينها، والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل ، أما المتن الحكـائي فـيمكن أن                  
يعرف بطريقة عملية حسب النظام الطبيعي، بمعنى النظام الزمنـي والـسببي للأحـداث، أمـا                

 المبنى الحكائي فيتآلف من الأحداث نفسها، بيد أنه يراعي نظام ظهوره في العمـل،               الخطاب أو 
ولهذا عد الوصف مثلا ملتصقا بالمبنى والأحداث هي التي تشكل المتن، فضلا عن أن المبنـى                

  )١(. يتكفل بسرد الأحداث عن طريق الراوي
    

                                                 
نظرية الأغراض ، ضمن نظرية المنهج الشكلي ، ترجمة ابراهيم الخطيب، ). ١٩٨٢.(توما فيشسكي، بورس

  ١٨٠:، ١الشرآة المغربية للناشرين المتحدين ومؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط
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١٥٥

) حارس المدينة الضائعة    ( رواية         وفي دراسة أخرى قدم طراد الكبيسي رؤيته النقدية في          

فقدم تحليلا للمتن والمبنى في هذه الرواية، وأشار الناقد إلى زمن الرواية أو زمن الـسرد فـي                  

وقدم دراسة مفصلة عن تقنيات السرد الروائي من استرجاع واستباق ، ويرى الـدارس              . الحقيقة

اسمها ومنازلها والبشر الـذين هـم       أن هذه الرواية منذ العنوان الذي يصف المدينة الضائعة في           

  فيها اختفوا فهل أضاع سكان المدين مدينتهم؟

وبـضمير  ) الـراوي (          في الرواية شخصيتان رئيستان تتناوبان السرد بضمير الغائب         

رؤية مـصاحبة،   : ، إن هذه النوع من السرد المتكافل يجعل الرؤية        )بطل الرواية سعيد    ( المتكلم  

الرواية والسيرة معا، أي المتخيل والواقعي، ما حدث وما يمكن أن يحدث،            : ينويمنح العمل صفت  

الماضـي  ( كما يمنح العمل الصفة الحوارية بين الراوي والمروي عنه، وحيث تتداخل الأزمنة             

فالرواية بدأت بفـصل،    : ولعل هذا، أيضا ما يمنح بنية العمل صفة الدائرية        ). الحاضر، المستقبل 

اية التي سبقتها النهاية، وكان الراوي السارد يريد أن يقول أن الأيام تتتابع بعضها              العودة إلى البد  

  )١(البعض دون جديد، أو كأننا ندور في الدائرة نفسها

يتراءى للدارس أن هذه الرواية تقسم فـي رؤيتهـا إلـى            ) حارس المدينة الضائعة  (      وفي  

 السرد الشخصي باستخدام ضمير المتكلم      موضوعية خارجية وذاتية داخلية، يتحدث الراوي عن      

، لأن بعض الخطابات الروائية بضمير      )هو  ( والسرد اللاشخصي ويستخدم ضمير الغائب    ) أنا( 

ومن جهة أخرى ثمة تواصل سردي بـين        . المخبر عن نفسه يمكن تحويلها إلى سرد لا شخصي        

اك ثلاثة تصورات حول مانح     مانح ومستفيد، بين من يمنح السرد ومن يستمع إليه أو يتقبله، وهن           

الأول يرى أن السرد يبثه شخص بالمعنى النفسي للكلمة، ويحمـل اسـما بعينـه، أي،                : السرد

والثاني يجعل من الـسرد     . خارج عنه ) أنا(المؤلف، وبهذا المعنى فالسرد ليس سوى تعبير عن         

ة من وجهـة    ضربا من ضروب الوعي الكلي الذي يبدو في الظاهر لا شخصا، ولكنه يبث القص             

نظر ذاتية، فالسارد هو في الوقت نفسه داخلي ، بالنسبة إلى شخصياته، لأنه يعلم كل ما يجـري                 

والثالث، ينص علـى أن الـسارد       . بأعماقها، وخارجي لأنه لا يتماهى مع هذه الشخصية أو تلك         

يتوقف في سرده عند حدود ما تستطيع الشخصيات معرفته أو ملاحظته، فكل شيء يجري كمـا                

ينتقد هذه التصورات، لأنها ترى     ) بارت( ولكن  . لو أن كل شخصية هي بالتناوب مرسلة للسرد       

في السارد شخصا حقيقيا، ويؤكد مقولته بأن السارد والشخصيات لا تعدو أن تكون كائنات مـن                

   .)٢(ورق

                                                 
  ٦٨) : المرجع السابق( الكبيسي، طراد ) ١(
    ٢٧ - ٢٦: التحليل البنيوي للسرد) ابقالمرجع الس( بارت، رولان ) ٢(
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١٥٦

 النص  الذي يميز بين أربعة مستويات في     ) جاب لينت فلت    (      ومن الذين تبنوا ثنائية السرد      

السردي، منطلقا من تطبيق التصور الاستعمالي للفعل على الخطاب التخييلي، وهذه المـستويات             

  : هي

  . المؤلف الواقعي والقارئ الواقعي

  .المؤلف المجرد والقارئ المجرد

  .السارد الخيالي والمسرود له الخيالي

  . مع الممثل الفاعل–الممثل الفاعل 

  

 والقارئ شخصان لا ينتميان إلى العمل الأدبي، بل إلى العـالم            أن المؤلف ) جاب(       ويرى  

الحقيقي، ولكن المؤلف حين ينتج عمله الأدبي، ينتج أيضا صورة أدبية تسقطه عـن ذاتـه، أي،               

الروائية الثانية أو المؤلف الضمني، ويقابل ذلك قارئ ضـمني مجـرد، وهـذان              ) أناه(يسميها  

دون أن يكونا مشخصين فيه مباشرة، لأنهما لا يعبران عن          الشخصان ينتميان إلى العمل الأدبي      

وثمة مستوى في هذه الثنائيات يتضمن السارد الخيالي الذي ينقل العـالم            . نفسيهما بشكل صريح  

  . المسرود إلى قارئ خيالي، وهذا السرد وسيط بين المؤلف والرواية

المعبرة عن نفسها ساردة، بـل      عن غيره أنه لا يعد الشخصيات       ) لينت فلت   (      إن ما يميز    

  )١(.فاعلة فقط مع أنها تتكفل بالسرد

  

ونظر إلى الوظيفة الروائيـة التـي قـدمها         ) الموت الجميل ( لرواية  ) الكبيسي(        وأشار  

الراوي في هذه الرواية لا يحمل رسالة       : الروائي في هذه الرواية، فوقف عند الوظيفة التعبيرية         

 لأن يعبر عن نفسه، ويعبر عن أحاسيسه بالغربة والنفي، وعن أفكاره أو             للقارئ، بقدر ما يسعى   

رؤاه في قضية الموت والحياة، يعني ثمة إحساس قوي بوجود الراوي في الرواية لكـن هـذا لا      

الوظيفة الشعرية، وتتجلى   : والوظيفة الأخرى هي  . يعني أنها رواية سيرة بقدر ما هي رواية رأيا        

ام الروائي للغة والأسلوب والأداء في المنحى الشعري في القول، حيـث            هذه الوظيفة في استخد   

بمعنى أن السارد هنا يجعل مـن     . يبدو السرد، وكأنه يركز على كيفية القول اكثر من مادة القول          

صورة مطابقة للإحساس بغربة الوجود، والغربة      . الكلام، صورة موازية أو عاكسة لما في نفسه       

  .زوالالموت وال: في اللاجود

                                                 
الرشيد بن حدو ، : مقتضيات النص السردي ، لضمن مجموعة من الكتاب ، ت) ١٩٩٢( جاب، لينت فلت ) ١(

  ٩٢ - ٨٨: طرائق تحليل السرد الادبي
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١٥٧

في جوهر عمله قدم أسـطورة يتـداخل   ) السارد(      ويتراءى لي في هذه الرواية أن الروائي        

فيها الكثير من جزئيات وممارسات قصص الحب المقموع، وقصص الموت والانبعـاث، ممـا              

لكن هذا لا يمنع من النظر في عناصر        . يجعل جوهر الشعرية ينبعث من هذه الرؤية الأسطورية       

ه الرؤية، حيث تشكل العناوين الفرعية حالة انبثاق يتداخل بعضها في بعض أما على              تجليات هذ 

مستوى العناصر الشعرية اللغوية من استعارات وكنايات، ومطابقة ومماثلة، ومجاز فهي كثيـرة             

  .في هذه الرواية

  

حيـث         وهكذا يمكن القول في شعرية الجملة ، والحوار، والمكان، وشحذ اللغة بـالتراث              

ولعل هذا الوصـف    . تتولد الشعرية من علاقات التناص التي تتعانق مع نصوص حوارية أخرى          

التعبيري الذي يحتفل بأثر الأشياء بالنفس أكثر من احتفاله بالأشياء ذاتها يعود إلا أن الروائي لم                

ل يتعامل في هذا النص مع شخصية بعينها، وإنما عالج وضع الإنسان في مجتمع الرواية بـشك               

عام، لان علاقة القصة بالحياة تتمثل في كونها تعبيرا عن أنماط من السلوك الإنساني لهـا مـا                  

يقابلها في الحياة، وتكشف عن الرابطة القوية المتداخلة بين أنماط السلوك الإنساني ويحدث كـل               

  .)١(ذلك في إطار الوعي الجماعي

   

لمـؤنس الـرزاز،    ) لنوم وزرقاء اليمامة  سلطان ا ( لرواية  ) الكبيسي(       وفي دراسة أخرى    

حيث يرى الناقد أن هذه الرواية سياحة في عالم النوم، وعالم النوم غير عالم اليقظة الذي نعرفه                 

ومع أن النوم سلطان، وسلطان النوم سلطان، إلا أنه لم يستطع أن يحقق رغبته في الزواج مـن                  

لمنامات إلى واقعية في النـوم، طالمـا أن         زرقاء اليمامة إلا بشروطها، وهي تحويل الأحلام وا       

الناس حرموا من تحقيقها في دنيا اليقظة، وحين تفشل هذه الأحلام ويصاب الناس بالملل والكآبة               

    )٢(.تغير زرقاء اليمامة سياستها بأن تصادر الأحلام دون النوم، أي نوم بلا أحلام

واية هو ما يسمى بالتقاء الخطابـات،           ويرى الباحث أن ما يميز الخطاب السردي في هذه الر         

المتخيل مع الملمح الواقعي والمحكي ، وهنا نجد أن بناء البرجوازية يقوم على فكرة التعـايش ،                 

روايات متعددة لكن الحكاية واحدة، وان كل شيء مبني على التخيل ، ممتزج بالأسطورة، أنهـا                

أما على المستوى البنـاء     . والوجود والإنسان لعبة فنية لجأ إليها الروائي لإقامة رؤيته في الكون          

السردي فالرواية تتوازى مع روايات أخرى تتمثل في مجموع الحكايات التي لجىء إليها الكاتب              

قدم  الكبيسي مجموعة من     ) الحمراوي( وفي دراسة أخرى لرواية     . لإقامة عناصر الرواية لديه   
                                                 

  ٣٧) : المرجع السابق( ابراهيم، نبيلة، نقد الرواية ) ١(
  ٩٤): المرجع السابق( الكبيسي، طراد ) ٢( 
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١٥٨

ية العجيبة لذاكرة معطوبة، ومرة يقول من هـو         الحكا: الآراء النقدية في هذه الرواية فمرة يقول      

ويرى الناقد أن شعرية الأداء في هذه الرواية تتمثل في الرؤية التخيلية التي يقدم بها               . الحمراوي

الأحداث والوقائع والشخصيات، والاستذكارات والاسترجاعات النـصية، ومـزج الأسـطوري           

المبدع، وهي موزعة بين الشعر، والمجـاز،       وفي اللغة وأنها أداة خارجة عن سيطرة        . بالواقعي

والاقتباس والاستعارة والصورة والرمز، وكلها تحيل إلى دلالات معرفية وثقافية إضافة إلى هذه             

النزعة الرومانسية والوجدانية عندما ضمن الكاتب روايته بخطابات صوفية ومقاربـات نـصية             

اسـتطاع أن   ) رمضان الرواشـدة  ( ائي  واستخدام واضح لتقنية التناص، ويرى الكبيسي أن الرو       

يقدم لنا حكاية روائية ذات بنية غرائبية براية شعرية وقد تمثلت عناصر الشعرية في  الكثافة في                 

  )١(.لغة القص، العاطفية، والغرابة، والتخييل

       

 ـ               ة       وعندما أشار الناقد إلى زاوية النظر في هذه الرواية بوصفها تقدم خطابا يمتـاز بطبيع

وهنا يرى الباحث أن الرواية تعاني إشكالية الرؤيـة   . السرد الذي يتخذ من تيار الوعي ركيزة له       

أو وجهة النظر بما فيها من خلط واضطراب،  على النحو الذي جاءت عليـه فـي الدراسـات                   

النقدية لأنواع السرد المختلفة، من حيث تعدد المصطلحات وتعالقها مع مفردات كثيرة يـصعب              

بينها أحيانا، ذلك أن هذه المسميات المختلفة تواجه تباينا في المعنى، متسارعا في تطـور  الفصل  

الدلالات، وقد امتزجت هذه المفردات المتعلقة بالراوي بمـسألة الـصيغة الـسردية، ومحاولـة             

كما تعدت مناهج الدراسة لهذه المـصطلحات مـن الزاويـة           . التفريق بين من يروي ومن يرى     

  .  عما واكبها من تطبيقات على النصوص السرديةالنظرية، فضلا

       

      إن تتبع هذه المناهج ورصدها يحتاج من الدارس إلى مساحة نصية كبيرة، بيد إن الإشارة               

إلى خلاصات بعض المناهج قد يضيء موضوع الرؤية السردية أو الموضوع الروائي، فوجهة             

وموضـوع الروايـة    . ؤلف والسارد أو بينهما معـا     النظر قد تعد أسلوب فنيا يتعلق بإشكالية الم       

وقد تعد وجهة النظر أو الرؤيـة مـسالة لا علاقـة لهـا              . المتلقي أكان مباشرا أو غير مباشر     

بالأسلوب أو التقنية الروائية إذا فهمنا منها التعبير عن موقف الفكري للمبدع، أي ، مجمل فلسفته                

وهذا ما نجده فـي روايـة       : تماعية والاقتصادية كافة  ونظرته للحياة من جوانبها السياسية و الاج      

،  وبهذا المعنى تجعل هذه الرواية المؤلف الحقيقي مفردة من مفردات النص، وهي              )الحمراوي(

  .مسالة تكاد ترفضها جل الدراسات الحديثة

                                                 
  ١١٣): المرجع السابق( الكبيسي، طراد ) ١(
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١٥٩

     من هنا ميز النقاد بين المؤلف والراوي، كما يميزون بين الراوي والـصيغة، أي، طريقـة                

وقد أطلق بعـض منظـري علـم الـسرد          . سال الخطاب، أو المسافة بين الراوي وما يرسله       إر

للدلالة على السارد، وميزوا بين أنماط متعددة من الاصوت، وتوسع بعضهم           ) الصوت(مصطلح  

في مفهوم الصوت ليشمل شبكة من العلاقات، ويكون مقولة ترتبط بالعلاقات بين الراوي ومـن               

التي يرويها كما أنها ذات علاقة بالزمن ومستوى الـسرد فـي الـصيغة              يروي لهم والحكاية    ٠

   .)١(الروائية

  

( لموسى الأزرعي، وصفها الكبيسي بأنها رواية       ) ذيب الصالح (      وفي دراسة أخرى لرواية     

من حيث عنايتها بأحداث واتجاهات وقعت وسادت في عقدي الأربعينيات والخمـسينيات            ) حقبة

ثـم  ) القرية( دائرة مركزية صغرى هي     : رين، فهي تموج في ثلاث دوائر     من القـــرن العش  

فهي إذا رواية تحولات    . فدائرة ثالثة كبرى هي الوطن العربي     ). الأردن( دائرة اكبر هي الوطن     

اجتماعة ومتغيرات سياسية ليس على مستوى المتغيرات في الأنظمة السياسية والطبقية حـسب،             

: الفكرية والايديولوجيا والصراعات الحزبية وعلى جميع الأصـعدة بل وعلى مستوى الاتجاهات   

 مسح لاتجاهات ما سمي بالمشروع      – يمكن القول أيضا     –الوطنية والقومية والعالمية، وهي بهذا      

كما تكـشف شـعارات     . النهضوي الحضاري العربي،  قوميا أو إسلاميا أو ماركسيا أو ليبراليا          

   )٢(متداخل مع اتجاهات أخرىوأدبيات كل اتجاه على حدى، أو 

  

ذيـب  (      ويبدو لنا أن هذه الرواية، كما وصفها الناقد رواية شخصية تتمثل في صيغة البطل               

من حيث أن البطل هو محور الأحداث والبؤرة التي تلتقي وتنطلق منها كل مـسارات               ) الصالح

ى القوة والوعي الفطري    يمثل معن ) ذيب الصالح   ( ومن حيث أن البطل     . السرد وتشكل الأحداث  

كما يمكن، أيضا، اعتبار هذه الرواية تهـتم بـالفلكلور الـشعبي،            . لاتجاهات الأحداث ونتائجها  

أي . والعادات الاجتماعية والتقاليد الشعبية، ووصف البيئة واستنزال المطر والتاريخ بالأحـداث          

في مكان محـدد ينـسج علـى        إن الرواية تقدم وصفا دقيقا لعادات وتقاليد فئة اجتماعية محددة           

 ويمكـن   ٠.مساحة اجتماعية واسعة، إن لم نقل على أمة بكاملها مع بعض الاختلافات المحدودة            

) ذيب الـصالح ( تبدأ بموت أو مقتل البطل     ) الكبيسي( أن نقول إن الرواية من وجهة نظر الناقد         

اريخ مرحلة من حياة    وتسرد بتقنية الاسترجاع كل تفاصيل حياته، ومن وجهة نظر أخرى تحلل ت           

                                                 
بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون ) . ١٩٩٧(فضل، صلاح ) ١(

  ٣١٠: والاداب، الكويت
  ١١٩) : المرجع السابق( الكبيسي ، طراد ) ٢(
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١٦٠

المجتمع العربي، وتصف بالتفاصيل الصغيرة الحياة والسلوك اليومي لمجتمع قروي يقـع علـى              

  . هامش حضارة العصر

  

     ويرى الباحث أن تقنية الاسترجاع الظاهرة في هذه الرواية، أي أن الراوي، يروي بضمير              

) الكبيـسي   ( م وهذا ما أشار إليه الناقد       الغائب، وكأنه يمهد للانتقال بالخطاب إلى ضمير المتكل       

ويرى الباحث أن البناء الزمنـي      . بوصفه هذه الرواية رواية شخصية تنوعت فيها أساليب السرد        

في الرواية من أهم العناصر الروائية التي تشكل هذا النسق الفني القائم على المفارقات الزمنيـة                

لـم يظهـر لنـا      ) الكبيسي( ي، في حين نجد أن      ومنها السرد الاستذكاري الذي لجأ إليه الروائ      

الوظائف الفنية والتقنية لهذه الاسترجاعات المتعددة ، كذلك الأمر لم يبين لنا الوظائف التي يمكن               

ويـرى الباحـث أن الـسرد       . أن يضيئها النص الروائي عند دراستنا للبناء الزمني في الرواية         

ات زمنية تساعد على فهم مسارات الأحـداث مـن   الاسترجاعي قد يلجأ إليه الروائي لملء فراغ  

خلال ظهور شخصية جديدة في النص للتعرف عليها وإضاءة بعـض الجوانـب الـسيكولوجية               

  ١(.والثقافية لهذه الشخصية

  

  

بالاعتمـاد علـى    ) الكبيسي(      ويبدو لنا أن النظام الزمني في هذه الرواية ينطلق من خلاله            

ومن هذه الزاوية ننطلق في تحليلنا للانظـام        . نها في هذه الرواية   تقنية الاسترجاع كما تحدث ع    

) جيرار جينيت ( الزمني أو الترتيب الزمني في دراسة هذه الرواية ونوثق لذلك من خلال أقوال              

الذي يتحدث عن المفارقات الزمنية في العمل الروائي، والتي تعني الترتيب الزمني لحكاية مـا               

داث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث،           مقارنة بنظام ترتيب الأح   

وذلك لأن نظام القصة تشير إليه الحكاية صراحة أو يمكن الاستدلال عليه من القراءة الدالة على                

   ٢(.ذلك

  

حيث درس فيهـا    ) الرقص على  ذرى طوبقال    (      وفي دراسة أخرى للناقد نفسه في رواية        

الذي يشغل عدة موضوعات وصفيا أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية وقدم فيهـا              المتن الروائي   

رؤية عن الشخصيات الروائية الفاعلة ودراسة نصية عن أنظمة السرد ولغته وتـضمين الـنص        

وفي الختام، يمكن أن نقول أن      ): " سليمان القوابعة ( بحكايات من التراث فيقول الناقد عن رواية        
                                                 

  ٤٠: قاهرة، القاهرةبناء الرواية، منشورات جامعة ال) ١٩٧٨( القاسم، سيزا ) ١(
   ٤٠) : المرجع السابق( جينت، جيرار ) ٢(
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١٦١

جبالا ووديانا وانهارا وشجرا،    :  بانورامية للقطر المغربي، بطبيعته الجميلة       الرواية تقدم صورة  

وتقاليد اجتماعية ومعتقدات شعبية، ونضالا ضد المحتل الأجنبي حتى الاستقلال والتحرر، ولغة            

  ١(" محلية دارجة ذات نكهة مميزة في المصطلح والتعبير

 في هذه الرواية، لم يكن حديثا معمقا إلى الحـد                ويبدو لنا أن حديث الناقد عن المتن والمبنى       

المطلوب، وعليه فان الباحث يرى أن مسألة الزمن في العمل الروائي تأخذ مظهرا من مظـاهر                

العلاقة بين المتن والمبنى، وهي مسالة لم يختلف في تحديدها الكثير من النقاد بمقدار ما اختلفوا                

 يضع مصطلحي المتن والمبنى في رؤيته النقديـة،         )توما شيفسكي ( في الاصطلاح عليها فنجد     

  : ويرى أن المتن الحكائي هو 

إن المتن الحكائي يمكن    . مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل          

أن يعرض بطريقة عملية حسب النظام الطبيعي، بمعنى النظـام الـوقتي والـسببي للأحـداث                

أما المبنى الحكـائي    . يقة التي نظمت بها تلك الأحداث أو أدخلت في العمل         وباستقلال عن الطر  

فانه يتألف من نفس الأحداث، بيد انه يراعي نظام ظهورها في العمل كما يراعي ما يتبعها مـن                  

  )٢(.معلومات تعينها لنا

راسـته  قد وفق في استقراء المعالم النصية في د       ) الكبيسي(    ومهما يكن، فان الباحث يجد أن       

لنماذج مختارة في الرواية الأردنية، حيث قدم لنا مجموعة من التقنيات الروائية من خلال ما قدم                

في هذه النماذج الدالة التي استقرأها، ولعله في ذلك قدم رؤيـة جماليـة نهـضت بهـا معظـم                    

ف وما يؤخذ عليه في هذه الدراسة انه لم يقدم لنـا تلـك الوظـائ              . النصوص التي تمت دراستها   

النصية التي يمكن أن تنهض بها تلك الأعمال الروائية التي درسها بحيث يظهر لنـا مـا هـي                   

  .الوظائف التي يمكن لهذه التقنيات السردية أن تضيء بها النص الروائي الذي تمت دراسته

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ١٤٦): المرجع السابق(  الكبيسي، طراد ١(
  ٧٤: المرجع السابق) نظرية الاغراض( توماشيفسكي ) ٢(
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١٦٢

 )زيـاد الزعبـي   (ومن الدراسات النقدية التي توخاها النقاد ضمن المنهج النصي دراسة           .     ٦

، وفيها قدم دراسة نصية إلى طبيعة المكان الروائي         )١()العودة من الشمال  (،  )فؤاد قسوس (لرواية  

وتتبع شبكة العلاقات بين المكان والشخصيات      . والعناصر والصور التي تشكلت منها هذه الرواية      

 التـي  "العودة مـن الـشمال  " يتوجه هذا البحث إلى دراسة المكان في رواية  : " الروائية، فيقول 

اتخذت إحدى قرى جنوبي الأردن مكانا روائيا لها، وفيما يأتي سيتناول البحث صـورة المكـان              

الروائي ودلالاته وأبعاده في الرواية، ويتتبع شبكة العلاقات بين المكـان والشخـصيات وبـين               

ها المكان والأحداث، ويقف على دلالات الاختراقات المتعددة التي حدثت في المكان والتي جسدت            

  )٢("حركة الشخصيات منه وإليه

  

     هذه الرواية تمثل نموذجا لتصوير الواقع الأردني فنيا، وإظهار معاناة الريف الأردني ممثلا             

بالقرية الأردنية، فالرواية تثير مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالوظيفتين الدلالية والتفـسيرية            

ة الإنسانية، وقد كانت قوى الطبيعة الفاعلة في        وكيف تعمل الأمكنة على الكشف عن مجمل الحيا       

) الزعبـي (والباحـث   . توجيه سلوك الشخوص وإيقاعاتها وبنائها السردي داخل مجتمع الرواية        

عالم بدائي شبه مغلق، تحكمه العزلة والجهـل        " العودة من الشمال  " المكان الروائي في    : " يقول

  )٣("طي متكرروالتخلف ولذا فإن إيقاع الحياة فيها سكوني نم

  

تشابكت بيوت القرية، وتلاصقت جدرانها، واتكأ بعض منها على بعـض،           : "      تقول الرواية 

كأنما تخشى السقوط، أو كأن طول الوقوف قد ألقبها، وهد قواها، فارتكزت على جارتها تعينهـا                

وفـي  ...،  على حملها، وتسند حجارتها البارزة التي تداخلت في بعضها بغير ما نظام أو ترتيب             

  .)٤("الشتاء تبدو أغصانها عارية مرتفعة إلى السماء كأنما تشكو الوحدة 

        

  

      وهنا نجد أن الزعبي يقف عند الوصف المكاني لهذه الرواية ويقدم لنا دوره فـي تحقيـق                 

أدبية العمل وجمالياته، ونجد أن هذا الوصف الموضوعي الذي يعرض له الباحث لتبيان طبيعـة               

قة بين الإنسان والمكان، وان هذه اللوحة الافتتاحية للرواية ترسم ملامح الحياة في القريـة               العلا

                                                 
 ، منشورات امانة عمان، )١ط(، نص على نص).٢٠٠٢.(الزعبي، زياد:  ينظر)١(
 ١٢٣:المرجع نفسه الزعبي، زياد، )٢(
 ١٢٨:المرجع نفسه عبي، زياد، الز )٣(
 ٢٠: العودة من الشمال رواية  )٤(
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١٦٣

الأردنية في فترة الثلاثينات من القرن العشرين، التي تشكلها مجموعة العناصر الطبيعيـة التـي              

 تجسدت في الوصف المكاني، وحركة الإنسان داخل المكان المعبر عنه روائيا والمتمثل بحركـة             

  .الأطفال في القرية

) سـلطان (عند جدلية العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وحركة البطل         ) الزعبي(     من هنا يقف    

يا والدي، الدنيا في تغير، وأنتم ما زلتم على ما أنتم عليه            :" العائد إلى القرية ويخاطب والده قائلا     

  )١("م والمعرفةمن بؤس وشقاء، حزني عليكم أنكم لا تدركون حاجتكم إلى العل

  

  

يتسم بالتقريرية والمباشرة في تعبيره عـن عزلـة القريـة           ) سلطان(      وهنا نجد قول البطل     

والباحث هنا يبرز قيمة هذه العلاقة التكافلية والتواصلية بين مجتمـع القريـة وأهلهـا               . وجهلها

  .وخاصة الصورة التي تحدث عنها عندما ينتظر الناس في القرية قدوم المطر

        

قد وفق في رصد معالم المكان الروائي، وإيحاءاته المتعددة ووظائفه          ) الزعبي(     ويبدو لنا أن    

الذي اتسم بالمسالمة والتواكل ومن ثم تحقيقـه اتحـاد          ) ابن القرية (التي قدمها في رسم شخصية      

 ـ                  لالا الإنسان الريفي مع أخيه الإنسان الشريك له في المعاناة ممـا أضـفى علـى الـنص ظـ

  .)٢(واقعية

       

نجد أن الناقد قد عبر عن      " العودة من الشمال    "       وفي دراسته لبناء الشخصيات الروائية في       

هذه الشخصيات في إطارها القروي البسيط من حيث ملامحها وأدوارها، وحركتها، مـا جعلهـا         

لمحددات والمـؤثرات   تدخل في قالب نمطي يمكن تسميته بالشخصية القروية العامة المحكومة با          

  .بالبيئة حكما يجعلها غير قادرة على امتلاك شخصية نامية متطورة نميزها

  

         يرى الدارس أن الشخصية من عوالم الرواية البالغة التعقيد، لأننا نتعامـل مـع نفـس                

 بشرية تتحرك داخل العمل الروائي، تحكمها الأهواء والمذاهب والثقافات المختلفة التـي كونـت             

مسارها الروائي، وهي على أهميتها تنهض بالمنجز الروائي بشكل عام، لأنها العامل الأساسـي              

                                                 
 ٢٠:  العودة من الشمال )١(
  .، دار الشؤون الثقافية، بغداد،)١ط(، اشكالية المكان في النص الأدبي).١٩٨٦.(ياسين نصر: ينظر )٢(

  شورات امانة عمان، من) ١ط(السرد المؤطر في رواية النهايات،). ٢٠٠٦.(محمد الشوابكة: ينظر: للاستزادة
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١٦٤

في تكوين الحدث، وهي الوسيلة الناقلة لأفكار المبدع وتصوراته يشاركه الناقد بدوره في الرصد              

  )١(.والتحليل

سرح الأحـداث   إلى أن الشخصية الفاعلة والمؤثرة قد غابت عن م        ) الزعبي(     ومن هنا نظر    

ثابـت متكـرر،    ) حمود(؛ لأن إيقاع الحياة في القرية الأردنية        " العودة من الشمال    " في رواية   

وآمال الناس وأحلامهم متشابهة، ولذا فإن الطابع العام للحياة في القرية قد جعل مسألة التفرد أو                

ية، مما يعني أن صورة     التمايز بين الشخصيات أمرا عاديا ومن ثم غاب الدور البطولي في الروا           

المكان الهادئ، قد انعكست على شخصيات الرواية فجاءت مماثلة لإطارها المكاني فـي ألفتـه               

  .وعموميته

الشخصية الأكثر حضورا في الرواية لا يختلف عن غيـره مـن رجـال              " عساف  "     صورة  

على جده ووقاره،   كان عساف محبا للهدوء والدعة، حريصا       : " قريته، كما وصفه الروائي قائلا    

فلا يضحك إلا نادرا، وإن ابتسم فبمقدار وحرص شديدين، شأنه شأن رجال قريته الذي حجرت               

  )٢(" قلوبهم قسوة الحياة وفظاظتها

الأخ (زوجـة عـساف، عـواد       ) أم ابراهيم : (لبقية شخوص الرواية  ) الزعبي(      وفي رؤية   

لذي اتسم بذكاء حاد، فيصبح شاعرا ويدخل       وابنه ابراهيم، وسلطان هذا الفتى ا     ) الأصغر لعساف 

حالة وعي جديـد    ) عواد، ابراهيم، سلطان  (وتمثل هذه الشخصيات الثلاثة     . مدرسة السلط آنذاك  

تمثل ذلك في حركتها من القرية إلى المدينة، وهي من العناصر الفاعلة الـساعية إلـى إحـداث             

  )٣("لى سواعدهم تبنى أمتهمالمستقبل لهؤلاء وع: " وقوله. التغيير في مجتمع القرية

      ويرى الدارس أن الروائي في رسمه للشخصيات الروائية وملامحها الثابتة قد انسجم مـع              

سعي المؤلف إلى أن تكون روايته رواية تسجيلية تاريخية، مما جعل فنية الرواية تبدو في أبسط                

  .صورها

ابن عساف تمثل   ) ابراهيم(، و )افلعس(وهو الأخ الأصغر    ) عواد (ة       في حين تبدو شخصي   

مرحلة انتقالية في حياة القرية، حملها جيلان، جيل عواد الذي عايش هذه الرحلة، وجيل إبراهيم               

  .المدرسة) سلطان(الذي يمثل مستقبل القرية بما سيصيبها من تغيير بالعلم الذي يجسده دخول 

                                                 
المركز ) ١ط(،)الفضاء، الزمن، الشخصية(، بنية الشكل الروائي ).١٩٩٠.(بحراوي، حسن: ينظر )١(

 الثقافي العربي، بيروت، 
 ٢١: العودة من الشمال  )٢(
  ٢٧٨:العودة من الشمال )٣(
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١٦٥

فنظر إليـه   ) سلطان(هو الفتي   عند شخصية هامه من شخصيات الرواية و      ) الزعبي(     توقف  

إن هـذه الشخـصيات     : " وقد مثل حالة الحلم والطموح لدى أبناء القرية البسيطة، فيقول الزعبي          

عواد، ابراهيم، سلطان، تمثل عبر حركتها من القرية إلى خارجها ثم العودة إليها، بعـد               : الثلاث

ى إحداث التغيير وان اجتماع هـذه       فعل الاتصال بالمدينة المجاورة، العنصر الفعال في السعي إل        

  )١("الشخصيات، وائتلافها يمثل حالة وعي جديد بدأ في القرية عبر فعل العودة من الشمال

قد أبدى اهتماما واضحا بفعل الحركـة والانتقـال         ) الزعبي(       ويتراءى للدارس أن الباحث     

 ـ           ديم شخـصياته، وخاصـة     داخل النص الروائي، وأغفل جانبا مهما وهو طريقة الكاتب في تق

الذي قدم له الروائي بشكل غير مباشر من خـلال ثقافتـه الخاصـة وبنائـه                ) سلطان(شخصية  

قدمت نفسها عن طريق الحدث والحوار مع الآخر، في حـين قـدم             ) سلطان(المعرفي، شخصية   

بوصفها شخصية عادية التصقت بمفردات المكان، وجـاءت إفـرازا          ) عساف(الكاتب شخصية   

أسبغ ) سلطان(لمجمل الأفكار والقيم والعادات السائدة في مجتمع القرية، بيد أن شخصية            طبيعيا  

عليها الكاتب ملامح خاصة تمثلت في التفوق والرغبة في التغيير، دون أن يعني ذلك أنه صـاغ                 

منها بطولة نادرة، وإن كان فعل التعليم في زمن الرواية فعلا تقدميا فيه جـرأة وابتكـار، لأن                   

ع القرية اتسم بالجمود والتخلف، وإنما تمكن الكاتب مـن مـنح هـذه الشخـصية بعـض                  مجتم

 مـن   -الخصائص التي تشي بقدرتها على تحريك الأحداث، ودفعها للأمام فضلا عن أنه منحها            

  .  مساحة نصية لا بأس بها-الناحية الكمية

ا تجري عليه أحـداث     لهذه الرواية، توقف عند المكان بوصفه مسرح      ) الزعبي(      وفي رؤية   

ما الذي يمكن أن يقع من أحداث في قرية منعزلة شـبه            : " الرواية فربط المكان والأحداث، قائلا    

مغلقة على نفسها، في قرية متجانسة في بنيتها السكانية، حتى تبدو من خلال تصوير الروائـي                

  )٢".(لها، وكأنها عائلة كبيرة ممتدة

لبناء الحدث في هذه الرواية أنه جاء بناء بسيطا وسردا طوليا                  ويبدو لي  أن رؤية الباحث       

يتبنى الحدث المتتابع المرتبط بمبدأ السببية في تشكيل الوحدات السردية، ولعل ذلك ينسجم مـع               

البيئة الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع الروائي ، وعد الزعبي أن طبيعة هذا المجتمع القروي              

الفنية لهذا الواقع، قد غيبت منه بؤر الصراع التي يمكن أن تكون محورا             البسيط، ورؤية الكاتب    

هاما في رصد أحداث رئيسة، وهذا ما جعل الروائي يتخلى عن الحدث المحوري في الروايـة،                

مثلما تخلى عن الشخصية الرئيسة فيها ويركز بصورة كبيرة على البيئة المكانيـة، فعمـد إلـى                 

                                                 
  ١٣٣: الزعبي، زياد، المرجع السابق )١(
  ١٣٥:الزعبي، زياد المرجع نفسه  )٢(
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١٦٦

حداثا رصدا قائما على التسجيل المقترن بالأحداث البسيطة التـي          رصد الواقع مكانا وشخوصا وأ    

:" في تقديمه لهذه الرواية قـائلا     ) عبد الرحمن ياغي  (تشغل الناس في القرية، وهذا ما ذهب إليه         

تنبع من هذا التتبع الصادق للهموم الصغيرة التي تجـيش          " العودة من الشمال  " إن أهمية الرواية    

 ـفي صدور أبناء هذا الم      الـصغير، أنهـا همـوم صـغيرة ولكنهـا تفـيض بـالنوازع               عجتم

  )١("وهي جديرة بالتسجيل الفني...الإنسانية

  :الأحداث في هذه الرواية إلى محاور ثلاثة) الزعبي(وقد قسم 

الذي يرتبط بعلاقة الناس بالطبيعة استجابتهم لقوانينها ومثل له بانتظار أبناء           :     المحور الأول 

ذي يعني الحياة، وحالة اليأس والأمل التي عاشها أبناء القرية في انتظارهم لهـذا              القرية للمطر ال  

الضيف السعيد، ولم يفكر أهل القرية بتجاوز حالة الانتظار إلى فعل إيجابي يمكن أن يفيدوا من                

  .خلاله من الطبيعة لضمان حاجتهم من الماء، بحفر الآبار مثلا

حدث الزلزال الـذي    : ث الطبيعية التي أصابت القرية ومنها     يتمثل بالأحدا :      والمحور الثاني 

ضرب القرية قبل ثلاث سنوات من زمن الرواية، لكن أحدا لم يهتم بإعادة إصلاح الدمار الـذي                 

  :نتج عن هذا الزلزال، واظهر الناقد حالة العجز والسلبية التي تسيطر على أبناء القرية فيقول

 في الرواية تبدي عمق الاستسلام والعجـز المـرتبط بحالـة            إن هذه الصورة ومثيلاتها         " 

اللاوعي التي تحكم القرية ، وبحالة العجز التي تبقيهم يقفون عاجزين، ولهـذا فـإن المـشاهد                 

البئر المفتوحة والبيوت المتصدعة، تمثل عنصرا هاما في رسم معالم القرية           : المكانية في الرواية  

  )٢(."ال التي يقوم بها أهلهاوحياتها وطبيعة ا لفعل أو الأفع

) الزعبـي (يتمثل بحركة الشخصيات في المكان الروائي وعبـر عنـه           :       والمحور الثالث 

بوصفه الرحلة إلى الشمال حدثا، يدفع أهل القرية للاجتماع ليـالي متواليـة             ) العودة من الشمال  (

إلى الشام حدث ورحلـة      ) معواد وابراهي (لوداع الخارج عن عالم قريتهم إلى عالم آخر، فرحلة          

سلطان إلى مدرسة السلط حدث، وقد كانت أهم النتائج المترتبة على هذين الحدثين إدراك صورة               

  .المكان المختلف في تركيبته الاجتماعية وأنساق الحياة المختلفة

أن أهم الأحداث التي وقعت في القرية قد نجمت عن اختراقها من الداخل             ) الزعبي(       ويرى  

إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل، مما يؤشر على أن المكان في الروايـة شـكل المحـور     

  .الأساسي الذي انبثقت فيه الأحداث، وتحركت في إطاره معظم شخصيات الرواية

                                                 
، مع روايات في الأردن في النقد التطبيقي، دار أزمنة للنشر والتوزيع، )٢٠٠٠(اغي، عبد الرحمن، ي )١(

  ١٦: ١ط
  ١٣٧) : المرجع السابق(الزعبي، زياد،  )٢(
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١٦٧

قد أغفل جوانب مهمة في رصد الحدث الروائي ووظائفـه          ) الزعبي(     ويتراءى للدارس أن    

 ولم يتعرض إلى حبكة الرواية التي تتشكل من مجموعة من الأحداث            الفنية في النسيج الروائي،   

التي تقود إلى نتيجة موضوعية، فثمة رؤية غير مكتملة في رصد الناقد لطبيعة  الأحداث التـي                 

، وهي أحـداث محكومـة      )مجتمع القرية (نشأت من خلال علاقات الناس داخل المجتمع الواحد         

 لمجتمع  بدائي يعود على مرحلة الثلاثينات من القرن          بظروف موضوعية صاغتها رؤية الكاتب    

  .العشرين

لم يشر إلى مكونات الحدث، فضلا عـن عـدم الإشـارة إلـى              ) الزعبي(     ونجد أن الباحث    

ونحن نعلم أن لكل كاتب طريقته في حبك        . عناصر الصراع والتشويق ودور المكان في كل ذلك       

ابقة بقطع النظر عن اشتراك هـذه الأبنيـة بمتـون           أحداثه على شكل قد لا نرى معه أبنية متط        

   )١(ومواضيع متشابهة

     وثمة صورة وأحداث صغيرة عديدة نقلتها الرواية معبرة من خلالها عن عـادات القريـة               

وتقاليدها، وطبيعتها ومواسمها، والرواية بهذا تهتم اهتماما فائقا برصد صور الحياة في مكانهـا              

عملا روائيا قادرا على التعبير عـن       " العودة إلى الشمال    " و جعل من    الروائي وتسجيله على نح   

  .واقعه تعبيرا فنيا

     ويرى الزعبي أن اللوحات الوصفية التي استهل فيها الروائي رويته، تمثل بوابة يلج القارئ              

أجواء عامة، وتشكيلات مكانية لمجتمـع رصـده        ) فؤاد القسوس (من خلالها النص بكامله، فقدم      

خوص روايته، وتحليلها جسديا ونفسيا، ورصد المفردات الطبيعية بـصفتها صـورة خلفيـة              لش

قد أغفل جانبا مهما في     ) الزعبي(ولعل  . مشكلة روح المبنى الروائي الذي يمهد للأحداث اللاحقة       

رصد هذا المكان الروائي وتبيان الوظائف الفنية التي يمكن يؤديها هذا المكان في تبنـي رؤيـة                 

  . السرديةالكاتب

      فالوظيفة التفسيرية للمكان تقدم صورة إيحائية لمجتمع القرية البسيط المنعزل على ذاتـه،             

وبيوت القرية المتشابكة وجدرانها المتلاصقة، كان يمكن أن تؤدي إلى فعل إنساني يتسم بالمحبة              

لسكوني والفعل الـسلبي     في حين أن هذا الجو ا      - وهذا ما أغفله الناقد    -والتعاون بين أبناء القرية   

لم يكن صادرا عن شخوص وضعت بالتجربة العميقة والوعي الكامن، بل هـو فعـل لا إرادي                 

  .فرضته ظروف القرية القاسية إبان معايشتها لأحداث وقعت في بدايات تشكل المجتمع الأردني

  

  

                                                 
  ٤٨): المرجع السابق(السرد المؤطر :  ينظر (1)
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١٦٨

  

ية في روايات   رؤية فن ) نوال مساعدة ( وفي دراسة نصية أخرى للرواية الأردنية قدمت        .     ٧

حيث قسمت عملها إلى محاور متعددة درست من خلالها هذا البناء الفنـي فـي         ) مؤنس الرزاز (

  )١().مساعدة( نماذج بنائية مختارة تدل على ما ذهبت إليه الباحثة 

  

) مـؤنس الـرزاز   (      ففي المحور الأول قدمت مساعدة صورة البناء المفكك في روايـات            

حياء في البحر الميت، الشظايا والفسيفساء، عصابة الوردة الدامية، حين          أ: ( ودرست من خلالها  

وتشير الباحثة في هذه الدراسة الفنية إلى انفتاح هذه الروايـات علـى عـدد لا      ) تستيقظ الأحلام 

يحصى من الاحتمالات التي يصعب الإمساك بها، لأنها تعصف بالوضـوح، وتمـزق منطـق               

فجر الحبكة التقليدية، لتثير العديد من التساؤلات، بل تثير الـشك           التسلسل، والتطابق والترابط وت   

وتجسد جماليات التفكك والتشظي من خلال العالم الروائي الذي يلفه          . في التقاليد الجمالية المألوفة   

               )٢() ظلالا لما كان شكلا( التشتت والانقسام حتى بات شكل الروايات 

  

ابتداء من العنـوان، إذ يـوحي       ) أحياء في البحر الميت   ( اء في رواية        وتبدو ملامح هذا البن   

بالتناقض والتفكك والضدية بين الحركة والسكون، وما تنطوي عليه دلالته الرمزيـة، فالـسكون              

يحاول أن يوسع دائرته بحيث يمتد في شواطئه بين المحيط والخليج على الرغم مـن بواعـث                 

، ) المكـان الروائـي   (  داخل إطار الوطن متمثلا في بيروت        الأمل في الحركة والفعل والنضال    

  .فالأحياء هم المناضلون الثوار ، الذين تبددت أحلامهم وهم يحاولون تغير الواقع وتناقضاته

  

    فالبحر الميت هو رمز للوطن العربي، وما يمارس فيه من قمع وإرهاب إلا أن هناك كائنات                

 أن المفارقة في العنوان يعطي سمة شعرية لهذا العنوان ولعل           ويبدو لي . منتشرة في البحر الميت   

 حـد تعبيـر     -ذلك يظهر من خلال الثنائية الضدية بين الحركة والسكون والفعل والواقع على             

 ولقد تعددت الدراسات التي ناقشت مفهوم الشعرية بشكل عام وأفردت دراسات أخرى             –الباحثة  

لمقام معنيا بعرض آراء البـاحثين أو سـرد الاختلافـات           وليس هذا ا  ) شعرية الرواية ( لدراسة  

  .، لان الباحث قد أشار إليها سابقا)شعرية الرواية ( النقدية حول مفهوم 

                                                 
ع، ، دار الكرمل للنشر والتوزي).١ط(البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز). ٢٠٠٠.( مساعدة، نوال  : ينظر)١(

  .عمان
 
  ٨٦:مساعدة، نوال، المرجع السابق ) ٢(
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١٦٩

فإن العنوان يشي بشكل البناء المعمق المتناثر الـذي         ) الشظايا والفسيفساء   (       أما في رواية    

إشارات إلى المفارقة   ) بة الوردة الدامية    عصا( يوحي بالقوة والصلابة ونلاحظ أيضا في عنوان        

بين الجمال والقبح، وإيماءات إلى العلاقات المتناقضة بين الشخصيات التي تؤدي في النهاية إلى              

  .تمزق العالم الموضوعي وبالتالي تفكك العالم الروائي

يظهر لنا   ) مساعدة(         ويرى الباحث أن طبيعة المشهد الروائي الذي توقفت عنده الباحثة           

حجم المساحة النصية التي تمت الإشارة إليها في هذه الروايات مع زمن المتن أو الحكاية، الذي                

يأتي على شكل سرد متتابع بحيث يشعر القارئ بتطور الحدث وتناميه ، ويشعر أن النص غطى                

هد النـصية   وقد يأخذ المشهد شكل الحوار وهذا الشكل هو الغالب على المشا          . مدة زمنية مناسبة  

حيث تتساوى أحيانا مساحة النص مع زمن الحكاية، ولذلك وقفـت           ) مؤنس الرزاز ( في روايات   

  عند المقاطع النصية التي تشير إلى حوارات متعددة، ومشاهد وصفية " مساعدة"الباحثة 

 قد أكد أهمية المشهد   ) بيرسي لوبوك ( وكان  .       اتكأ عليها الروائي في إضاءة نصه الروائي      

من حيث كونه أكثر الوسائل استعدادا لإثارة الاهتمام والتساؤل ، ذلك أننا قد نقع على مشهد في                 

الصفحة الأولى، ثم نشرع بالتأمل والتفكير بالناس الذين يعنيهم المشهد ، وهو مشهد يتكرر فـي                

     )١(الذهن عند أيه ذروة أو الإجابة عن التساؤل ، وبذلك يكمل المشهد ما كان قد ابتدأ

  

       ومما لا شك فيه، أن المشهد يضفي على السرد حيوية وحياة تجعل القارئ مشارك فـي                

إن المـشاهد   . النص الروائي، لأنه متابع الأحداث ويستمع إلى موقف متعددة من خلال الحـوار            

تنأى بالكتابة عن أن تكون حدثا عرضيا ، ويسمى النص مشهدا إذا ما وقع ضمن زمن محدد في                  

ويكمن أن يأتي المشهد على شكل حوار وهذا الحوار يظهر لنـا طبيعـة الحـوار                . حددمكان م 

  ).مؤنس الرزاز(الماثلة في النص الحواري، وهذا ما نجده في روايات 

 -أن المشاهد الروائية قد اتسمت في هذا البنـاء المتفكـك            ) مساعدة(            في حين ترى    

في مجرى السرد ، إذ تختلط الأزمنة والأمكنة وتتقاطع          بالانحراف المتكرر    –الذي تحدثت عنه    

، وتمتزج فيه الأحداث الواقعية بالأحلام والكوابيس والوهم ، وتتبعثـر فيـه الـصور الذهنيـة                 

والوصفية، وتتناثر الأساليب السردية التي تتجلى بالإيماءات والرموز ويتولد عن هذا كله بنيـة              

  )٢(. تفكك البناء وفقدانه الترابط والتسلسل المعروفسردية مفككة مبعثرة، وهذا يؤدي إلى 

  

                                                 
  ٧٤: ، مرجع سابق ) صنعة الرواية ( لوبوك ، بيرسي ) ١(
  ٧٢) :المرجع السابق ( مساعدة ، نوال ) ٢(
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١٧٠

قد أغفلت جانبا مهما لم تشر إليه في دراستها عن تفكـك            ) مساعدة(          ويرى الدارس أن    

البناء وفقدانه الترابط وتسلسل المألوف ، حيث يرى الدارس أن هذا البناء المفكك الذي اعتمـده                

طها ظاهرة التجاور الفكري في بناء الحدث ولـيس التتـابع           الروائي يقوم على  فكرة عميقة ترب      

 ـ         . الزمني   الـشظايا  ( ي فـي روايـة      على أن الباحثة قد أشارت في دراستها للمـشهد الروائ

واختلاف هذا المشهد عن مشاهد الروايات الأخرى، إذا تبدو الرواية انعكاس لقصة            ) والفسيفساء

ة بدارسة شخوص الرواية، حيث ينفـصم المناضـل         انفصام تعيشها الشرائح الاجتماعية المتمثل    

السياسي عن قوة المعارضة، فإذا بالعالم الروائي لوحة متداخلة من الثنائيات الضدية المفككة في              

مشهد مأساوي يجسد حركة ثنائية ضدية تقوم عليها هذه الرواية وتتوزع شخـصياتها المتنـاثرة               

  )١(ويسيطر الزمن النفسي عليها

      

 نقلة نوعية على  صعيد الـشكل        االتي تتميز باعتباره  ) عصابة الوردة الدامية  ( رواية      وفي  

والبناء، وطريقة معالجتها للحبكة الروائية، ولا سيما وهي تقيم عالما روائيا متخـيلا يـوازي أو        

يتقاطع مع واقع اجتماعي وسياسي انقلبت مبادئه وأهدافه في تصوير القمع والتسلط والقهـر إذ               

ت لغة الرواية إلى الوصف والتضمين ، فالقارئ العادي قد يقرأ الرواية فلا يرى فيها من                تطور

الجدة والعمق، وقد يفسرها تفسيرا ظاهريا كأي رواية تتحرك فيها الشخوص لتـصنع الأحـداث        

على أن الدراسة المعمقة لبنية هذه الرواية وتعدد دلالاتها ، قد تضع المتلقـي فـي جـو مـن                    

  )٢( - على حد تعبير الباحثة –تناقض التضارب وال

      

ليغـوص فـي أعمـاق      ) الراوي كلي العلم    (        وظهر السرد الموضوعي بضمير الغائب      

الشخصيات، ويقرأ أفكارها ويستطلع أخبارها ومعاناتها، وتبدو العلاقات بين شخوص الروايـات            

كما يتضح في العلاقات الأسـرية      التي درستها الباحثة علاقات ضعيفة تقوم على لعبة المصالح،          

والاجتماعية التي جاءت متداخلة متناقضة ، وهناك إشارات مبعثرة توحي بالتداعي الحر للزمان             

وثمة اقتران واضح بين الزمان والمكان تجسيدا للبناء المفكك الذي تحـدثت عنـه الباحثـة ، إذ      

 يفتقد إلى التسلسل أو التـراكم       أصبح مقياس الزمن غير واضح تبعا للشخصية الروائية ، فالزمن         

انسجاما مع تفكك الأحداث، وانحرافات السرد، وتعدد مستوياته، وقد ظهر ذلك في دراسة الباحثة              

حيث أخذت وجهات النظر في هذه الرواية تتزامن وتنمو ، من           ) عصابة الوردة الدامية  ( لرواية  

                                                 
  ١٣٤: المرجع السابق ) نحو رواية جديدة ( روب،  جرييه ) ١(
  ٧٥) : المرجع السابق ( مساعدة ، نوال ) ٢(
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١٧١

ي اضطرابه وتفككه والأمكنة التـي           خلال حركة المجتمع الروائي التي تنسج هذا الزمن فيزداد ف         

  . انتقل من خلالها الروائي من زمن الوعي إلى زمن الغياب 

قد لجأت في تحليلها لهذه الروايات إلى طريقة الإشارات         ) مساعدة  (     ويرى الدارس أيضا أن     

 حداثيـة   المجتزأة بحيث لم تظهر لنا تظافر هذه التقنيات الروائية، وتعاضدها في إظهار روايـة             

تقوم في أساسها على لعبة فنية لجا إليها الروائي ليقدم لنا صورة كامنة فـي وعيـه الإبـداعي                   

للمجتمع الذي عايشه وتنقل من خلاله إلى أمكنة متعددة وقدم لنا أيضا وجهة نظره فـي الحيـاة                  

 ـ        ) مساعدة  ( والإنسان، ويبدو لي أيضا أن       تها قد وقفت عند سمات الزمن التي ظهرت في دراس

دون أن تبدي لنا رؤيتها في طبيعة البناء الزمني لهذه الروايـة            ) أحياء من البحر الميت   ( لرواية  

وتداخلاتها المختلفة ، فلم تقدم لنا وظيفة الاسترجاع أو الوقفة و الحذف التي اعتمدها الروائي في                

 أيضا إلـى ضـياع      وان فقدان الحبكة المتماسكة وغياب المنطق المعتاد أدى       " رواياته ، فتقول    

حيث تضيع الأزمنة بـين     ) عصابة الوردة الدامية    ( الإحساس بالزمن وتسلسله وفقدانه كما في       

أيدي الشخصيات أهي استرجاع أم استباق ، ولعل ذلك تعبير عن حقيقة إن الإنسان قصة موحدة                

  )١("غير قابلة للتجزئة

  

 الروائي من خلال آليـة التلخـيص ،              ويرى الدارس أن الاسترجاع آلية زمنية يتوصل إليه       

حيث يكثف السارد أحداث كثيرة بجمل أو عبارات قصيرة ، وبهذا لا تقتصر وظيفة الاسترجاع               

على ملء الثغرات أو تغير الرؤى ، وإنما ما يقوم الاسترجاع بوظيفة بنائية حيث يعمل همـزة                 

لوقائع الصغيرة متجـاورة    وصل بين الوحدات السردية الصغرى بحيث يبدو النص متماسكا ، وا          

مكانيا كما يسعف المتلقي في إعادة ترتيب القص بطريقة تفضي إلى تقديم معنـى أو مغـزى ،                  

  .وبذلك يستحيل الاسترجاع بذاته معنى من المعاني فضلا عن كونه تقنية فنية روائية

  

روايـات التـي    في بناء الزمن فـي ال     ) مساعدة(       ويمكننا أن نوجهه نقدا إلى رؤية الباحثة        

أشارت إليها من زاوية الصيغة ، فمن المسلمات في نقد الرواية أن القارئ يدرك وهو يقرا نصا                 

سرديا أن العمل قد تم وان الأحداث قد انتهت وانه يقرا الآن تاريخا لأحداث حقيقيا أو متخيلـة ،                  

بيـد أن   . رواية  وبهذا تكون صيغة الماضي هي الأقدر على النهوض بتقديم الأحداث في زمن ال            

الماضي والمضارع أو   : دراسة الزمن الداخلي في المبنى تثبت تنوعا في استخدام الصيغ الزمنية          

الماضي يشير إلى إن القصة قد حكيت، ويوحي بان أحداثها قد وقعت فعلا، وهذا              . المزج بينهما 

                                                 
  ٨٥) : لمرجع السابقا( مساعدة ، نوال ) ١(
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١٧٢

 المنطـق   إن لعبة الزمن فـي تحطـيم      ) مساعدة( في حين ترى    . هو الأمر الغالب على السرد    

وهو الزمن الأكثر حضورا ووضوحا فـي فـضاء هـذه    ) الزمن النفسي ( والتتابع حيث يظهر    

الروايات ، إذ اخذ يتحكم في طبيعة الأزمنة والأمكنة ، فاختلطت إيقاعاتها و نـشطت علاقاتهـا                 

أحياء فـي   ( لتشكل زمنا جديدا يتفاعل مع العناصر الروائية الأخرى، وهذا ما ظهر في رواية              

  ) . لبحر الميت ا

       وانسجاما مع تداخل الأزمنة وانكسارها وجمودها ونفيها أحيانا فان المكان يبدو مـضمرا             

يعاني من صدوع وانكسارات عديدة ، عندما تركز الرواية على العـالم الـداخلي للشخـصية ،                 

  .وتسجل حركاتها النفسية وذاكرتها المشوهة

  

لها، قد يعني تنوع الأمكنة وتناثرها في مواضع متعددة فـي               ولا شك أن تنوع الأزمنة وتداخ     

  .نصوص روايات هذا البناء الذي أشارت إليه الباحثة

  

     ويبدو لي أن السارد قد سعى إلى أن يشعر القارئ بان الأحداث إنما تقع أمامه على شـكل                  

 ـ            إن . رة أخـرى  مشاهد متحركة وحاضرة في مخيلته، ولكنه يعود فيحيل المتلقي إلى الماضي م

التجارب التي تستخدم صيغة المضارع تضفي مسحة من الواقعية والحيوية علـى الأحـداث ،               

فيراها القارئ حاضرة ، وهذا يخلق إحساسا بالألفة باعتبار التجربة تجري أمام المتلقـي الآن ،                

لنفسي في هذه وانه لا يقرا تاريخا بمقدار ما يعيش حالات إنسانية راهنة ، تمثلت في بناء الزمن ا              

الروايات، وحديث السارد عما يرصده من أحداث متمثلا في استخدامه للراوي الكلي العلم الـذي     

  )١(.غالبا ما يتكئ على الماضي في نسج حكاياته المتعددة

  

    وبين حركة السرد السريعة، والبطيئة، التي تفرقت في هذه الروايات وظف الكاتب أسـاليب              

، ولكن لو تساءلنا كيف جاءت هذه الأساليب والتقنيات ؟ فانه يمكن القـول              السرد المذكورة سابقا  

) مـساعدة   ( بأنها جاءت متداخلة ومتجاورة ومتقاطعة، بهذه الرؤية النقدية وصـفت الباحثـة             

  )٢(.التقنيات الزمنية التي تمثلت في روايات مؤنس الرزاز المشار إليها سابقا

  

ي الماضي بالمضارع تخلق أفقا لتوقعـات المتلقـي سـواء                وهنا يبدو لي إن امتزاج صيغت     

أتحققت هذه التوقعات أم لم تتحقق، وأن التوقع ينهض حتما بوظيفة بنائيه ، لأنه من جهة يـربط                  
                                                 

  ١٤٢: المرجع السابق ) الصيغة والزمن في الرواية ( واتسون ، جورج ) ١(
  ٨٩) : المرجع السابق( مساعدة ، نوال ) ٢(
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١٧٣

وحدة سردية بأخرى ، ويشد القارئ إلى متابعة تطور الحبكة الروائية من جهة أخرى ، ولـذلك                 

عددة بأساليب مختلفة وهو أمر قد لا يفضي إلى نتـائج           نجد أن الروائي قد استخدم صيغ فعلية مت       

تنسجم مع الجهد الذي يبذله المبدع في استخدام هذه الصيغ المتباعدة زمنيا، فيـستخدم الماضـي               

بتقنية الاسترجاع ويقدم المضارع للحديث عن الراهن في مستوى الحكاية الروائية على غير ما              

ذا المبنى الروائي قد بدا للمتلقي مفككا مبعثـرا ذلـك إن            في أن ه  ) مساعدة  ( ذهبت إليه الباحثة    

السارد هنا يقوم بدور المحلل الاجتماعي الذي يناقش قضايا عامة يفضل أن يقدمها إلى القـارئ                

ربما بمعزل عن الأحداث ، وبصيغة المضارع ، ذلك لأنه يمعن في التحليل ويسرف في تسجيل                

المضارع عند وصف الأماكن الجغرافيـة والحـدود        وتستخدم صيغة   . الأسباب ورصد النتائج    

والأبعاد المادية للأشياء، وغالبا ما تتوقف وتيرة الزمن في هذه المقاطع الزمنية، لأنها لا تقـدم                

  .أحداثا بمقدار ما تقدم وصفا لخصائص الأشياء

 لا       وفي الموضع الذي يستخدم فيه المضارع في الحديث عن الشخصيات أو تحليل النفسيات            

يتكئ السارد على المضارع وحدة وإنما يلجأ إلى استخدام صيغة الماضي لاضطراره إلى العودة              

مما يبدو لنا من خلال هذه المستويات السردية        . إلى الوراء ، واسترجاع أحداثا تجاوزها السرد        

. متعـددة لم تسعفها الفرصة في الوقوف عند تفاصيلها الفنيـة ال         ) مساعدة  ( المتعددة إن الباحثة    

ومهما يكن فان صيغة المضارع لا تحتل المساحة التي تحتلها صيغة الماضي، وباستبعاد الحوار              

وصوت المؤلف الضمني، وما يأتي على شكل الحكم والأقوال العامة والنصائح، تكون صـيغة              

  .المضارع استثنائية

ية وعناصرها الأخرى هو    إن دلالة هذه الانتقالات والقفزات للغة الروا      ) مساعدة  (       وترى  

انعدام رؤية الشخصية وفقدان قدرتها على التمييز بين طبيعة الأشياء ، فكل شيء يفقد توازنـه ،      

العالم الروائي فقد توازنه وتماسكه ، الحياة فقدت معناها ، لذا تهرب الشخصيات إلـى أعماقهـا                 

  )١(.ودواخلها من اجل إضاءتها

   

في محورها الثاني، حيث درست البنـاء المتنـامي فـي           ) ةمساعد(        وفي دراسة أخرى    

حيـث  ) جمعة القفاري، يوميات نكـرة      ( روايات مؤنس الرزاز وقد مثلت لهذا البناء بروايتين         

أظهرت الباحثة قرب هذه الروايات إلى البناء المتنامي ولكن بمعطيات حديثة مستفيدة من رؤيـة               

لى الكاتب تراجع مستوى إبداعاته الفنية مقارنة بغيرها        وقد أخذت الباحثة ع   . علم النفس التحليلي  

بلغـة  ) جمعة  ( من حيث عمقها وسماتها ولغتها ، فقد جاءت على شكل يوميات للبطل الإشكالي              

                                                 
  ٩٢) : المرجع السابق ( مساعدة ، نوال ) ١(
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١٧٤

بسيطة تعتمد على عدد من المشاهد المنفصلة المستقلة ، والتي أضيف بعضها إلى بعض لتشكل               

ى الرابط بينها هو شخصية جمعة ذاته ، أما الأحداث          بحيث يبق ) جمعة القفاري   ( معا سيرة حياة    

الصغيرة منها والأساسية والشخصيات الثانوية فهي ليست سوى عامل مساعد لإبراز الشخـصية      

  .المحورية في الرواية

     ومن خلال المشاهد واليوميات يتنامى الحدث ويتقدم ، ومما يدعم ذلك التركيز على استخدام              

لشخصية النموذجية ، والبطل اللامنتمي الهارب من مواجهة العالم ، يخوض           ضمير المتكلم فهو ا   

لذي تتخذ الرواية المحاكاة الساخرة     . المغامرات ويحاول التكيف مع نفسه ومع محيطه لكنه يعجز        

  )١(. والحقيقية بالوهميإذ يشتبك الوعي باللاوع) المضحك المبكي ( عن طريق 

 السطحية وهذا لا يؤثر على تماسك البناء، بل يـوحي إلـى                  وشخصية البطل تتمثل بالبنية   

 والمغامرات  ةإلا أن هذه الأحداث اللامركزي    . ترابط الإحداث رغم استقلالية المشاهد في الرواية      

  .المتعددة تتضافر معا لتشكل بناء متناميا بحبكة واضحة يسهل إخضاعها إلى المنطق

كد تنامي الأحداث، ولا سيما وهي تعالج قـضية              وان وضوح ملامح المكان ومحدوديته يؤ     

الديموقراطية والتحولات الاجتماعية والفكرية ، وعلاقتها بالبيئة المحلية لإكساب الـنص لحمـة             

المكـان  : فنية متماسكة ، وتميزت هذه الرواية باستخدام الكاتب لنمطين مـن المكـان ، الأول                

أما النمط الثاني فهو المكان الروائي،      . لشخصياتالجغرافي شبه الحيادي عن المشاهد الروائية وا      

حيث يصبح جزا من بنية المشهد الروائي، إذ نلاحظ تأثير متغيرات المكان على الحدث وتناغمه               

ولا يختلف المكان عن الزمان فقد تحدد بفترة زمنية معينة فـي            . للحالة الخاصة لشخصية البطل   

زمنة وتقاطعها في بعض المواضـع عـن طريـق          حياة البطل ولكن هذا لا يمنع من تداخل الأ        

تعتمـد  ) جمعة القفاري   ( الاسترجاع والتذكر وهنا لا بد لنا من الإشارة إلا أن أهمية الشخصية             

على الوظائف العامة التي تقوم بها من خلال شبكة علاقات مركبـة عمادهـا المكـان والفعـل                  

  .والارتباط بالآخرين

 تأخذ شكلا واحدا في جميع الأعمال السردية ويبـدو لـي أن                       والوظائف والعلاقات لا  

عمـق  ) جمعة القفـاري    ( الافتقار إلى القدرة على التعبير في هذه المرحلة من حياة الشخصية            

عزلتها وجعلها تعاني من حزن جارف فضلا عن أن المجتمع ذاته اسهم في هذه العزلة وقد تمثل                 

أننا أمام شخصية تبدو كأنهـا قـدمت منجـزة جـاهزة            السلوك الجماعي بالشخصية السلبية، وك    

 الفعل والممارسة، لأننا لم نشاهد شخصية قد نمت وتطورت مـن خـلال              جومتشكلة أصلا خار  

الأحداث أو من خلال المواقف الإنسانية ، وإنما قدمت عن طريق الإخبار التقريـري والتحليـل                

                                                 
  ١٠٦: المرجع السابق ( مساعدة ، نوال ) ١(
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١٧٥

حاكاة الساخرة عن طريق المضحك المبكي      النفسي وقياس ردود الأفعال ولذلك لجأ الكاتب إلى الم        

  )١(). مساعدة ( كما أشارت 

  

وقد مثلـت   ) مؤنس الرزاز   ( عن البناء التوليدي في روايات      ) مساعدة(     وفي دراسة أخرى    

، وتشكل هذه الرواية نـصا مفتوحـا يـستوعب    )سلطان النوم ، وزرقاء اليمامة   ( لها بروايتين   

قضات الاجتماعية والفكرية والسياسية بانسجام وتوافـق عبـر         الجزئيات والخصوصيات، والتنا  

من خلال مزج الواقع وروح التراث لتصبح العلاقة بينها دينامية فاعلة           ) ألف ليلة وليلة    ( أجواء  

، ويصبح التراث قناع لا يؤدي وظيفة شكلية فحسب، بل جزء من تكوين الوعي وسطا فـضاءا                 

ا تمثل مرحلة جديدة في تصعيد ما يسمى بالواقعية السحرية          لذا يرى الكاتب أنه   . روائي غرائبي   

ينتقل إليها بمسرب جديد تتوالد فيها الأحداث، والشخصيات، واللغة، محاولا الابتعاد عن التنميط             

( لرصد قتامة الواقع من جهة ، وليساند البناء المفكك للرواية من جهة ثانية ، ويمكن تسميته ب                  

  )٢() البناء التوالدي 

    ويرى الباحث أن مبدأ التوالد الذي أشارت إليه الباحثة يقوم على بنية أساسية متكاملة يتجدد                

فيها الخطاب الروائي من خلال الحكايات المضمنة التي أضاءت هذا العمل ، وقدمت صورة عن               

 شخوصه التي عاشت بين ثنايا التراث من خلال تقنية التناص التي لجأ إليهـا  الروائـي ليقـيم                  

تقوم على مبدأ توليد    ) سلطان النوم   ( علاقة حوارية مع نصوص تراثية غائبة وهكذا فان رواية          

  ) .ألف ليلة وليلة ، الشاطر حسن، علاء الدين( الحكايات 

  

للمشاهد والمقاطع النصية يتجسد المناخ العام والعودة إلى التراث مـن           ) مساعدة(   وفي رؤية   

وتتواتر الأحداث ويتتابع الزمن وما يتخللـه       . بمضامينها وأجوائها خلال هذه الحكايات المتعاقبة     

من استرجاعات وقطع ، وتتسم الأحداث بواقعيتها من خلال رصد معالم المكان الجغرافي فـي               

وتمثل الثنائيات المتقاطعة في رسم معالم الشخصيات الروائية التي عاشـت صـفة             . هذه الرواية 

ويرى الدارس أن أسـماء هـذه       .  الواقعي والثاني العالم الغرائبي    التنوع بين عالمين الأول العالم    

الشخصيات قد استقاها المبدع من الواقع والتراث والخيال ، تتفاعل فيما بينها فتدخل في علاقات               

الشخـصية  ) زرقاء اليمامـة    ( مع الزمان والمكان لتكشف عن تمردها على الواقع ومثال ذلك           

                                                 
  ٢٩٤:مرجع سابق ) الرواية العربية ( الن ، روجر ) ١(
  ١٠٩) : المرجع السابق ( مساعدة ، نوال ) ٢(
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١٧٦

روائية ، يعطيها الروائي حالة الفعل الإنساني في تحديـد الواقعـة            الفاعلة النامية مع عناصر ال    

  )١(. الروائية

  

     أما طرق تقديم الشخصيات في هذه الرواية فقد اختلفت أيضا لتلائم طبيعة البناء التوالـدي               

، فكانت تقدم هذه الشخصيات حسب واقعها الجغرافي ، ففي العالم           ) مساعدة  ( الذي أشارت إليه    

ي قدمت بالسرد التقريري ، وعندما تنتقل الشخصية إلى عالم الخيال يقدمها المبـدع عـن                الواقع

طريق الاسترجاع والمشاهد الوصفية وتقديم حالتها الوصفية من خلال بناء الحدث ليكشف عـن              

ألـف  ( وترى الباحثة أن استخدام للتراث ولا سيما أجواء         . معاناتها الداخلية وخيباتها المتلاحقة   

وإسقاطها على الحاضر الراهن بعد إعادة تشكيلها وصـياغتها والتلاعـب بـبعض             ) وليله  ليلة  

حكاياتها ، وتنوع أساليب هذه الحكايات في استخدام أساليب سرد متفاوتة عن طريق اللجوء إلى               

الأحلام والكوابيس والقطع والاسترجاع بينما لجأ الكاتب إلى توظيف السرد المباشر بأتكائه على             

 الوصف والحوار والتذكر متماشيا مع انتقال الشخصية من عالم إلى آخر ينتقل المبدع فـي                تقنية

  . توظيف تقنية جديدة

  

مؤنس الرزاز  ( لطبيعة البناء الحواري في روايتين من روايات        ) مساعدة(          وفي رؤية   

منهما الروايـة   يصلح أن نسمي الواحد     ) فاصلة في آخر السطر، قبعتان وراس واحدة        :( هما  ) 

الأقوال والنقش الذي   : فالرواية الحوارية هي الرواية التي تعتمد على الحوار أو هي           . الحوارية  

  . يجريه المؤلف بين الأبطال لتصعيد المواقف دراميا بما يخدم الغرض الذي يهدف إليه المؤلف

        

 وشخصياتها تفتقـر إلـى      كما تعتمد الرواية الحوارية على الحذف الصارم للوصف الخارجي ،         

وتتجنب الرواية تجسيد الأزمنة والأمكنة بإلقائها حدث       . الملامح التي تظهر مخزوناتها الداخلية      

ما من خلال الحوار، وهذا يعني أن الحوار هو البديل الفني الذي ينهض بالعمل بوصفه التقنيـة                 

  . الروائية المهيمنة

  

على تقنية الحوار التي تحضر في الروايـة وتحظـى               ويتراءى للباحث أن اعتماد الروائي      

باهتمام الكاتب في حين يسجل على هذه الحوارات أن معظمها منقول ، وجلها معـروض غيـر                 

                                                 
يوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافة ، : اشكال الزمان والمكان في الرواية، ت ) ١٩٩٠( باختن ، ميخائيل ) ١(

  ١٢٢: دمشق 
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١٧٧

مباشر ، حيث يتدخل السارد من خلال الرصد والوصف وتسجيل الانطباعـات ولعلنـا نطـالع                

  )١(.حورارت تعتمد العرض المباشر ، لكنه لا يسلم من هيمنة الراوي

     أن المشاهد الحوارية ، تمكن القارئ من الاستماع إلى الأصوات من خلال تقديم وجهـات               

فيـرى  , نظر مختلفة تتجلى فيها رؤية الشخصية المركزية ، أما فيما يتعلق بالحوارات الداخلية              

ت الباحث أنها تأتي على شكل حديث إلى النفس ، ولكن هذا الحديث لا يأتي بمعزل عن تمهيـدا                 

والتي تصور بعض الحـوارات الداخليـة       . الراوي أو تعليقاته التي تفهم من ثنايا النص الروائي        

ويستخدم الكاتب الأسلوب غير المباشـر  . وتشكل حلقة الصراع والألم الكامن في نفس الشخصية       

في تقديم الحديث الداخلي ، وقد تأخذ المناجاة شكل التعبير الجماعي ، ويسمح الـراوي لنفـسه                 

التغلغل في النفس الجماعية ويفصح لنا عما في دواخلها ، فيتجاوز بذلك البعد الفردي ليعبر عن                ب

  )٢(. روح الجماعة

  

 الذين سعوا إلى نبش خلايا الواقع عن طريـق          ن     وهكذا نلاحظ أن الرزاز واحد من الروائيي      

ها إلا بإيماءاتها ورموزها    الهروب إلى عالم الفانتازيا بمشاهد بعيدة عن الحقيقة، ولا يمكن تصور          

فالمشاهد الحوارية المستقلة توحي بغياب الحدث على الأغلب        . وتناقضاتها وتهويماتها وحدة لغتها   

إذ تبدو المشاهد على شكل وصف أو تقرير أو حوار فكري ذهني، وغياب الحدث يعني               , والأعم

  .ا هو معني بالتأثيرغياب الحبكة المنطقية لان الكاتب غير معني بتصعيد الحدث بقدر م

     وقد تم تقديم الشخصيات المتعددة ورسمها بتعدد المشاهد عن طريق الحوار، وتحويلها إلى             

فقـد تلاشـت   . مجرد أسماء أو رموز أو صفات بهدف التعميم لتعبر عن هم الإنسانية وضياعها       

لذات النفسية المؤرقة   الحدود الفاصلة بين العالم الداخلي والخارجي للشخصية بهدف الإبحار إلى ا          

للفرد، واتسمت الشخصيات بطابعها السريالي والفوضوي والانهزامي، هذا ويمكن حذف بعضها           

أو تغيير أسمائها دون تأثير يذكر، فهي ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة كغيرها في الروايـات                 

ت الـصراع   الأخرى تخوض في تهويمات حالمة تظهر مناقضة لمنطق الحياة وتدخل في علاقا           

  .والتناحر والتناقض دون هدف محدد

  

  

  

  

                                                 
 ٢٢) :المرجع السابق(سويدان، سامي،  )١(
  ١٠٩) :المرجع السابق(مساعدة، نوال )٢(
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١٧٨

  

  

      وبما أن الرواية الحوارية تتجنب تجسيد الأمكنة والأزمنة، فان هذه أيضا حاولـت تجنـب               

ذلك فأصبحت الأماكن بلا ملامح، لا يوجد تفاعل بينها ، وبين الشخصيات، فهي مجرد خلفيـة                

اعي آخر يحمل جزءا من أخلاقة وأفكاره ووعي        لجاء الحوار وان كان شانها شان أي نتاج اجتم        

ساكنيه ، وتراوحت أماكن المشاهد بين المغلقة والمفتوحة يتحدان معا لتكثيف مناخ الرواية القائم              

والجديد في هذه الرواية انتفاء الزمان تمامـا فـي عـدد مـن              ... على التفسخ والوهم والعجز     

  )١(.بهدف التركيز على المناخ العام للمشهد فقطالمشاهد، وغياب إيحاءاته ودلالاته ولعل ذلك 

  

  

     وهناك إشارات مبعثرة من خلال اللغة الموحية الرامزة إلى عـالم مـن الـسحر والـوهم                 

والفانتازيا أحيانا، لغة مليئة بالحدة والتوتر، معبرة عن نتائج القهر والاضطهاد والتمزق الإنساني             

ذين يتسمون بالسادية والعدوانية حينا والانهزامية والعجـز  كاشفة عن نفسية أبطالها المهزومين ال 

  .حينا آخر

  

  

أدخل فيـه   ) المضحك المبكي   (        وتلتقي مع الروايات الأحرى بما تتسم به المشاهد من              

فاستنطق الشخصيات بلغتها اليومية للكشف عن      . الروائي أحيانا باللهجة المحلية للإيهام بالواقعية     

الفكري والثقافي، فبدت هابطة عن الفصحى متخلفـة، ألفاظهـا سـوقية تعـري              تدني مستواها   

أصحابها ولا سيما حين يوظفها وهي تخرج من أفواه قائليها لا لتكشف عن مستوياتها فحسب بل                

  .عن الشريحة الاجتماعية التي تمثلها

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٤٢):مرج سابق" (غة والزمن في الرواية الصي"  واتسن، جورج،  )١(
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١٧٩

  

في رؤيتهـا وبنائهـا           وهذا وتلتقي رواية  قبعتان ورأس واحد  مع فاصلة في آخر السطر              

وزمانهـا ومكانهـا   ) الأصـلع والأعـور   ( ورمزيتها وطرق معالجتها لأحداثها وشخـصياتها       

مأساة أنتجت ويعاد إنتاجهـا علـى       " والرواية تصور   . واعتمادها على تقنية واحدة هي الحوار     

ن امتداد العالم العربي للكشف عن فشل مدعي الحلول الفردية والجمعية في تحقيق حـل يـضم               

فـي كونهـا مـشهدا      " فاصلة في آخر السطر   " سلامة العمارة التي تنتظر الكارثة وتختلف عن        

  )١(.حواريا واحدا مكثفا مختزلا بحجم لا يتجاوز خمسا وثلاثين صفحة

  

 باعتمادهـا علـى     )٢("المسرحية الذهنية " أنها اقرب إلى      :     واتفق مع رأي بعض النقاد القائل     

طبتها للعقل والعاطفة، كما تقترب بحجمهـا مـن خـصائص القـصة           الترميز بشخصياتها ومخا  

القصيرة وعناصرها، إلا أنها تكشف مواقف صراع الحكام والأحزاب والمؤسـسات والقيـادات             

أو " الكوميديا الـسوداء  " التي وصلت إلى درجة كبيرة من الفصام والانهيار، بأسلوب اقرب إلى            

لسخرية والتهكم من خلال مشهد غرائبي فانتازي مما        المضحك المبكي بهدف النقد الاجتماعي وا     

يعني تركيزه على الإيحاء بالصور والإدلاء بالرؤى المتمثلة في أعماق الشخـصية، والترميـز،              

  .والتعميم

فـي رؤيـة واحـد      " الذاكرة المستباحة " و  " قبعتان وراس واحد  "       وقد جعل الكاتب رواية     

ة الواقعي بالمتخيل، متمثلا بواقع مشرذم لا معقول يجسده         لالتقائهما بالهدف في الكشف عن صل     

متخيل فانتازي لا معقول، إضافة إلى الخيوط الرابطة بينهما مثل العجـز واليـأس والإحبـاط                

  .والفشل

  

جدلا بـين النقـاد حـول    " الذاكرة المستباحة" و  " قبعتان وراس واحد  "        وقد أثارت رواية    

ورأى .  إذ وصفهما بعض النقاد انهما تقتربان من القصة القـصيرة          تصنيفهما بين أنواع القصة،   

قبعتان وراس  " في حين   " الرواية القصيرة   " اقرب إلى   ) الذاكرة المستباحة ( إبراهيم السعافين أن    

إلى القصة القصيرة، ولكنها في الوقت نفسه تتجاوز سمات القصة القصيرة بما فيها مـن               " واحد

  )٣(.فاتتعقيدات وتشابكات وتكثي

  

                                                 
 ١١٢) :المرجع السابق(مساعدة، نوال  )١(
 ٨٢:، مرجع سابق )البحث عن ايقاع جديد في الرواية العربية(ياغي، عبد الرحمن،  )٢(
 ٣٦) :مرجع سابق(السعافين، ابراهيم، الرواية في الأردن  )٣(
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١٨٠

        وهكذا فقد وظف الروائي التقنيات الحديثة المحـددة لخدمـة الرمـز، وتكثيفـه منهـا                

المنولوجات المباشرة وغير المباشرة، والهذيانات، والأحلام التي اتخذت طابعا جديدا فـي هـذه              

ظـة  الرواية بمساحة واسعة للكشف عن باطن الشخصيات ومعاناتها بتكرار ما يحدث لها في اليق             

  .بروح من الأمل والاستشراف اللذين ما لبثا أن سقطا

    

         ولقد حققت هذه التقنيات وما يضاف إليها من عناصر غرائبية وعجائبية نجاحـا فـي               

إظهار العلاقات الباهتة بين الشخصيات على الصعيد الرمزي، وبـين الشخـصيات والفـضاء              

. اء مفعمة بالحيوية والجنوح التلقائي نحو مدلولاتها      الزماني والمكاني منتجة دلالات مثقلة بالايح     

وتواشجت علاقات عناصر الرواية من خلال اللغة الرامزة التي ارتقت بإيحاءاتهـا وإيماءاتهـا              

ومدلولاتها ورمزيتها، لغة مكثقة شعرية ترتقي بها إلى مستوى الرواية، انطلقت بالرواية لبلـوغ              

اءة معنى ورمزية الشخصيات، وامتازت بالانفعاليـة       شكل ناضج في التعبير عن المضمون وإض      

المتلاحقة ذات الإيقاعات السريعة بجملها القصيرة على شكل دفقات شعرية، حتى غـدا تكـرار               

للتأكيـد علـى البعـد الرمـزي فـي          ) استباحة الخادمة آريا وعشيقها المنزل    (مشهد الاستباحة   

ات استغلالها وسيطرتها التامة على المجتمع      استمرارية محاولة الشركات الأجنبية متعددة الجنسي     

  )١(.العربي، وهكذا يبقى الرمز ملموسا لا يغفل عن الواقع فيطمسه في سبيل ازهاء فكرة مجردة

  

        وهكذا نلاحظ أن البناء الفني في روايات الرزاز هو بناء عام ينطوي على أبنية عديـدة                

اري والرمزي، وتؤكد هذه الأبنية خصوصية الرزاز       منها التشظي ومنها التنامي والتوالدي والحو     

الروائية في البحث والتجديد والتمرد على تقاليد البناء التقليدي، ورفضه لها خوفا من الوقوع في               

النمطية والتكرار، لذا نجد سعيه الدؤوب في انتقاله المتجدد من شكل إلى آخر، ينحو من خلالـه                 

بذائقة جديدة، كما يكشف هذا البناء عن دلالات عديدة مبعثرة          إلى اتجاهات متعددة سعيا للارتقاء      

هنا وهناك، تعكس رؤية جديدة لواقع مفتت ممزق بأفكاره وبناه الاقتصادية والاجتماعيـة وقـد               

  )٢(.يعود ذلك إلى غياب المنطق، وغياب الحقائق، وربما عدم الوصول إليها

  

  

ايات مؤنس الرزاز نجد أن مصادر البناء قـد         لمصادر البناء في رو   ) المساعدة(      وفي رؤية   

تعددت وتنوعت، منها الذات المبدعة للكاتب، وتجربتها الحياتية وحركة الواقع المحلي والعربـي             
                                                 

 ١١٥  ): المرجع السابق (المساعدة، نوال  )١(
  ١٢٦): مرجع سابق.(  مساعدة، نوال )٢(
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١٨١

والعالمي، والرواية العربية والأردنية، والتراث العربي القديم بأشكاله وفنونه وأجوائه، والثقافـة            

ا، وذلك تأكيدا على انفتاح النص الروائـي ونزوعـه إلـى            الأجنبية بأنواعها وأفكارها وجمالياته   

التحرر والانطلاق من بناء مغلق محدد الدلالة، إلى فضاء واسع ممتد ذي أبعاد يحاور من خلاله                

يتفاعل معها ليؤسس ذاتـه     . الأنواع والفنون الأخرى، يحاكيها حينا ويحاورها ويغيرها حينا آخر        

  .ائمة على البناء أثناء الهدممن خلال التعالقات والتفاعلات الق

  

  

      ولهذا يمكن القول إن تلك المصادر قد أغنت روايات الرزاز بثرواتها ومواردها ومعطياتها             

لذا جاءت مـصادره علـى تنوعهـا        . وأساليبها بطريقة تنسجم مع طبيعة البناء العام المتشظي       

  .وتباينها على شكل إشارات أو إيحاءات متناثرة هنا وهناك

ن شخصية تاريخية رامزة إلى مكان ذي دلالة سياسية، ومن لقطة صراع أو قتال على لقطـة                 فم

  .الخ...و ....من الحياة الصاخبة بتناقضاتها

       

     أما بالنسبة لرؤية الباحثة عن الذات المبدعة وحركة الواقع لدى الكاتب مؤنس الرزاز هـي               

لها وانسجامها مع ما يحيط بها من موجودات،        التي تؤسس كيانه، وتنمى شخصيته من خلال تفاع       

فهي التي تميز صاحبها وتجعل منه إنسانا رفيعا مرهف الحس، لذا فقد انطلقت تجربته الروائيـة        

من عناصر ذاتية تتعلق بثقافته ورؤاه التي تعبر عن وعي جمعي جعلت منه ذاتا مبدعة، ومـن                 

  .دن خاصةرواياته ظاهرة أدبية في  الوطن العربي عامة والأر

        

      ولا بد للذات المبدعة من عوامل ساعدت على إبرازها، فأصداء السيرة الذاتية والمحـيط              

الذي عاش فيه الكاتب لعب دورا كبيرا في تنميتها، فقد عاش في أحضان أسرة غريبة الأطوار،                

يون الآداب العالمية   دائمة التنقل والترحال، نال من  العلم والمعرفة ما دفعه إلى الإطلاع على ع             

  )١(.والعربية، وترجم أعمالا إبداعية، زادته ثقافة وعلما ومعرفة

  

  

  

                                                 
 ١٢٨) :المرجع نفسه (مساعدة، نوال  )١(
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١٨٢

     وعاش الكاتب تجارب عديدة لها أبعاد ثقافية، وسياسية، وإنسانية، وقومية، لعلها هي التـي              

  )١(.دفعته إلى هجر القصة القصيرة، والولوج إلى عالم الرواية الرحب

  

اباته لتصور الواقع المليء بالبؤس والقهر والحرمان والخيبة والتسلط خلال               وهكذا امتدت كت  

فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر عاما، انعكست على بناء رواياته، فجـاءت مفككـة مـشظاة                 

شكلت وحدة دينامية متفجرة يغذيها الإيمان المطلق بالفن والثقافة الملهمة المنطلقة مـن الـذات               

  .من روح الكاتبالمبدعة، والمتأججة 

  

       ولا تنفصل الذات المبدعة عن الهاجس السياسي خاصة إذا علمنا أن الكاتب عاش فتـرة               

زمنية اتصفت بالتفكك والانهيار والضياع، والتشتت والمعاناة وشهدت أحداثا سياسية واجتماعية،           

اليقينية، فإذا بالحلم   وبين رؤيته من المجتمع الذي مزقت وحدة الإنسان، وفقد فيها الكاتب رؤيته             

سراب والهدف يتشظى وسط مجتمع تداعى فيه المشروع القومي النهضوي الذي كـان والـده               

  .يضحي من أجله) منيف الرزاز.(د

       

      وهكذا تشظى المجتمع برجالاته وتضحياتهم وأخلاقهم وتطلعاتهم ورؤاهـم، وأخـذ والـد             

 والتشريد، والقمع والإقامة الجبرية، ووسـط هـذه         الكاتب يتنقل بين السلطة والمعارضة، والنفي     

الحياة الاجتماعية والسياسية وما فيها من صراع دموي ليس على مستوى الأردن فحسب، بـل               

تفتح وعي الكاتب ووجد نفسه في معاناة دائمة، فأخذ ينهـل مـن             " على مستوى العالم العربي،     

  .وجه الآخر للحياة والواقعأدوات هذا الواقع لبناء رواياته لأن الرواية هي ال

قفزة نوعية في الرواية العربيـة علـى الـصعيد القيمـي            "       ومن هنا جاءت رواياته تمثل      

تجاوزت المـألوف   : " أولى روايات الكاتب قائلا   " خالد الكركي "وقد وصف   . والمعرفي والنفسي 

لذا فقد اتـسمت    .  كل شيء  ببنائها، لأن هذا العمل يناسب هذه المرحلة المنهارة التي يتشظى فيها          

  )٢(.فكرا وتحليلا" بالغنى 

  

       وهذا يعنى أن علاقة الأدب بالواقع الفكري والسياسي والاجتماعي، هي علاقـة حتميـة              

جدلية ، وأن القوة المحركة لهذا كله هي الذات المبدعة، لذا نهضت رواياته الأولى على تصوير                

خل النص الروائي، علـى شـكل لقطـات ومـشاهد           القمع، إذ تناثرت وتوزعت بشكل كبير دا      
                                                 

  ١٢٦): مرجع سابق.(  مساعدة، نوال   (1)
 ١٣٢) :المرجع السابق(الكرآي، خالد،  )٢(
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١٨٣

وومضات تجسد تشظي العالم وفصامه وشعاراته، كما تجسد اللامنطق في العلاقات، ولا تكـاد              

تخلو رواية واحدة من لقطة أو مشهد قمعي موح أو مقطع معبر غير متراب أو متسلـسل، لـذا                   

 ـ.شهادة حية على قيام مرحلة وانهيارها       " جاءت رواياته    ، ثـم   "أحياء في البحر الميت      " بدأ ب

ثـم  " متاهة الأعراب في ناطحات الـسراب       " وفجرها في   " اعترافات كاتم صوت    " تابعها في   

  )١(.الروايات الأخرى

  

     وقد تفاعلت الذات المبدعة مع تجربة الديموقراطية والحرية والتجربة السياسية والتعدديـة            

ية، وقد تداخل تـصوير الديموقراطيـة فـي النـصوص           الحزبية، وانقساماتها الداخلية والخارج   

الروائية مع تصوير قمع السلطة، والضحية والجلاد، كما تجاورت في ثنايا النص الروائي تارة،              

وتناثرت تارة أخرى على شكل ومضات، لقطات ، كلمة، جملة، مقطع قصير، شخصية رامزة،              

  .مكان له دلالة على نحو يذكر برواية تيسير سبول

تتوزع إشارات أو مـشاهد أو لقطـات تـصور علاقـة            " اعترافات كاتم صوت    "     ففي      

المثقف الثوري حامل المبدأ أو     " مراد  " الأحزاب وانشقاقاتها الداخلية والخارجية ممثلة بالدكتور       

  .الكلمة أوالتطلع للحرية والمستقبل، إذ تحول رفاقه ضده وفرضوا الإقامة الجبرية عليه

  

ا توزعت تلك الإشارات الدالة بطرائق قد تكون صريحة أو ضمنية أحيانا، فيـصور                      كم

الـشظايا  " ، و "أحياء في البحر الميت     " رموز الحزب الذين آلوا إلى الهزيمة في بيروت كما في           

  )٢(.وغيرها" والفيسفساء 

  

لوجود العربي،  وهكذا يمكن القول إن الخطاب الروائي عند الرزاز يقوم على إدراك واع لأزمة ا             

حيث عبر عن تجارب عايشها وعانى مشكلاتها وتجرع كؤوسها في بيـروت وبغـداد وعمـان          

ومتخيل ذهني يحاول أن يعبر عن ذاته       " بلغة إيمائية   " ودمشق ، فخرجت رواياته مفككة مشظاة       

ومن أهـم الأحـداث     . بوعي إنسان يسقط ماضيا مخذولا على حاضر غارق في التيه والضياع          

هـزاع  " ية الهامة في مسيرة الأردن الحزبية التي ظهرت في ثنايا النص، حادثة مقتـل               السياس

  . رئيس الوزراء آنذاك أمام مبنى رئاسة الوزراء١٩٦٠" المجالي 

                                                 
  ١٢٦): مرجع سابق.(مساعدة، نوال )١(
 
 ١٣٠) :المرجع نفسه(مساعدة، نوال  )٢(
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١٨٤

وهو يكشف عـن    " مذكرات ديناصور   " ويتضح تفاعل الذات المبدعة مع التجارب السياسية في         

طريق المقاطع واللقطات الخاصـة بالحـديث عـن         أسباب فشل التعددية الحزبية وانهيارها عن       

  .الانتخابات البرلمانية التي تداخلت مع الكوابيس والتداعيات أحيانا

  

يفضح الكاتب التجربة البرلمانية العربية عن      " متاهة الأعرار في ناطحات السراب      "       وفي  

لواقع مـن خـلال     طريق مشهد تصويري كاريكاتيري ساخر في احدى ليالي شهرزاد ، ليعري ا           

وتراكض أعضاء مجلس الـشورى     : " الحوار الذي دابر بين مجموعة من الجند إذ يقول أحدهم           

إلى مبنى البرلمان، فلم يجدوا للبواب أثرا، وبحثوا عن مفتاح قاعة الاجتماعـات بـلا جـدوى،                 

، فعجزوا عن اتخاذ التواصي ن فالتواصي تقتضي اجتماعا والاجتماع يقتضي قاعة اجتماعـات            

وقاعة الاجتماع المغلقة لا تفتح إلا بمفتاح ، والمفتاح في جيب البواب، والبواب نائم فـي أحـد                  

  )١(.الكهوف، أو ثمل في أحد الواحات أو نائم عند أحد زوجاته الأربع

  

      وهكذا فمع مشكل الطروحات القومية والنهضوية والوحدوية وفـشلها وتمـزق الأحـزاب       

ضاع حلم الوحدة  العربية لدى الكاتب وغدا هاجسا يؤرقه ، وكابوسـا             ومؤسساتها وتعدديتها ،    

  .يشظي رؤيته، ويمزق أبنية رواياته

  

      فلا شك أن الأحداث الكبرى والحروب تهز كيان الإنسان، وتغير كثيرا من القيم والمفاهيم              

 في الرواية تعالجه    السائدة، لذا تفرض على الذات المبدعة العودة إليها لا باعتبارها مرجعا نصيا           

كقضية خاصة، وإنما لأن الذات المبدعة لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن الأحداث الكبرى،               

والهزائم المتلاحقة، والخيبات، واللامبالاة، فهي جميعا عوامل مساعدة على إيقاظ الحس الروائي            

داث سياسية كبرى، يمكن    ومن هنا نجد أن الروايات أحيانا تومىء أو تلمح إلى أح          . عند المبدعين 

أن تدرس من جانب مضموني، ، ولا سيما الحديث عن  الصراع العربي الإسـرائيلي وعجـز                 

من أبرز  " أنت منذ اليوم    " التيارات السياسية عن الفعل والحركة، وقد كانت رواية تيسير سبول           

 المؤسـسة   الروايات التي احتضنت هذه القضية وكشفت عن حالات الإفلاس التي وصلت إليهـا            

العسكرية العربية، وتياراتها وأحزابها السياسية، وارتباط هزيمتها بتراكمات الدول والقمع بشكل           

  )٢(.متناثر تجسيدا لبناء الرواية المفكك

                                                 
 ١٣٢) :مرجع سابق(مساعدة، نوال  )١(
 ١٣٨) :المرجع نفسه (مساعدة، نوال  )٢(
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١٨٥

    وهكذا جاءت روايات الرزاز كلها تعزز عدم انفصال الذات المبدعة عـن تلـك الأحـداث                

ي روايته، دون أن تصرح مباشرة ، فثمـة إشـارات           الكبرى وتتابع ما أشار إليه تيسير سبول ف       

مكثفة تنتشروتتوزع بين السطورتوحي أو توميء إلى هزيمة حزيـران، وبيـروت، واجتيـاح              

 اريحا وحرب الخليج ، وانهيار المعـسكر        – غزة   - واتفاقية أوسلو  ١٩٨٢إسرائيل لبيروت سنة    

 يعبر هذا عن انهيار الروح العربيـة        الاشتراكي، الذي ترك أثرا كبيرا في المثقفين اليسارين، إذ        

وقد عبـر عنهـا     . وانكسار الأمل القومي، واستكانة الإنسان العربي تحت وطأة الواقع المعيش         

مـن خـلال هزيمـة      " سلطان النوم وزرقاء اليمامـة      " الكاتب بطريقة غير مباشرة في رواية       

  .الشخصيات، التي برزت في هذه الرواية

  

لك الأحداث والانهيارات بطرائق غرائبية عديدة متناثرة فـي فـضاء                  وقد وظف الكاتب ت   

الروايات، مستخدما أحيانا أجواء الأسطورة، للتعبير عن خيبات الإنسان المتلاحقـة وهزائمـه،             

  .والهرب من بطش السلطة، نظرا لعدم قدرته على تحقيق تغيرات اجتماعية وسياسية

  

فقد أشارت الباحثة إلى استخدام الروائـي رؤيتـه       " حلام  حين تستيقظ الأ  "         أما في رواية    

الواقعية في التمثيل لمجريات الأحداث التي وقعت بعد حرب حزيران ، معبرا عن انهيار الواقع               

بانتحار رجلين، اعترافا بالهزيمة إذ يقول السارد مشيرا إلى اللواء السوري عبد الكريم الجنـدي               

هذان العقلان العبقريـان    " والمشير المصري عبد الحكيم عامر      مدير المخابرات السورية آنذاك،     

المدبران الاستراتيجيان الوحيدان القادران على وضع خطة استراتيجية  مضادة تعيد تحرير كل             

، وبالفعل انتحـرا بعـد النكـسة بعـام          ١٩٦٧الأراضي العربية التي احتلها الجنرال دايان عام        

  )١(.واحد

      

ت وتيارات الوعي جاءت إشارات سريعة لتلك الأحداث بذكرها مجتمعة فـي                  ومع التداعيا 

غير مرة للكشف عن الأساليب القمعية التي يتعـرض لهـا العـالم     " مذكرات ديناصور   " رواية  

: وانهيـاره وتهديـده بـالانقراض إذ يقـول          " عبد االله الديناصـور     " العربي، وربطها بمعاناة    

أشعر أنني شخت بعد كل هـذه       ...ومض في المنام ثم يختفي      وجودي كله عابر مثل طيف ي     "...

التجارب المريرة، ابتداء من قيام والدي وأخي بإعدام اختـى وزوجهـا فـي متاهـة متـاريس           

، وانتهاء بحروب نكسة حزيران، وفجيعة أيلول وبشاعة نيسان، وفظاعة أيلول الثاني            ...الحرب

                                                 
 ١٤٢) :مرجع سابق( مساعدة، نوال  )١(
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١٨٦

انقـلاب يوليـو    ....هجرات إلـى الـشمال،      وكارثة آب المتنوعة بين حروب أهلية وخارجية و       

ثم يتابع هذا التيار، ويذكر أسماء المدن العربية التي         . الأبيض فرمضان الأسود، ثم آذار الأحمر     

حيث جاذبية التـوازن هـي الهلوسـة والجنـون          " تعرضت للأحداث السياسية ليصف تشظيها      

  )١(..."شظيواللامعقول والعبث والانهيار العصبي والتماسك المتداعي الم

  

     وقد وصف الكاتب الحوادث السياسية والعسكرية المتلاحقة بسيناريو المؤامرة التي خطـط            

كي تندثر القومية العربية والهوية الطائفية العشائرية في مشرق فسيفسائي، إنها مـؤامرة             " لها،  

فسي للمبدعين  وتخلخل التوازن الن  , تركت بصماته واضحة لتهز الوجدان العربي عامة        ". رهيبة

أحيانا أخرى نستشفها من الأحداث المتناثرة، أو حركة الشخصيات المتنوعـة، وردود أفعالهـا              

، أو من محاولة الشخصيات     " اعترافات كاتم صوت    " المتباينة المبعثرة بين السطور، كما رواية       

، كما في   المثقفة ايجاد صيغة وحدودة ومشروع نهضوي يوحد توجهات الأمة في كفاحها المرير           

  ".والذاكرة المستباحة " أحياء في البحر الميت " 

  

، فإننا نجد الباحثة قد استهلت رؤيتها من خلال رؤيـة           " فاصلة في آخر السطر     "        أما في   

الذي قدم كشفا عن اللايقينية في تجربته الواقعية ومعايشته للأحداث، وفكرتـه            ) الرزاز(الروائي  

" الم ممزق، يؤكد لنا ذات الكاتب المبدعة غير المنفصلة عـن الواقـع،              غير مألوفة  الرواية  لع     

، حرب الخليج الأولى    ١٩٨٢، بيروت   ١٩٧٥ رمضان، حرب حزيران، بيروت      ١٤فإلى انقلاب   

والثانية، مدريد، حرب اليمن، عمان الباحثة عن ملامحها،حلقات العنف المفرغة، الـدماء التـي              

ردات لغة التواصل المبتور، إلى كل الأزمنة التي ضـربتها          سالت هدرا، ضحايا سقطوا عبثا، مف     

زلازل الخلط والالتباس، وضياع اليقين، وتلاشي المـسلمات، والفوضـى الرعنـاء، وغيـاب              

  )٢(".المعنى

  

      وقد أشار الكاتب إلى الأحداث السياسية الأخيرة ممثلة بحرب الخليج وانهيـار المعـسكر              

نطقة عن طريق الرمز والإيحاء بأسلوب فانتازي غرائبـي، ولا          الاشتراكي التي تعرضت لها الم    

على شكل إعصار ، يكتـسح مدينـة خـضراء       " سلطان النوم وزرقاء اليمامة     " سيما في رواية    

يقدمه المخرج الأمريكي كمشهد سينمائي مستخدما خلاله تقنية الاسترجاع، يكرره          ) عالم الضاد (

                                                 
  ١٤٤): مرجع سابق.(مساعدة، نوال )١(
 
 ١٤٨) : المرجع نفسه (مساعدة، نوال  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٨٧

 ديمومة واستمرارية القمع ممثلا بأحداث حرب الخليج        مرات عديدة في مواضع عديدة، ليؤكد لنا      

اتحادا وتداخلا مقابل ذلك يحدث بين الذهني التجريدي، وبين الواقع اليومي الذي يخـيم              " الثانية  

  على مجمل المشهد في عاصفة الصحراء ليصير 

  . فانتازية غير قابلة للفهمةمجمل العمل حالة إحداثي

  

الهزيمة واخـتلاف الـرؤى والاعتـراف      " ات من خلال النص إلى          وربما تشير هذه الإيماء   

ليصبح الإنسان كما تصوره    ....بسيطرة المخرج الأمريكي على كل شيء وتراجع الحس بالوطن        

، وعاجزا عن التكيف مع محيطه، وهنا يمكن القول إن سعي الروائي            "الرواية فاقدا لحلمه القومي   

  )١(. والتنميط، اتضحت أيضا في توظيف مصادر هذا البناءللتجديد ومحاولة الابتعاد عن التقليد

  

     ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد جاءت الإشارات إلى الأحداث السياسية أحيانا بذكر بعـض               

أحياء في البحر الميت    " فقد تكرر حضورها في     " بيروت"الأماكن ذات الدلالات، وأبرزها مدينة      

، واحتلـت   "مـذكرات ديناصـور     " ، و   "ظايا والفسيفساء   الش" و  " اعترافات كاتم صوت    " و  " 

مساحة واسعة من النص، جاءت على شكل نتف أو مفارقات، أو ومـضة سـريعة أو تـصوير     

، فهي مدينة تتوحد    "أحياء البحر الميت    " مشهد من واقعها، وارتبطت بيروت بحركة الزمان في         

 إليها السياسيون من آلة القمـع، آلا أنهـا          مع مدينة الحلم التي ظنها عناد المدينة الفضلى، فهرب        

تحولت إلى مسرح للحرب ، ومدينة محترقة، تحولت إلى بلد المقاومة، والنـضال والتناقـضات               

فكل جانب في بيروت يبرز شكلا مختلفا من التوجه         .  " الاجتماعية، والسياسية والحياة الصاخبة   

وهـي مدينـة    . لفن والسياسة والحرية في آن    والالتزام، كل وفق رؤيته، مدينة الثقافة والفكر وا       

الحركة واللسان والتدفق والفعل والوقوف خلف متراس في الشياح أو الرشيدية، إنها مدينة الحياة              

الخطرة التي عاشها عناد بين الأضداد، فباريس في الحمراء وهانوي في صبران وقـد دمرتهـا                

  .الغارات الإسرائيلية والحرب الأهلية

  

وميء المكان بيروت إلى الهزائم المتلاحقة الناجمـة عـن الحـروب الإسـرائيلية                    إذن ي 

والأهلية، رغم وقوف الثوار في وجه الهجوم الإسرائيلي، وذلك عن طريق تـصوير النـضال               

السلبي، والعجز الذي يلاحق الشخصيات وسط بيئة اجتماعية متأرجحـة تـارة وعـن طريـق                

                                                 
 ١٥٦): مرجع سابق.(مساعدة، نوال )١(
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١٨٨

بحيـث  " أحياء في البحر الميـت      " رة أخرى، ولا سيما في      المفارقة بينها وبين مسقط الرأس تا     

  )١(".كشفت عن التآكل الذي نخر البنيان العربي برمته

  

تظهر بيروت أيضا وحدة أضداد، كانـت الحلـم الـواعي           " اعترافات كاتم صوت    " وفي رواية   

أحمد ابـن  (ل وأصبحت موائمة لتسليح القتل والقتلة، ونشر كواتم الصوت المتلاحقة للأبرياء أمثا     

مـذكرات  " وارتبطت دلالة بيروت عن طريق الاسترجاع والقطع والتذكر فـي           ). الدكتور مراد 

  .بفشل الأحزاب وانقساماتها والحروب الأهلية الدامية التي تفرقت في ثنايا النص" ديناصور

  

 في  يائقد أفاضت في وصف المضامين التي لجأ إليها الرو        ) مساعدة(      ويبدو لي أن الباحثة     

 فبدت غير معنية بتوظيف تقنيات السرد الروائي، مما جعلنا نشعر أن هذه الدراسة قد               –رواياته  

  .خرجت عن منهجها النصي أو الفني الذي أطرحت له في مقدمة الدراسة

  

      وهكذا نجد أن البناء الجديد المشظي يسعى لإلغاء مرجعية النص ولا سيما مرجعية الواقع،              

نه مغترب عنه، لا يسعى إلى المحاكاة والتقليد، محاكاة الواقع أو مشاكلته، وبالتـالي              إذ يبدو وكأ  

، وانسجاما مع طبيعة    " ذاتي وحضاري   " فإن الشخصيات الروائية أيضا تبدو في حالة اغتراب         

البناء وملامحه، طغت موجة من الشعور بالغربة والعزلة والانتمـاء مـع الـذات والآخـرين،                

ستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعاني منها المثقف منـذ فتـرة        والتهميش في م  

  .الخمسينات في روايات الرزاز التي درست في مواقع سابقة

  

     وان طبيعة هذا الواقع بتفككه وحروبه وهزائمه انعكس علـى المجتمـع، إذ تمـزق وفقـد         

اعيا واقتـصاديا، وبفعـل ذلـك تمزقـت         عقلانيته، وتحول إلى اللامعقول بتشويه شرائحه اجتم      

الشخصية الواحدة وتشظت، فتشظت معها العلاقات الاجتماعية على مستوى الـزوج والأسـرة             

" والصداقة والرفاق والحزب، كما تبين لنا من الإشارات والإيحـاءات الـسريعة فـي روايـة                 

جمعة القفـاري  " و " ية عصابة الوردة الدام" و " الشظايا والفسيفساء" و " اعترافات كاتم صوت  

فقد لجأ إلى تـصوير مـشاهد مقلوبـة         . ، واتخذ الأبطال الجنس مهربا من هذا الواقع المتردي        "

  .غريبة دالة على رؤية الروائي للواقع ، وتجسيدا لرؤية الفنية للواقع والفن والإنسان

                                                 
  ٨٢) :دراسة في سوسيولوجيا الرواية العربية (عبد االله، رضوان  )١(
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١٨٩

كبرى والديموقراطية        إذن نستطيع القول إن الذات المبدعة وتفاعلها مع المجتمع وأحداثه ال          

والتعددية الحزبية، ساهمت في خلق بناء مفكك، تناثرت فيه الإشارات الدالة عليها، فاتخذت شكل              

اللقطات والومضات السريعة المبعثرة التي تفتقد إلى التسلسل والترابط تعبيرا عن مجتمع مفكـك        

  )١(.مشرذم مشظى مهتريء يائي متسلط 

  

للمصادر التراثية في أدب مؤنس الرزاز نجد أن التراث يعد          ) عدةمسا(     وفي دراسة الباحثة    

تركة فكرية وروحية يتناقلها جيل عن جيل، مصدر من مصادر الإبداع الأدبي والنشاط الفكري،              

فقد اهتم كتاب الرواية العربية ، منهم جمال الغيطاني، ونجيب محفوظ، وهاشم غرايبة، ومؤنس              

راث العربي القديم بأشكاله المختلفة عن طريق التفاعل معـه مـن            الرزاز، وغيرهم، باستلهام الت   

القرآن الكريم، والحديث النبوي الـشريف، والتـصوف، والعهـد القـديم            : خلال الترث الديني    

الشعر، والمقامات ، وكليلة ودمنة،     : ، والتراث التاريخي والأسطوري، والتراث الأدبي     )التوراة(

ولعـل طـراد    . خرافية، وغيرها، وما فيها من دلالات أو رموز       والسيرة الشعبية، والحكاية ال   ٠

  .الكبيسي قد افاض في وصف هذه الرموز التراثية التي أشرنا إليها سابقا

  

      وكانت روايات الرزاز من الروايات العربية التي اتكأت على التراث، واتخذته منطلقا ولا             

، وقد تنوعت طرائق استلهام     " قاء اليمامة   زر" و  " متاهة الأعراب في ناطحات السراب      " سيما  

من " لا لإعادة تدوينه ثانية، بل لإضاءة الشخصية وتحليل أفكارها وبلورة رؤاها          " الكاتب للتراث   

 مجتمعـه  ٠خلال الواقع الراهن وذلك لاستحضار الماضي، وإسقاطه تاريخيا وهو يتأمل حضارة          

خيلة القـاري تجـسيدا لديمومـة التعقيـد         في نصوصها القديمة، ليقدمها بمنظور حديث ينعش م       

  .والزيف والقهر والخداع

ويرى الدارس أن الحكايات المضمنة التي لجأ إليها الكاتب يمكن أن نقدم لنـا مجموعـة مـن                  

الحوادث التي تبني على حلقات متداخلة، تتصل برباط فكري، وهذا يعنى أن الوحدات الـسردية               

شكلين " وقد اتخذ توظيف التراث واستلهماه      . ية المكشوفة الصغرى تترابط بالتجاور وليس بالسبب    

تسجيلي، برصد التراث في شكل روائي، تعبيرا عن الرغبة فـي اسـتعادة أمجـاد               : الأول  "  

تعبيري، باستلهام التراث ليكون أداة طيعة في التعبير عن الواقـع المعـيش             : الماضي، والثاني   

وهذا الشكل الأخير هو الذي غلب علـى الروايـات          .  ثانيا بتمثيل الواقع أولا ثم الأنماط التراثية     

  .العربية التي نهلت من التراث ولا سيما الرزاز
                                                 

  ١٥٦): مرجع سابق.(مساعدة، نوال )١(
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١٩٠

وتنوعت الطرائق التي ظهرت من خلالها المصادر التراثية وتفاعلاته مع روايات الرزاز، فمن             

طعـت  لقطة إلى مشهد إلى مقطع إلى عبارة إلى شارة دالة إلى أجواء تراثيـة، تجـاورت وتقا                

  )١(.وتداخلت حينا، تناثرت وتبعثرت بين السطور حينا آخر

  

أن تفاعلات الرواية المعاصرة مع التراث يسعى إلـى إنتـاج        "       وقد أشار سعيد يقطين إلى      

دلالات جديدة تتصل بالحاضر الراهن، سواء أحور وغير فيها أم دونها كمـا هـي والإسـقاط                 

حديثة، وإلى تجاوز الانقطاع الأدبي بين الماضي والحاضر        التاريخي للمخزون الثقافي في كتابة      

  )٢(.والتعامل معها بوعي الحاضر

  

القرآن الكريم، ويمثل أنموذجا متعاليا نصيا، ولقد ظهرت إشارات         :      وأول المصادر التراثية  

ودلالات ومشاهد بين المفاصل النصية تحيل القاريء إلى القصة القرآنيـة واستـشهادا ودلالـة               

  .رمزا مع احتفاظ النص القرآني بهيبته وعظمتهو

  

، من أبرز روايات الكاتب تفاعلا ليس مـع         "متاهة الأعراب في ناطحات السراب      "      وكانت  

القرآن فحسب، بل مع التراث القديم بأشكاله وفنونه، إذ يتوزع داخـل بنائهـا تفـاعلات مـع                  

ي بنائها العام النص القرآنـي بـل راح         فهي لا تحاكي ف   " النصوص القرآنية والقصص القرآني،     

وهذا وقد ظـل    . الروائي يتخير مفاصل من نصه الروائي ويقيم بها علاقة مع القصص القرآني             

 معا ، فهم مستغلون ذاتهم الإبداعيـة        -القرآن الكريم مصدرا يستلهم منه الأدباء شعراء وناثرون       

أن التراث دائم وقابل للتشكل وإعادة      " وطاقاتهم في التفاعل بين نصوصهم وتجاربهم إثبات منهم         

  .الصياغة

  

      وقد أشارت الباحثة رفقة دودين إلى أن تفاعل الروايات مع النصوص القرآنية جاء علـى               

توظيف القصص القرآني بحيث يصبح النص جزءا من بنية النص المتخيـل،            : صورتين، هما   

وفي كلا الحالتين فان    . دليل أو الاستشهاد  إشارة للقصة القرآنية على سبيل الت     : والصورة الأخرى 

طريقة توظيف التراث داخل النص الروائي في روايات الرزاز، تجسد وتـدعم طبيعـة البنـاء                

                                                 
 ١٦٥) : مرجع سابق( مساعدة، نوال  )١(
 ١٣٢:مرجع سابق ) تحليل الخطاب الروائي (يقطين، سعيد  )٢(
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١٩١

الجديد المفكك وان كان النص قد تفاعل مع القصة القرآنية، فإن يكسر السرد والزمان والمكـان                

  )١(.واللغة

  

مع العديـد مـن القـصص       "  في ناطحات السراب     متاهة الأعراب "         وهذا وقد تفاعلت    

" و  " ويأجوج ومأجوج   " ويوسف  " أهل الكهف   :" قصة  : منها  " بمدلولاتها وإيماءاتها   " القرآني  

وكانت قصة أهل الكهف من أكثر      " . الطوفان  "و  " والفلك  " قصة نوح عليه السلام     " و" الخضر  

 إشارة أو تضمينيه من خلال التفاعل مع البنية         القرآنية حضورا في ثنايا النص الروائي فكرة أو       

المركزية الكبرى، أو بنيات نصية أخرى محولة، وقد اسرف الكاتب في الاعتماد على اقتباسات              

ويتكئ الكاتب عليها من خلال شخـصية حـسنين         . لغوية مفردة وتركيبا أثقلت النص الروائي     " 

رد من أجـل تحقيـق مبـادئ فيفـشل فـي            النموذج المثقف العلماني العربي المهزوم الذي يطا      

  ، )٢(النهاية

الإطار العام في حكايات    " أهل الكهف   "    وقد اتخذ السرد لهذه القصص القرآنية ولا سيما قصة          

بما فيها من غرائبية وعجائبية، مع محاولة الكاتب إيجاد نصه الراهن بدلالاته            " ألف ليلة وليلة    " 

  .السياقية

  

ذاتها مع نسيج العنكبـوت الـذي  يجلـل        " أهل الكهف   "  وتفاعل قصة         وهناك أيضا تداخل  

جدران الكهف كلها، يصطاد شعشعة الشمس ويوقع في فخه زوابع الغبار وملايـين الحـشرات               

 –حيث يحيل هذا التفاعل إلى قصة الرسول        . والكوابيس، وأصداء لغات غابرة مندثرة بائدة حية      

وهذا يؤكد تمرد الكاتب على البناء التقليدي، إذ ينوع فـي            والصديق في غار ثور،      -عليه السلام 

  )٣(.تداخل البنى النصية التراثية دون أن يغادر فضاءها

      ويبدو لي أن الباحثة قد أغفلت جانبا مهما عند حديثها عن التراث وأثـره فـي روايـات                  

في سبب لجوء الروائـي     وهو أن هذا الأثر ينبغي أن يقدم لنا إضاءة فنية ورؤية تقنية             ) الرزاز(

إلى توظيف الذات، مما يؤكد أن العمل الفني بصفته تخييلا إنما هو تجربة فنية تفضي إلى رحلة                 

اكتشاف في عالم الأفكار والقيم والمعاني، فالبنية العميقة لهذه الحكايات تسوغ توافقها مع البنـاء               

  .ص بالتعبير عنهاالعام بصفتها رافدا من روافد الرؤية الكلية التي يتكفل الن

  

                                                 
 ٣٦:مرجع سابق ) توظيف الموروث في الرواية الأردنية (دورين ، رفقه  )١(
 ١٥٢) :مرجع سابق(مساعدة، نوال  )٢(
 ١٥٨): مرجع سابق (مساعدة ، نوال  )٣(
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١٩٢

ومع طريقة الكاتب   " أهل الكهف   "       وتتابع رفقة دودين حديثها عن التفاعل النصي مع قصة          

في توظيفها وفي تحويل مجرى أحداثها أحيانا، أو اقتباس النص القرآني، وبعد هذا التفاعل بـين                

ولا يقتصر الأمر علـى     . النصوص تفاعلا ايجابيا يولد دلالات جديدة مكتسبة من السياق الجديد         

   )١(ذلك، فهناك ومضات توحي بتعالق وتفاعل تلك القصة القرآنية مع هذا النص الروائي

  

متاهة الأعراب في ناطحات السراب، بتفاعله مـع الـنص          "     وهكذا يستمر السارد في رواية      

  )٢(.إلى أن ينهار الكهف الأخير وبعدها تكون الصحوة والمواجهة ويكون البعث

  

ي إطار حكايات ألف ليلة تظهر حكاية بلقيس المستلهمة من قصة ذات أصل دينـي، ولكـن                 وف

بأسلوب لا يتخذ شكل الاندغام والتماهي، وقد أوضحت رفقة دودين أن هـذه الحكايـة تلتقـي                 

، كما جاءت على شكل مقاطع سردية       ).دلاليا ولغويا   (بمفاصلها السردية مع الموروث الصوفي      

  .سبةبدلالات جديدة مكت

  

        

     وبالطريقة ذاتها وظف الكاتب واستلهم القصص القرآنية الأخرى المذكورة سابقا، إذ تداخلت            

وتقاطعت لتسهم في تشييد البناء العام للرواية عن طريق كسر طولية السرد وتفكيكه والخـروج               

الجـة القـصص    ويمكن الاستفادة بالرجوع إلى دراسة رفقة دودين في مع        .  على الزمن التقليدي  

  .القرآنية الأخرى

  

والروايات الأخـرى إشـارات     " متاهة الأعراب في ناطحات السراب      "      وتتوزع في فضاء    

أو آيات قرآنية دونت كما     " البنيات النصية الصغرى    " عديدة وعبارات تحيل النص الروائي إلى       

تي تشتد فيها معانـاة     هي ن توحي جميعها بتفكك النص وغموضه، وظفها الكاتب في المواقف ال           

  .الشخصيات، تأكيدا لاستمرارية حضور الماضي بما فيه من قمع وتسلط

  

                                                 
 ١٤٢) :المرجع السابق (ن، رفقة دودي )١(
  ١٥٨): مرجع سابق.(مساعدة، نوال )٢(
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١٩٣

" وقد تناثرت بعض الإشارات الدالة على استلهام الحديث النبوي الشريف ولا سيما في روايـة                

 ، منها ما يتعلق بتطاول الحفاة العراة بالبنيان، كما استهل         " متاهة الأعراب في ناطحات السراب      

  .الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا: بحديث نبوي شريف " متاهة الأعراب " الجزء الثاني من 

  

   وثمة إشارات عديدة داخل فضاء الروايات توميء إلى لغة التصوف وألفاظه تارة، وأجوائـه              

ومـن الألفـاظ   ". البنيات الصغرى للغة الصوفية أو البنيات الكبـرى     " تارة أخرى على مستوى     

فية التي تناثرت في فضاء الروايات التجلي والأنوار والخلوة والأسرار والظاهر والبـاطن             الصو

أحياء في البحـر الميـت   " والحال والمقام ، وظفها أحيانا بدلالات غير معناها المعجمي كما في    

روفـة  ،   وانسجاما مع العالم الروائي لروايات الرزاز وبنائه القائم على تحطيم التقاليـد المع  )١("

. استحضر الشخصيات والنصوص التاريخية وبعض الفرق الدينيـة مثـل الخـوارج وغيرهـا             

وأسقطها في الحاضر الراهن، إذ تتناثر عشرات الأسماء من الشخصيات التاريخية فـي فـضاء               

الروايات المدروسة ولا سيما عند الحديث عن أساليب القمع أو المعانـاة بحيـث تنبثـق هـذه                  

خصيات الروائية بغتة عن طريق التداعيات أو عن طريق الاستذكار، وكان           الشخصيات أمام الش  

  .يجمع بين الشخصيات المتناقضة والمتناحرة والمتقاربة ليعبر عن رؤية الكاتب

  

فـي  ) مـساعدة (        ويبدو لي ، أن مجمل هذه الحكايات التراثية التي أشارت إليها الباحثة             

 التراثية، من خلال اتكاء السارد على المباشرة في تقـديم           تسجل ارتباطا بين النصوص   . دراستها

هذه النصوص التراثية، وكأنه يرغب في بيان صلتها بما سبقها من حكايات، ورصد الروائي أثر               

  .هذه الحكايات في النفوس، وتحليل ردود الأفعال المتباينة في مجتمع الرواية

  

وإبراز رؤية الكاتب، إذ وردت إشـارات       . ص    وكان لزرقاء اليمامة دور كبير في تعميق الن       

سريعة في عدد من روايات الرزاز، لإبراز فكرة أو إضاءة شخصية مـا إلا أنهـا لعبـت دور                   

التي ظلت ترمز إلى اليقظة وبعد النظر فـي         " سلطان النوم وزرقاء اليمامة     " البطولة في رواية    

إلى اليقظة وبعد النظر والنبوءة المبكرة      ، التي ظلت ترمز     "سلطان النوم وزرقاء اليمامة     " رواية  

فقدت قدرتها على التنبـؤ     " التي تحرس المدينة من الخطر، ولكن زرقاء اليمامة في هذه الرواية            

والاستشراف، كما فقدت القدرة على حماية وتحذير شبه مدينة الضاد إذ تضعف وتختطف مـن               

  ".قبل سلطان النوم

                                                 
 ١٦٢) :المرجع السابق(مساعدة، نوال  )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٩٤

  

زأ من النص الروائي بمختلف أشكاله وفنونـه ليـسهم فـي                     أصبح التراث جزءا لا يتج    

استمرارية التجديد والبحث في الرواية، بتفكك النص وخلخلته ظاهريا عن طريق الإحالـة إلـى               

  .الشعر أو النثر للارتقاء بذائقة الروائي التي يسعى إلى تأسيسها

    

مقتطفات للعديد من الشعراء          وقد جاءت الإحالات والتفاعلات مبعثرة هنا وهناك على شكل          

 على  –وتمركزت  . امرى ء القيسن والمعري، والنابغة الذبياني ، وعنتره العبسي وغيرهم         : أمثال

بحيث عملت على خلخلة البنى الـسردية       .  في مواضع المعاناة وتصوير الفجائع     –الأغلب الأعم   

  .وإيجاد تعددية صوتية تعزز البناء الجديد

  

نصوصا سردية نثرية تحيل إلى المقامـات       " ن أن تضمين النص الروائي      وترى رفقة دودي       

بل يتمثل في إعادة إنتاج مـاهو منـتج         ...في مجالها الدلالي وبنيتها الحكائية لا تبدو عن السياق        

  )١(.ولكن في سياق الراهن والمعاصر

  

لتـي تؤكـد    وفي مواضع محددة وردت سطور من كليلة ودمنة لابن القفع، ولا سيما المواضع ا             

وقد لجأ الكاتب على استلهام أشكال التعبير القديمـة بلغتهـا وتراكيبهـا             . حالة الإنسان المهزوم  

أن النص الجديد ما هو ألا عصارة كثير من التراكمات والتجـارب الثقـافي              : " وأساليبها ليثبت 

اية المنشودة مـن    الشفهية والمدونة للأمة، يوظفها الكاتب عادة بالطريقة التي تسهم في تحقيق الغ           

  .إبراز البناء 

  

وتبدو روايات الرزاز غنيـة     . إذن تسعى هذه الأساليب إلى تحطيم بنية النص من خلال التجديد          

أحياء في البحر الميت ومتاهة الأعراب في ناطحات        " بلغتها المسجوعة المقامية ولا سيما رواية       

  ".ومذكرات ديناصور"السراب 

قد وقفت كثيرا في استحضار العديد من التقنيات الروائية في          ) عدة  مسا(ومهما يكن، فإن الباحث     

وتمثلها ، وإعادة صياغتها فكريا وفنيا، علما بأن هذه الدراسة التفصيلية لأدب            ) الرزاز(نصوص  

الروائي، قد أظهرت قدرة الباحثة أيضا على استلهام صور متعددة من صـور             ) مؤنس الرزاز (

  .التراث وإيحاءاته المتداخلة

                                                 
 ١٣٢) :المرجع السابق(دودين، رفقه،  )١(
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١٩٥

على أن الدارس يجد نفسه أمام دراسة نصية مجتزأة، لم تظهر لنا القيمة الفنية لأدوات الكاتـب                 

التي يمكن أن توظف بنائيا في تبيان حركة الشخوص ونظام الحبك والحوافز التي ظهرت فـي                

  .هذه الروايات، وأغفلت جانبا مهما يتعلق بالبناء الزمني في روايات الرزاز

  

  :محاولة تركيب

باينت جهود النقاد الأردنيين والعرب في ممارساتهم النقدية وفق المنهج النصي الذي يتقاطع مع              ت

منهاج نقدية حديثة، كالبنيوية والتفكيكية والشكلانية، وغيرها، غير أن ثمة اختلافا واضحا بـين              

الأردنية خاصـة   هذه الجهود النقدية من زاوية الالتزام بالمفردات التقنية الحديثة في بناء الرواية             

  .فيما يتقلق بالبناء الزمني، والوظائف التي تؤديها هذه التقنيات وإضاءتها للعمل الروائي

 التـي تمثلـت   –ومهما يكن، فإننا نجد بعضا من الإجراءات النقدية التي اشرنا إليها في دراستنا   

" عبد االله ابـراهيم     " بة  منهجا نقديا موفقا في رصد التقنيات المتعددة للرواية الأردنية ومنها تجر          

  .في دراسته لبناء السرد في الرواية الأردنية من خلال نماذج اختارها الناقد

ولا شك أن بقية النقاد قد وظفوا قدراتهم النقدية وأدواتهم الفنية في إضاءة الرواية الأردنية ومدى                

، " مؤنس الرزاز   " رويات  وقد ظهر ذلك في دراسة النقاد ل      . تفاعلها مع الرواية العالمية الحديثة    

 في تمثل تقنيات السرد في دراسته عن البنى         –دراسة موفقة إلى حد ما      " عبد االله رضوان    " فقدم  

  .السردية في الرواية الأردنية

      وقد أراد الباحث في هذه الدراسة أن يظهر القيمة الفنية لهذه الدراسات المشار إليها في هذا                

 الباحث قد تمثل هذه النماذج وفق رؤية مشتركة عنون لهـا بدراسـة              الفصل من الدراسة، ولعل   

  .نصية نقدية

      فقدم الدارس، محاولات نقدية جادة لعدد من النقاد والباحثين، لعلها تحقق الغاية المنـشودة              

وغيـرهم مـن البـاحثين      " يمنـى العيـد     " ،  )عزيز ماضي (دراسة  : من هذه الدراسة، ومنها     

  . ة الأردنيةوالدراسين للرواي
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١٩٦

  

  ):النتائج والتوصيات(الخاتمة 

  

 هذه الدراسة رؤية منهجية نقدية تحليلية، من خلال استقرائها للجهود النقدية التي         قدمت

قدمها النقاد والباحثون في حركة الإبداع الروائي الأردني على مدى ربع قرن من الزمان 

تندرج ضمن الدراسات النقدية التي أطلق عليها ، مما يجعل هذه الأطروحة )٢٠٠٥-١٩٨٠(

  "نقد النقد " النقاد والباحثون في هذا المجال، ما يسمى بـ 

  

احتفل الباحث في دراسته باستقراء جهود النقاد الأردنيين والعرب الذي مارسوا  فعلهم        

اءهم النقدي حول النقدي على الرواية الأردنية من خلال قراءاتهم التي مارسوا من خلال إجر

  .مسيرة الرواية الأردنية ومدى تفاعلها مع الواقع ورصدها لتحولات هذا الواقع

  

 النقاد للرواية ،لقد اعتنى الدارس بالإجابة عن تساؤلات نقدية هامة، تتمثل في دراسة         

ضج الأردنية وفق مناهج نقدية محددة، تم تصنيفهم على أساسها في فترة عدت من أغنى وان

  .الفترات التي تجلت فيها الرواية الأردنية في أبهى صورها

  

من هنا كان لزاما على الباحث أن يقف عند مفاصل حقيقية أظهرت مدى قدرة النقاد         

  .الروائيين في تمثلهم للمناهج النقدية الحديثة وفق دراسة نصية تحليلية

  

 أظهرت من خلال البحث والاستقصاء توصل الباحث إلى نتائج واستقراءات منهجية       

مراحل تقدم الرواية الأردنية على مدى سنوات طويلة من عمر هذا الجنس الأدبي، من خلال 

الوقوف عند البنية النقدية في إطارها العام في الفترة التي سبقت مرحلة الدراسة مما جعلنا نلمس 

أسيسيا يبحث عن أرضية ثقافية ينطلق تطورا واضحا لحركة النقد الروائي الأردني بوصفه نقدا ت

ر في الأردن في د، فوجد متنفسا له في تطور حركة الصحف والمجلات التي كانت تصمنها

  .مرحلة بداية تأسيس الإمارة الأردنية

  

فظهر لنا مدى تأثر النقاد الأردنيين آنذاك بتطورات المجتمع العربي على صعيد ثقافي        

  .واجتماعي وسياسي، وقومي
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١٩٧

  

 أن الناقد التاريخي -أما الدراسة النقدية للمنهج التأريخي ، فقد أظهر الباحث من خلالها       

للرواية الأردنية قد انطلق من واقع لغوي معيش، وقد وفق بعض النقاد في التمييز بين الوعي 

وائية التاريخي للمرحلة الماضية من عمر الرواية الأردنية، وبين وعيهم الخاص للنصوص الر

 تمت دراستها، في حين وجدنا أن البعض الآخر قدم حكما نقديا على هذه الآثار الأدبية وفق التي

  .معايير الحاضر التي تبدو نسبية سواء أكانت في الماضي البعيد أو في الحاضر المعيش

لاق وقد أوقع هذا التوجه بعض النقاد إلى إهمال نسبة المعايير النقدية وبعضهم يتعسفون في إط

  .أحكام قيمية منحازة إلى ما يؤمنون بت لحظة كتابتهم للخطاب النقدي

  

 الإشارة إلى -لقد فات بعض النقاد الذين تبنوا المنهج التاريخي في نقدهم للرواية الأردنية      

هي قيمة نسبية تفرضها الشروط الفنية السائدة ، فما يعد متميزا ) الرواية(أن قيمة الأثر الأدبي 

  .صره، قد لا يعد كذلك في عصر لاحقفي ع

  

، ولذلك كان )حياة ولغة(وفاتهم أيضا، أن الأدب ينبغي أن ينبثق في اللحظة المعيشة       

الأجدر بالناقد الروائي أن ينظر إلى العشرينات من القرن الفائت وما تلاها بوصفها لحظة 

ه اللحظة، ومن الجلي أن هذه معيشة، ويحكم على الأعمال الروائية التي درسها من خلال هذ

النظرة الجزئية جعلت بعض النقاد يحكمون على الأعمال الروائية الأردنية في مرحلة التشكل 

  .وما بعدها بالركاكة والتقريرية والمباشرة، وتسطيح الشخصيات وغياب التقنيات الروائية

  

 الشرط التاريخي أو إنهم يحكمون على الأشكال الروائية ويدينونها بقطع النظر عن      

المحتوى التعبيري، وكأنه بذلك يجعل النص الروائي معزولا عن مكانه وزمانه، ويجعل أحداث 

الرواية ومضمونها مرتبطة بزمانها ومكانها، مع أن الشكل الروائي هو لباس المعنى 

  .والمضمون

تاريخي وفضائه تؤمن أن الأدب يفهم من سياقه ال" التاريخانية "  أن إلىوتوصلت الدراسة 

  .المكاني، وتذوق الإبداع الروائي يتم في ضوء معطيات لغوية وحضارية

ثمة مقولات كثيرة في ثنايا الخطاب الروائي لا يمكن استيعابها إلا من خلال تتبع دقيق لمجريات 

حياة المؤلف والكشف عن معجمه اللغوي، زيادة على استيعاب قيم العصر الذي أنجر فيه 

  .الخطاب
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١٩٨

  

وكل ذلك يؤكد العلاقة الجدلية بين زمن الكتابة ومحتواها من الأحداث، وزمن القراءة       

الذي يعد زمنا استرجاعيا، وهذه العلاقة تعد من جوهر المنهج التاريخي، إذ ينبغي للناقد 

أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف نشأة النص الروائي ودراسة زمنه الخارجي ويحكم ) القاريء(

  .ال الأدبية منطلقا من زمنها وسياقها التاريخي لا من زمن الناقد نفسهعلى الأعم

  

 إليها الباحث أن خلاصة القراءة لمجمل النقد وفق المنهج لومن النتائج التي توص      

التاريخي تملي علينا الاعتراف بأن جل النقاد التاريخيين الذين تعاملوا مع الرواية الأردنية قد 

لخطابات الروائية على تمثيل زمانها ومكانها وانسانها، اذ هي مستودع لمفردات اعترفوا بأهمية ا

الحياة ومنظومة القيم، وبقطع النظر عن التفاصيل الفنية للخطاب الروائي الأردني فإنه يظل 

معبرا بشكل أو بآخر عن فترته التاريخية، مبرزا للقيم الاجتماعية، حافظا للذاكرة الجماعية في 

  .زمن معين

يتضح من الدراسة السابقة في هذه الأطروحة، أن كثيرا من نقاد الرواية الأردنية كانوا على 

وعي للمنهج الاجتماعي في نقدهم، ولكن بدرجات متفاوتة، بل إن بعضهم انتهى من ممارسته 

  .النقدية للرواية الأردنية إلى مرحلة التنظير النقدي والانجاز الفلسفي

  

إلى الجانب التطبيقي للمنهج الاجتماعي، فإننا نلاحظ أن مسألة الالتزام في أما اذا نظرنا       

  .الأدب الروائي أخذت هاجسا لدى عدد من النقاد الأردنيين تحديدا

  

وهي مسألة أشبعت بحثا ودراسة في النقد العربي المعاصر، والحديث عنها يعد من باب        

  .الحشو الذي يفتقر إلى مسوغات وجوده

  

 والتي تكاد تكون قاسما مشتركا بين -ومن النتائج التي ظهرت من خلال هذه الدراسة      

  . ربط الإبداع الروائي بالواقع من خلال الانعكاس أو المضمون-النقاد الاجتماعيين

ونقاد الرواية الأردنية هم يمارسون نقدهم الاجتماعي، يجادلون في قراءة النصوص من الداخل، 

عن تاريخية الأدب، أو اسقاط الوسط والبيئة وسيرة حياة المبدعين على انتاجهم، فابتعدوا بذلك 

ولكنهم لم ينسوا أن بحثهم الأهم ينصب على مدى اهتمامهم الروائي بقضايا وطنه وأمته، أو 

قضايا الانسان بشكل عامن كما ينصب أيضا على دراسة البنيات الاجتماعية وربط الأدب 
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١٩٩

ومراقبة الحراك الاجتماعي من خلال تطور جنس الرواية الأردنية بالتحولات الاجتماعية 

  .تحديدا

 من النقاد الذين درسوا الخطاب الروائي –إن ما يلاحظ على أصحاب المنهج الاجتماعي 

 محاولة التطبيق على الروائيين في التزام الصدق -الأردني على مدى ربع قرن من الزمان

غة الواقع، وحمل همومه والتعبير عن قضاياه ، وهي الموضوعي، والقدرة على اعادة صيا

  .مفردات ايجابية تمثلها النقاد في رؤيتهم الواقع الروائي الأردني

  

ومهما يكن، فإن المنهج الاجتماعي قد حظي باهتمام واضح من نقاد الرواية الأردنية، ولا        

لى خلفيات النقاد الفكرية سيما على مستوى التطبيقي والإجراء النقدي، ولعل ذلك يعود إ

  .والفترات التارخية التي شهدت تحولات اجتماعية وسياسية حرجة في حياة الأمة

  

أما الدراسة النصية فقد توصل الدارس من خلالها إلى مقولات هامة تتمثل في تبيان قدرة        

 في السرد والرؤية الناقد للرواية الأردنية على توظيف تقنيات النص الروائي من اساليب متنوعة

  .، التي يمكن أن يحاكم العمل النقدي من خلالها

  

فوقف الدارس عند كثير من الدراسات النقدية التي تبحث في تأصيل المنهج النقدي من        

  )المنهج النصي(وجهة نظر بنيوية وتفكيكية واسلوبية، شملها الباحث بمنهج واحد 

  

 والمذاهب في رؤية النقاد للرواية الأردنية قد تعددت وخلصت الدراسة إلى أن الآراء      

  .وتفاوتت في نظرتها للخطاب الروائي بوصفه خطابا فنيا ينبغي ان يدرس من الداخل

  

أن : ومهما يكن فالنقد النصي الذي تعامل معه الدارس، يتبع من وجهة نظر مفادها       

صيغ متجددة في فن الرواية، تلتقي عن الخطاب الروائي ينبغي أن ينهل من تطبيقات معاصرة و

هدف مشترك هو محاولة ايجاد معرفة متطورة ، من خلال دراسة التعليقات النقدية وفق المنهج 

ونجد أن النقاد الأردنين لم يتمكنوا من فهم الدراس النصي بتقنياته المتعددة، ولكن . النصي

باستخدام مفردات وتقنيات روائية  رؤيته النصية - ولو قليلا-البعض منهم استطاع أن يوظف

  .متعددة، قدم حكمه النقدي من خلالها
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٢٠٠

وبعد، فإن هذه الدراسة النقدية لمجمل النتاج النقدي للرواية الأردنية، قد حاولت أن تفتح         

أفقا جديدا في مجال نقد الرواية الأردنية، ودراسة هذا النقد وفق مناهج واتجاهات محددة، لعلها 

: وتبقى الاسئلة قائمة. طريق أمام الباحثين لدراسة محاولا نقدية أخرى قد تظهر فيا بعدتشق ال

هل وفق الباحث في استقراء هذا الجهد النقدي على مدى ربع قرن من الزمن؟ وهل استطاعت 

  الرواية الأردنية أن تعبر عن ذاتها من منظور النقاد الأردنيين والعرب لها؟

  

 .تطاعت أن تجيب عن هذه التساؤلات المشروعةلعل هذه الدراسة قد اس
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٢٠١

  

 :قائمة المصادر والمراجع

المركز الثقافي ). ١ط. (المتخيل السردي) . ١٩٩٠.(إبراهيم، عبد االله •

  .العربي، بيروت

دار الشروق للنشر ) ١ط (نبيل سليمان ونقد النقد) ١٩٩٦ (.إبراهيم عبد االله •

 .والتوزيع، عمان

، مجلة أفكار، "بناء السرد في الرواية الأردنية"). ١٩٩٩.(اهيم، عبد اهللابر •

 ، تموز١٣٥ع

نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية ) ت.د.(ابراهيم، نبيلة •

 .مكتبة غريب، القاهرة). ١ط.(الحديثة

). ١ط. (علامات على طريق الرواية في الأردن) ١٩٩٦ (. نزيه،أبو نضال •

 . والتوزيع، عماندار أزمنة للنشر

 . عمان،مؤسسة شومان) ١ط (عالم غالب هلسا) ١٩٩٨ (. نزيه،أبو نضال •

) ١ط (دراسات في القصة والرواية الأردنية) ١٩٨٥(. سليمان ،زرعيالأ •

 . بيروت،دار بن رشد

المؤسسة ) ١ط (الرواية الجديدة في الأردن) ١٩٩٧(. سليمان ،زرعيالأ •

 .العربية للدراسات والنشر بيروت
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٢٠٢

 البحث عن وطن دراسة في الرواية الأردنية) ٢٠٠٥(. سليمان ،زرعيلأا •

 .منشورات أمانة عمان، عمان) ١ط(

 الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن) ١٩٥٧(. ناصر الدينالأسد، •

 .معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة) ١ط(

 حديثة في فلسطينخليل بيدس رائد القصة ال) ١٩٩٣(. ناصر الدينالأسد، •

 .معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة) ١ط(

الطاهر مكي دار : ت) ٢ط (مناهج النقد الأدبي) ١٩٩٢(.ريك نامبرت اي •

  مصر،المعارف

محمد برادة دار الفكر : ت) ١ط (الخطاب الروائي) ١٩٨٧(.تين ميخائيل خبا •

 .القاهرة

 محمد برادة:ت) ١ط(بنية الشكل الروائي ). ١٩٩٠.(بحرواي ، حسن •

 تحولات مفهوم الالتزام في الأدب العربي الحديث) ٢٠٠٣(. محمد  ،برادة •

 .دار الفكر للنشر والتوزيع دمشق) ١ط(

، دار رليكنهاد الت: ، ت)١ط (عالم الرواية). ١٩٩١.(برونوف، رولان •

 الشؤون الثقافية، بغداد

: ت) ١ط(  مقدمات في سوسولوجيا الرواية) ١٩٩٣(. لوسيان جولدمان، •

 . دمشق، دار الحوار للنشر والتوزيععرودكي،بدر الدين 
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٢٠٣

مجلة الثقافة مهند يونس، :، ت"السرد والوصف ). " ١٩٩٢.(جينيت، جرار •

  .١٢، السنة ٢، وزارة الثقافة، بغداد، عالأجنبية

محمد معتصم، المجلس : ت).٢ط.(خطاب الحكاية). ١٩٩٧.(جينيت، جيرار •

 الأعلى للثقافة، بغداد

 .القاهرة، ٢ ع،مجلة فصولالأدب والمجتمع ) ١٩٨٧(. صبري ،حافظ •

الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية ).١٩٨٦.(حسن ، سيد •

 .اهرةقالهيئة المصرية للكتاب، ال) ١ط.(والتطبيق

المركز الثقافي ) ١ط (النقد الروائي والأيدولوجيا) ١٩٩٠(.حمداني ل ،حميد •

 .العربي بيروت

دار الشؤون ) . ١ط. (النقد التطبيقي التحليلي) . ١٩٨٦.(دنان خالد، ع •

  .الثقافية والعامة، بغداد

) ١ط (إشكالية المناهج في النقد الأدبي المعاصر) ٢٠٠١(. محمد ،خرماش •

 . المغرب، فاس،منشورات التعليم العالي

وزارة ) ١ط (فصول في الأدب الأردني ونقده) ١٩٩١(. إبراهيم ،خليل •

 .مانالثقافة، ع

دار الكرمل، ) ١ط (الرواية الأردنية في ربع قرن) ١٩٩٢(. إبراهيم ،خليل •

 .عمان
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٢٠٤

الاتحاد العام ). ١ط. (أمين شنار الشاعر والأفق) ١٩٩٧ (. إبراهيم ،خليل •

 .للأدباء والكتاب العرب، عمان

دار الفكر ) ١ط (مساهمة في علاقة الأدب والسياسة) ١٩٨٩(. فيصل ،دراج •

 . بيروت،الجديد

: ت) ١ط. (مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق) ١٩٧٦( ديفيد ،يتشد •

 . بيروت،  دار صادر،محمد يوسف نجم

منشورات وزارة ) ١ط (أسئلة الرواية الأردنية) ١٩٩١ (. عبد االله،رضوان •

 .الثقافة، عمان

 الرائي دراسة في سوسيولوجيا الرواية العربية) ١٩٩٩(. عبد االله،رضوان •

 .اليازوري للنشر، عماندار ) ١ط(

وجيه أسعد، :ت). ١ط.(الرواية والتحليل النفسي). ١٩٨٧.( مارت،روبين •

 اتحاد الكتاب العرب، دمشق

 . بيروت،المركز الثقافي) ١ط (دليل الناقد الأدبي) ٢٠٠٥. ميجان ،رويليال •

آمال الرموطي : ت) ٢ط(لأدب ا سوسولوجيا).١٩٨٣.( اسكاربية بيه،رو •

 .بيروت ،منشورات عويدات

منشورات أمانة عمان، ). ١ط.(نص على نص). ٢٠٠٢. (زعبي ، زيادال •

 .عمان
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٢٠٥

محمد : ت).١ط(.البنوية وما بعد البنيوية). ١٩٩٦.(ستروك، جون  •

 عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكويت

منشورات لجنة تاريخ ) ١ط (الرواية في الأردن) ١٩٨٣( إبراهيم ،سعافينال •

 . عمان،الأردن

منشورات لجنة تاريخ ) ١ط. (الرواية في الأردن) ١٩٩٥(براهيم  إ،سعافينال •

 .الأردن،عمان

 .دار الشروق عمان) ١ط (تحولات السرد) ١٩٩٦( إبراهيم ،سعافينال •

عناد : ت) ١ط (خمسة مداخل إلى النقد الأدبي) ١٩٨٦( البرس ،سكوت •

 .غزوان وزارة الثقافة بغداد

، الهيئة ) ١ط. (لعربيةدراسات في الرواية ا). ١٩٨٧.(سمعان، بطرس •

  .اهرةقالعامة المصرية للكتاب، ال

جابر عصفور دار ) ١ط (النظرية الأدبية المعاصرة) ١٩٩١( رامان ،دنلس •

 . القاهرة،الفكر

مؤسسة الأبحاث ). ١ط.(أبحاث في النص الروائي). ١٩٨٦.(سويدان، سامي •

 .العربي، بيروت

دار ).١ط.(م الاجتماعنظرية الاغتراب من منظور عل) ١٩٨٤( السيد ا،شت •

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض
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٢٠٦

السرد المؤطر في روايات ). ٢٠٠٦(.شوابكة، محمد •

 منشورات أمانة عمان الكبرى).١ط.(النهايات

 ،دار المعارف) ١ط(الواقعية في الرواية الأردنية) ١٩٧١( صبحي  ،صالحال •

 .مصر

الهيئة ) ١ط (ةسوسيولوجيا الرواية السياسي) ١٩٩٨( سلمان ،صالح •

 . القاهرة،المصرية العامة للكتاب

) ١ط (وهم البدايات في الخطاب الروائي الأردني) ١٩٩٣( فخري ،صالح •

 . بيروت،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 ودورها في الحركة الأدبية الأردينة مجلة أفكار) ١٩٩٢( شكري حجي، •

 . عمان،وزارة الثقافة الأردنية) ١ط(

دار ) ١ط (شرق وغرب ، رجولة وأنوثة) ١٩٧٧(رج  جوي،طرابيش •

 .الطليعة، بيروت

دائرة الثقافة ). ١ط. ( في خمسين عاماًثقافتنا، )١٩٧٦. ( محمود،عابديال •

 .والفنون، عمان

الزمان، المكان، النص، اتجاهات في الرواية ). ١٩٩٣.(عبد الخالق، غسان •

  شر والتوزيع، عماندار الينابيع للن) ١ط.(العربية المعاصرة في الأردن

رابطة ) ١ط .(دراسات في الأدب الأردني المعاصر) ١٩٧٦(  أمينة ،عدوانال •

 . عمان،الكتاب الأردنيين
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٢٠٧

) ١ط .(مقالات في الرواية العربية المعاصرة) ١٩٧٧(  أمينة ،عدوانال •

 . عمان،رابطة الكتاب الأردنيين

رابطة ) ١ط.(ردراسات في الأدب الأردني المعاص) ١٩٧٨(  أمينة ،عدوانال •

 .الكتاب الأردنيين عمان

 . عمان،دار الكرمل) ١ط .(قراءات نقدية) ١٩٨١(  أمينة ،عدوانال •

المؤسسة العربية ).١ط(،أزمة المثقفين العرب). ١٩٨٢.(عروى، عبد االله ال •

 للدراسات والنشر، بيروت

المؤسسة ). ١ط.(من اشكاليات النقد العربي الجديد، )١٩٩٧.(عزيز، شكري •

 ية للدراسات والنشر، بيروتالعرب

: ، من كتابغالب هلسا وتطور النسق الروائي). ٢٠٠٤.(عزيز، شكري •

 دار أزمنة، عمان).١ط.(وعي الكتابة والحياة

المؤسسة العربية للدراسات ) ١ط (في نظرية الأدب) ٢٠٠٥( شكري ،عزيز •

 . بيروت،والنشر

هج تقنيات السرد الروائي في ضوء المن، )١٩٩١.(عيد، يمنىال •

 دار الفارابي، بيروت).٢ط.(البنيوي

تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج ). ١٩٩٩.(منى،يعيد، ال •

 دار الفارابي، بيروت). ١ط.(الواقعي
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٢٠٨

المركز الثقافي العربي ) ١ط (النقد الثقافي) ٢٠٠١ ( عبد االله،غذاميال •

 .بيروت

ة، مجلة زياد العود:، ت"قضايا الرواية الجديدة"). ١٩٧٩.(ه، آلينيغري •

 ٢الآداب، دمشق، ع

رضوان ظاظا، سلسلة :ت). ١ط. (النقد النصي). ١٩٩٧.(فالانس، جيزيل •

 عالم المعرفة، الكويت

دار الأفاق العربية ) ١ط (مناهج النقد المعاصرة) ١٩٩٧( صلاح ،فضل •

 .القاهرة

، دار قباء )١ط(، عين النقد على الرواية الجدية). ١٩٩٨.(فضل، صلاح •

 . القاهرةللطباعة والنشر،

سلسلة عالم ) ١ط. (بلاغة الخطاب وعلم النص) . ١٩٩٩. ( صلاح،فضل •

  .المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت

 ، مقدمة لدراسات الرواية تجربة البحث عن أفق) ١٩٧٤( إلياس خوري، •

 .                  المركز العربي للأبحاث والنشر بيروت) ١ط(العربية 

أسعد حليم الهيئة المصرية : ت) ١ط (ضرورة الفن) ١٩٧١( آرنست ،فيشر •

 .للتأليف والنشر القاهرة

منشورات جامعة القاهرة، ). ١ط.(بناء الرواية). ١٩٧٨. (يزاسقاسم،  •

  .القاهرة
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٢٠٩

، وزارة الثقافة) ١ط(الحركة الأدبية في شرق الأردن) ١٩٨١( سمير ،قطامي •

 . بيروتعمان، 

وزارة الثقافة ) ١ط (في الأردنالحركة الأدبية ) ١٩٨٩.(قطامي، سمير •

 والتراث القومي، عمان

منشورات ).١ط.(قراءة نصية في روايات أردنية، )٢٠٠٠.(، طراديكبيس •

 أمانة عمان الكبرى، عمان

منشورات الجامعة الأردنية ) ١ط (الرواية في الأردن) ١٩٨٦( خالد ،كركيال •

 .عمان

المجلد الأول ). ١ط.(موسوعة المصطلح النقدي).١٩٨٢.(لؤلؤة، عبد الواحد  •

 ، دار الرشيد، بغداد

عبد الستار جواد دار : ت) ١ط (صنعة الرواية) ١٩٨١ (ي بيرس،لوبوك •

 . بغداد،الرشيد

أمير : ت) ١ط (دراسات في الواقعية الأوربية) ١٩٧٢( جورج ،لوكاتش •

 .إسكندر الهيئة المصرية للكتاب القاهرة

محمد : ت) ١ط (واللغةمنهج البحث في الأدب ) ١٩٨٢( لانسون ،ماييه •

 .مندور دار النهضة القاهرة

الشرق الأوسط ) ١ط (القصة الطويلة في الأردن) ١٩٧٩( عطيات ،محمد •

 . عمان،للطباعة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٢١٠

 بحث تقنيات -في نظرية الرواية، )١٩٩٧.(مرتاض، عبد الملك •

 سلسلة عالم المعرفة ، الكويت). ١ط.(السرد

دار ). ١ط.(يات مؤنس الرزازالبناء الفني في روا). ٢٠٠٠.(مساعدة، نوال •

 الكرمل للنشر والتوزيع، عمان

). ١ط. (ملامح عامة للحياة الثقافية في الأردن). ١٩٩٥(المصلح، أحمد  •

 .منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان

المطبعة ) ١ط . (شكري شعشاعة الإنسان والأديب). ١٩٦٤( بدوي ،ملثمال •

 .الوطنية، عمان

بكر عباس دار صادر : ت) ١ط (ي الروايةالزمن ف) ١٩٩٧(أ .مندلاو أ •

 .بيروت

 .عمان) ١ط. (الحركة الشعرية في الأردن) ١٩٥٩. ( عيسى،ناعوريال •

منشورات ) ١ط. (أدباء من الشرق والغرب) ١٩٦٦. ( عيسى،ناعوريال •

 .عويدات، بيروت

دار ).١ط.(اشكالية المكان في النص الأدبي). ١٩٨٦.(نصير ، ياسين •

 دادالشؤون الثقافية، بغ

، مجلة عالم الفكر " اصطلاحا ومفهوما" الاغتراب"). ١٩٧٩.(، قيسينور •

 ، ابريل ، يونيو١، ع١٠مجلد 
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٢١١

محمد : ت) ١ط (النقد الأدبي ومدارسه الحديثة) ١٩٨٥( ستانلي ،هايمن •

 . بيروت،يوسف نجم دار الثقافة

محي الدين صبحي وزارة : ت) ١ط (نظرية الأدب) ١٩٧٢( رينية ،يليكو •

 . دمشق،الثقافة

محمد عصفور سلسة عالم : ت) ١ط (مفاهيم نقدية) ١٩٨٧( رينية ،ويلك •

 .المعرفة ، الكويت

المؤسسة العربية ) ١ط (مناهج النقد الأدبي في الأردن) ٢٠٠٤( أحمد ،ياسين •

 . بيروت،للدراسات والنشر

دار الكتاب ) ١ط (الأدب الفلسطيني الحديث) ١٩٦٩( عبد الرحمن ،ياغي •

 .العربي بيروت

رابطة الكتاب ) ١ط(أبعاد العملية الأدبية ) ١٩٩٧( عبد الرحمن ،ياغي •

 . عمان،الأردنيين

المركز العربي ) ١ط (رؤيتان نقديتان) ١٩٩٨( عبد الرحمن ،ياغي •

 .للدراسات والنشر بيروت

 البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية) ١٩٩٩( عبد الرحمن ،ياغي •

 .دار الفارابي بيروت) ١ط(

بي في النقد التطبيق مع روايات من العالم العر) ٢٠٠١(عبد الرحمن  ،ياغي •

 .منشورات أمانة عمان ، عمان) ١ط(
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٢١٢

معهد ) ١ط(القصة القصيرة في فلسطين والأردن ) ١٩٦٧( هاشم ،ياغي •

 .البحوث والدراسات العربية ، القاهرة

المركز الثقافي ). ١ط.(تحليل الخطاب الروائي). ١٩٨٩.(يقطين، سعيد •

 بي، بيروتالعر
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ABSTRACT 
 This study has attempted to investigate the approaches of criticism of the Novel 

in Jordanian through investigating the creativity movement in the Jordanian novel in the 

period extending from 1980-2005 since the observer by the Jordanian criticism 

movement is in desperate need of an in-depth systematic study investigating the 

criticism creation written about the development of the Jordanian novel in two decades. 

 

 The researcher in his study tried to answer some questions, which will be 

revealed by the nature and the approach of the research. The aim was to look into the 

systematic foundations which Jordanian critics have followed in their study of the 

Jordanian novel according to specific criticism approaches according to which they are 

classified, among them are: the social approach , the historical approach, and the 

contextual approach. 

 

 The importance of this study lies in its being a study my approaches of criticism 

of the Jordanian novel in an extremely important period since it is considered the richest 

and deepest. In the course of development of the Jordanian novel criticism. In addition 

to this, we are concerned in in investigating an important period in which systematic 

studies based on specific library type has decreased. 
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